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وفـاة 21 شـخصاً بسـبب الحر في المغـرب
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في العدد

الرباط ــ عادل نجدي

في  عــدة  مناطق  تشهدها  التي  الحر  موجة  أدت 
ــاة 21 شــخــصــا خـــال الــســاعــات  المــغــرب إلـــى وفــ
السلطات تحقيقاً  الماضية، وهــو ما فتحت  الـــ24 
فيه، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة عــن إجـــــراءات وتــدابــيــر استعجالية 
لــلــتــصــدي لـــآثـــار الــصــحــيــة الــنــاتــجــة عـــن مــوجــة 
الــــحــــرارة المـــرتـــفـــعـــة. وأعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة الــجــهــويــة 
ملال  بني  بجهة  الاجتماعية  والحماية  للصحة 
خنيفرة )وسط المغرب(، أمس الخميس، تسجيل 

المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال 21 حالة 
ــاة، أول مــن أمـــس )الأربـــعـــاء(، منها 4 حــالات  وفــ
ــارج أســــوار المستشفى و17 حــالــة وفــاة  ــاة خـ وفـ
تــداولــت تسجيل  استشفائية. وكــانــت أخــبــار قــد 
ــوارئ المــســتــشــفــى  ــ ــاة مــفــاجــئــة فـــي طــ ــ ــالات وفـ ــ حـ
الجهوي ببني ملال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، 
ما دفع مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية 
الاجتماعية ببني ملال خنيفرة إلى فتح تحقيق 
فوري لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث. 
إلــى ذلـــك، أوضــحــت المــديــريــة الــجــهــويــة، فــي بيان، 
أشخاص  صفوف  فــي  كانت  الوفيات  غالبية  أن 

يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، وساهم 
الارتــفــاع الكبير فــي درجـــات الــحــرارة فــي تدهور 
وزارة  اتــخــاذ  مــع  ذلــك  يتزامن  الصحية.  حالتهم 
الصحة والحماية الاجتماعية جملة من الإجراءات 
عن  الناتجة  الصحية  للآثار  للتصدي  والتدابير 
للأرصاد  العامة  المديرية  وكانت  الــحــرارة.  موجة 
الجوية قد أصدرت، في وقت سابق، نشرة إنذارية 
توقعت فيها تسجيل موجة حر بدرجات حرارة 
تــتــراوح بــن 42 و46 درجـــة، بـــدءاً مــن يــوم الأحــد 
المــاضــي وحــتــى أول مــن أمــس الأربــعــاء، فــي عدد 
الباحث في  السياق، قال  المملكة. وفي  أقاليم  من 

الــســيــاســات والــنــظــم الــصــحــيــة، الــطــيــب حمضي، 
»العربي الجديد«، إن »تعاقب موجات الحر بالليل  لـ
والنهار، ولأيام متواصلة، قد يجعل أجسام بعض 
الفئات مثل المسنين والأطفال والمصابين بأمراض 
عاجزة  خــاصــة،  أدويـــة  يتناولون  والــذيــن  مزمنة، 
عن تحمّل ذلــك«. وأوضــح أن »عجز أجسام هذه 
المرتفعة  الــحــرارة  التأقلم مــع درجـــات  الفئات عــن 
القلب،  يجعلها عرضة لمشاكل في انتظام دقــات 
وانخفاض ضغط الــدم، وعــدم ضخه إلى أنسجة 
جــمــلــة مـــن الأعــــضــــاء، مـــن ضــمــنــهــا الــقــلــب والمـــخ 

والكلى والجهاز الهضمي«.
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وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أرجأ إرسال وفده التفاوضي 
إلى الدوحة حتى الأسبوع المقبل، المزيد من الشروط التعجيزية للتوصل إلى وقف 
العدوان على قطاع غزة، فيما طرحت الإمارات إنشاء بعثة دولية مؤقتة تكون 

مهمتها إرساء القانون والنظام في القطاع

 حيفا ـ نايف زيداني 
الدوحة، غزة ـ العربي الجديد

ــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  رفــ
ــيـــاهـــو مـــــن مـــســـتـــوى  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
شروطه للموافقة على وقف العدوان 
على قــطــاع غـــزة، ملمحاً للمرة الأولـــى إلــى ما 
يـــريـــده فـــي »الـــيـــوم الـــتـــالـــي« لانــتــهــاء الـــحـــرب، 
ــزة يــجــب أن تـــكـــون »خــالــيــة من  مــعــتــبــراً أن غــ
مــدنــيــة  إدارة  ولـــديـــهـــا  ــتـــطـــرفـــن،  والمـ الــــســــاح 
يـــديـــرهـــا فــلــســطــيــنــيــون لا يـــســـعـــون لــتــدمــيــر 
إســرائــيــل«. وفـــي إطـــار مماطلته فــي التوصل 
ــال الــوفــد الــتــفــاوضــي  ــ ــــئ إرسـ رجـ

ُ
إلـــى صــفــقــة، أ

الإســرائــيــلــي إلــى الــدوحــة مــن أمــس إلــى مطلع 
اقتراح  أمــس الخميس  المقبل. وبـــرز  الأســبــوع 
الإمـــــــارات إنـــشـــاء بــعــثــة دولـــيـــة مــؤقــتــة بــدعــوة 
ــاء الــنــظــام فــي غــزة.  ــ فلسطينية رســمــيــة لإرسـ
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية )وام( عن وزيرة 
الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي 
قولها إن »العودة إلى الوضع المأساوي الذي 
كــان سائداً قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 
لا يمكن أن يحقق ما يصبو إليه الفلسطينيون 
والإســرائــيــلــيــون والجميع مــن ســام مستدام، 
وإن الإمــارات ترى أن إحــال الاستقرار والأمن 
يبدأ  المنطقة  الفلسطينية وعــمــوم  الأرض  فــي 
من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق 
ســــراح جميع الأســــرى والـــرهـــائـــن«. واعــتــبــرت 
أن »ترسيخ الأمــن والاستقرار وإنهاء المعاناة 
الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية 
مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، 
بــقــيــادة رئــيــس وزراء جــديــد ذي كــفــاءة عالية 
ومــصــداقــيــة واســتــقــالــيــة، وتــعــمــل بشفافية 
استعداد  وعلى  الدولية،  المعايير  لأعلى  وفقاً 
للتعامل مــع الإصــاحــات الــضــروريــة لمواجهة 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــشــعــب الفلسطيني 
وتــحــقــق تــطــلــعــاتــه المـــشـــروعـــة فـــي الاســتــقــال 
وبــنــاء الــدولــة والتنمية والاســتــقــرار، وقـــادرة 
ــزة، وأن  ــادة بــنــاء غــ ــ عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــة إعـ
تناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة 
للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب 
العمل على إرســـاء الــقــانــون والــنــظــام، ووضــع 
أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة فـــي ظـــل سلطة 

ــدة«. وأكــدت »ضــرورة  فلسطينية شرعية واحـ
أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، 
الدولية وفقاً  الرؤية  بدورها في تحقيق هــذه 
ــدولـــي ومــعــايــيــر حــقــوق الإنـــســـان،  لــلــقــانــون الـ
ــادة بــنــاء غـــزة إذا اســتــمــرت في  إذ لا تمكن إعــ
العيش تحت الحصار، وإذا لم يُسمح للسلطة 
وأن  فــيــه  مــســؤولــيــاتــهــا  بتحمل  الفلسطينية 
 عن ضرورة 

ً
تتوقف عن حجب تمويلها، فضلا

وقـــف بــنــاء المــســتــوطــنــات والــعــنــف فــي الضفة 
الغربية المحتلة والقدس الشرقية«. وكان موقع 
 عن 

ً
والاه العبري ذكـــر، الــثــاثــاء المــاضــي، نقلا

يسمّهما،  لــم  كبيرَين،  إسرائيليين  ــن 
َ
مــســؤول

 إســـرائـــيـــل والإمـــــــــارات والــــولايــــات 
ّ
قــولــهــمــا إن

المتحدة عقدت لقاء سرّياً في أبوظبي للتباحث 
الإسرائيلية  للحرب  التالي«  »الــيــوم  في خطة 
اللقاء   هــذا 

ّ
أن المــوقــع  على قطاع غـــزة. واعتبر 

 نتنياهو بدأ يعترف 
ّ
في أبوظبي يشير إلى أن

 عليه اتخاذ خطوات واقعية بشأن 
ّ
فعلياً بــأن

إدارة قطاع غــزة مــا بعد الــحــرب، وربــمــا يأتي 
ذلك أيضاً بفعل الضغط الأميركي.

وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الـــقـــطـــري مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
مع وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي، 
فـــي الــــدوحــــة، أمــــس الــخــمــيــس، جــهــود وقــف 
العدوان الإسرائيلي على غزة. وبحسب بيان 
صادر عن الخارجية الأردنية، أكد الجانبان 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  استمرار  خــطــورة 
ــــف فــــوري  ــــى وقـ ــزة وضــــــــرورة الـــتـــوصـــل إلـ ــ غـ
ودائم لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية 
إلـــى جميع أنــحــاء الــقــطــاع. وبــحــث الــطــرفــان 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــواجـــهـــة الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
ــــك إدخـــــــال المـــســـاعـــدات  ــزة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ فــــي غــ
عــبــر المـــســـار الأردنــــــــي. وأكـــــد الـــصـــفـــدي دعــم 
ومصر  قطر  بها  تقوم  التي  للجهود  الأردن 
والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تبادل 

تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
الكونغرس  أمــام  كلمة  نتنياهو، خــال  ودعــا 
الأمــيــركــي أول مــن أمــس، إســرائــيــل والــولايــات 
المتحدة إلى الوقوف معاً، وذلك في إطار سعيه 
للحصول على دعم واشنطن للحرب المستمرة 
على غزة. وقال: »لن نرضى بأقل من انتصار 
كــامــل عــلــى حــمــاس، والـــحـــرب فــي غـــزة يمكن 
وألقت  حــمــاس  استسلمت  إذا  غــداً  تنتهي  أن 

سلاحها وأعـــادت الــرهــائــن«. وزعــم نتنياهو، 
في كلمته، بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى 
لتهجير ســكــان قــطــاع غـــزة، لكنه قــال إنــه في 
المــســتــقــبــل المــنــظــور، ســتــحــتــاج إســرائــيــل إلــى 
سيطرة أمنية مهيمنة على غزة. وتابع: »بعد 
الإقليميين،  بــمــســاعــدة شــركــائــنــا  انــتــصــارنــا، 
فــــــإن غــــــزة مــــنــــزوعــــة الــــســــاح والـــخـــالـــيـــة مــن 
المتطرفين يمكن أيضاً أن تفضي إلى مستقبل 
من الأمن والازدهــار والسلام. تلك هي رؤيتي 
حــيــال غــــزة«. وأضــــاف: »يــجــب أن تــكــون لغزة 
يسعون  لا  فلسطينيون  يديرها  مدنية  إدارة 
إلــى تدمير إســرائــيــل«. وأبـــدى نتنياهو ثقته 

بــأن الجهود الــتــي تــبــذل مــن أجــل الإفـــراج عن 
القطاع ستثمر.  المحتجزين الإسرائيليين في 
وقــــال: »أنـــا واثـــق بـــأن هـــذه الــجــهــود يمكن أن 
»أود  وأضـــــاف:  الآن«.  يــبــذل  بعضها  تــنــجــح، 
أن أشــكــر الــرئــيــس )جـــو( بــايــدن على جهوده 
الـــدؤوبـــة نــيــابــة عــن الــرهــائــن )المــحــتــجــزيــن(«. 
واشنطن  لــدعــوة  خــطــابــه  نتنياهو  واســتــغــل 
إلــــى تــســريــع وتـــيـــرة دعــمــهــا الــعــســكــري لتل 
ــهــم واشنطن بتعليق 

ّ
أبــيــب، بعدما كــان قــد ات

مــســاعــدات عسكرية. وقـــال: »أقـــدّر بــشــدة دعم 
الولايات المتحدة، بما في ذلك في هذه الحرب 
تسريع  استثنائية.  لحظة  هــذه  لكن  الحالية. 
ــاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة يــمــكــن أن  المـــسـ
يـــســـرّع بــشــكــل كــبــيــر إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي غـــزة، 
ــع  ــي مـــنـــع انــــــــدلاع حـــــرب أوســ وأن يـــســـاعـــد فــ
ــط«. وقــبــل ســاعــات  ــ ــ نــطــاقــا فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الرئيس  دعــا  الجمعة،  الــيــوم  اجتماعهما  مــن 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب إلــى نهاية 
سريعة للحرب على القطاع. وقال، في مقابلة 
مع قناة فوكس نيوز، إن إسرائيل ينبغي أن 

تحسن إدارة »علاقاتها العامة«.
وندّدت حركة حماس بخطاب نتنياهو أمام 
ــل« المجتمع 

ّ
ـــه »يُــضــل

ّ
الــكــونــغــرس مــعــتــبــرة أن

الدولي. وقالت، في بيان، إن »حديث نتنياهو 
فة لإعادة الرهائن محض كذب 

ّ
عن جهود مُكث

وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأميركي 

ــــــه هــــو مــــن أفـــشـــل كــل 
ّ
والــــعــــالمــــي، فــــي حــــن أن

الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة 
لإطلاق سراح الأســرى، رغم جهود الوسطاء 

اء في مصر وقطر«.
ّ
المتواصلة من الأشق

وأفـــــادت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، مــســاء أول من 
أمس الأربــعــاء، بإرجاء زيــارة وفد التفاوض 
ــراء مباحثات  الإســرائــيــلــي إلـــى الـــدوحـــة لإجــ
ــرى  ــبـــادل الأســ ــول الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة تـ حــ
والمحتجزين مع حركة حماس إلى الأسبوع 

ــــي أن أن«  المـــقـــبـــل، فـــيـــمـــا ذكـــــــرت شـــبـــكـــة »ســ
مطلع  الــوســطــاء سيجتمعون   

ّ
أن الأمــيــركــيــة 

ــوع المـــقـــبـــل، مــــن دون تـــحـــديـــد المـــكـــان.  ــبــ الأســ
 عن مصادر مطلعة لم 

ً
وقالت القناة 12، نقلا

مقررة  كانت  التي  الــوفــد  »زيـــارة   
ّ
إن ها،  سمَّ

ُ
ت

)أمـــــس( الــخــمــيــس إلـــى الـــدوحـــة تــأجــلــت إلــى 
بــدايــة الأســبــوع المــقــبــل«. ونــقــلــت عــن مصدر 
 سبب تأجيل 

ّ
ه أن سمِّ

ُ
سياسي إسرائيلي لم ت

الــزيــارة هــو انــتــظــار نتائج الــلــقــاء الـــذي عقد 

ــايـــدن فـــي واشــنــطــن مــســاء  بـــن نــتــنــيــاهــو وبـ
أمس الخميس. وقال المصدر، بحسب القناة: 
»خــــــال اجــتــمــاعــهــمــا، ســيــنــاقــش نــتــنــيــاهــو 
ــايــــدن الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة حــــول صفقة  وبــ
ــرى وكــيــفــيــة المـــضـــي قـــدمـــا بــهــا،  ــ ــبـــادل الأســ تـ
ــذلــــك، ســيــتــوجــه الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي إلــى  ولــ
المـــحـــادثـــات بــعــد اجــتــمــاعــهــمــا«. وأشـــــار إلــى 
 »فـــريـــق الـــتـــفـــاوض الإســـرائـــيـــلـــي يــواصــل 

ّ
أن

المحادثات بشكل مستمر مع الوسطاء«. من 
 مدير وكالة 

ّ
جهتها، أفــادت »سي أن أن« بأن

الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســـي آي 
ــه( ولـــيـــام بــيــرنــز سيجتمع مـــع الــوســطــاء  إيــ

مطلع الأسبوع المقبل.
ــال، مـــســـاء أول من  ــ ــــان مـــســـؤول أمــيــركــي قـ وكـ
أمس الأربعاء، لوكالة رويترز، إن المفاوضات 
ــاق لـــوقـــف إطـــاق  ــفـ ــى اتـ الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلــ
الــنــار فــي غـــزة وعــقــد صــفــقــة تــبــادل أصبحت 
المــســؤول  وأضـــاف  الختامية«.  »مراحلها  فــي 
الرفيع في الإدارة الأميركية طالباً عدم كشف 
هـــويـــتـــه: »نــعــتــقــد أن )الأمــــــــور( فـــي مــراحــلــهــا 
الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق«. واعتبر أن 
»العقبات المتبقية أمام صفقة الرهائن في غزة 
بشأن  نشاط  هناك  وسيكون  للتذليل،  قابلة 
هذه القضية الأسبوع المقبل«. وأكد أن »بايدن 
ونتنياهو سيتحدثان عن كيفية سد الثغرات 
ــتـــي تــعــيــق صــفــقــة الـــرهـــائـــن فــي  الــنــهــائــيــة الـ
غزة«، مشيراً إلى أن »بايدن ونائبته )كامالا( 
هـــاريـــس )الـــتـــي غـــابـــت عـــن خـــطـــاب نــتــنــيــاهــو 
بالكونغرس(، متفقان تماماً على النهج تجاه 
ــيـــل وغـــــــزة«. وشـــنـــت عـــائـــات الأســــرى  ــرائـ إسـ
نتنياهو، وطلبت  على  الإسرائيليين هجوماً 
عقد اجتماع عاجل مع فريق التفاوض المعني 
بصفقة الــتــبــادل، بــعــد تــأجــيــل مــغــادرتــه إلــى 
العائلات،  الخميس. واعتبرت  أمــس  الــدوحــة، 
فــي بــيــان عــلــى مــنــصــة إكـــس أمـــس الخميس، 
ــــاوض إلــــى  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــل مــــــغــــــادرة وفـــــــد الـ أن تــــأجــ
الـــدوحـــة »تــخــريــب متعمد لــفــرصــة اســتــعــادة 
إلى  ويشير  للمفاوضات  وانــحــراف   أحبائنا 

الافتقار إلى القيم«.
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  وزعـــــم جــيــش الاحــ
الخميس، أن قواته تمكنت من استعادة جثث 
خــمــســة مــحــتــجــزيــن إســرائــيــلــيــن مـــن قــطــاع 
التي يشنها على منطقة  العملية  غــزة خــال 
خــانــيــونــس، جــنــوبــي الــقــطــاع. وأشـــــاد وزيـــر 
ــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت بالعملية.  الأمـ
قتال  الجيش »سيواصل  إن  بيان،  وقــال، في 
حـــمـــاس حــتــى هــزيــمــتــهــا«. وأضـــــــاف: »نــحــن 
الــوطــن«. وفي  إلــى  الرهائن  ملتزمون بإعادة 
الــيــوم الــثــالــث لــاجــتــيــاح الــبــري الإســرائــيــلــي 
الشرقية من خانيونس، وسّعت  المناطق  في 
والتفجير  التجريف  الاحتلال عمليات  قــوات 
لــلــمــنــازل والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــعــمــيــق تــوغــلــهــا فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدات عــلــى 
الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي مــــن خـــانـــيـــونـــس جــنــوبــي 
أربــعــة أشخاص  غـــزة، حيث استشهد  قــطــاع 
جــراء غــارة جوية. وقــال سكان ومسعفون إن 
القصف الإسرائيلي اشتد في عدة مناطق في 
رفح المتاخمة للحدود مع مصر، فيما تحركت 
الــدبــابــات شــمــالًا وغــربــا وفـــي وســـط المــديــنــة. 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غــــزة، في 
بيان أمس الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء 
ــعـــدوان إلـــى 39 ألــفــا و175 شــهــيــداً. وقــالــت  الـ
الـــــوزارة فــي بــيــان إنــهــا أحــصــت بــن مــن نقل 
إلى المستشفيات »30 شهيداً خلال الساعات 
الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــرة« حــتــى صــبــاح 
أمس الخميس. وأشارت إلى أن إجمالي عدد 
الــجــرحــى »بــلــغ 90 ألــفــا و403 إصـــابـــات منذ 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول«.

ناصر السهلي

ر التصفيق الحار لمجرم الحرب 
ّ
يُذك

بنيامين نتنياهو، في الكونغرس 
الأميركي، بمسدّسات أفلام الكاوبوي، 
 

ّ
أو أفلام الغرب الأميركي. تصفيق قل
نظيره عند مجالس شعوب الأنظمة 

راً أيضاً بمسؤولية 
ّ
الديكتاتورية، مذك

أميركية عن تشجيع حرب الإبادة 
وجرائم الحرب في غزة ودعمها، 
باعتراف محكمتي العدل الدولية 

والجنائية الدولية.
قدّم نتنياهو، الموصوف في مجتمعه 

اب، والذي تعتقد الجنائية الدولية 
ّ
بالكذ

أنه مرتكب جرائم حرب، للمشاهدين 
صورة عن مستوى الجهل المركب 

والعجرفة واللامبالاة بقيمة البشر عند 
مشرّعين أميركيين. إذ تحت شعار 
»الخير والشر«، الذي يجري تعريفه 

بسلاح أميركا، يواصل الكاوبوي 
واليانكي رعاية جرائم الإبادة والبربرية 

الحقيقية على أرض فلسطين، والتي 
يباركها الإعلام العبري، وتظهر مجدّداً 

استعلائية واحتكاراً للقيم، وبسؤال: 
لمَ يكرهوننا؟ فملايين أبناء المنطقة، 

وخاصة الأجيال العربية الجديدة، 
شاهدت، مساء الأربعاء الماضي 

بتوقيت غزة، هذا الإصرار على دعم 
استمرار الإبادة الجماعية في غزة 

وعموم فلسطين.
وبكثير من التضليل وتزوير التاريخ 

ساق مفردة »الخير«، 
ُ
وقلب الحقائق، ت

لتعبر عنوة عن مباركة تدمير قطاع 
غزة وقتل أكثر من 40 ألف إنسان، 

أغلبيتهم من النساء والأطفال، وتقطيع 
وحرق أجساد الضحايا بقنابل أميركا 

نفسها، ومشاهدة عمياء لتهجير 
مليوني غزي من مناطقهم، واستخدام 
جرائم التجويع والحصار واستهداف 

المشافي والصحافيين.
»الخير« المقلوب على رأسه في  فـ

الكونغرس الأميركي هو ذلك 
الراعي لآخر استعمار على وجه 

الأرض، ولانفلات عصابات الإرهاب 
الاستيطانية في الضفة الغربية 

والقدس، ومحاولة فرض ترانسفير، 
برعاية أمثال إيتمار بن غفير 

وبتسلئيل سموتريتش. وهو »خير« 
يُذيب تماماً تعريف »الشر«، في 

هزلية هذا الفيلم الأميركي الطويل 
في اضطهاد شعب فلسطين، وبغطاء 

 في فرض 
ً
الهوس الديني، أملا

استسلامه جماعياً، ولنسف حقه في 
تقرير المصير والاستقلال.

ذلك، وغيره كثير، ما يجعل »عظمة 
أميركا« في عيون أهل المنطقة العربية، 
وغيرها، مجرد صانع ومورد لأدوات 

الإبادة وجرائم الحرب، وما يحيل 
قيم واشنطن ومبادئها وسياساتها 

ودبلوماسيتها مجرد خرقة لمسح 
الدماء عن أيادي مجرمي الحرب. 

برغم ذلك كله، يتناسى المصفقون أن 
الأبرتهايد والاستعمار إلى زوال مهما 

طال أمدهما وتعاظمت أثمان التحرر 
منهما. تلك حتميات تاريخية لا مفر 

منها.

المصالحة الفلسطينية ببكين: هل تراجع الدور المصري؟إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين قرب قلقيلية
رام الله ـ العربي الجديد

الغربية المحتلة  فــي الضفة  المــقــاومــة  صــعّــدت 
من عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
فــقــد أصــيــب ثــاثــة جــنــود إســرائــيــلــيــن، أمــس 
الخميس، بجروح في عملية إطلاق نار، شرق 
مــديــنــة قــلــقــيــلــيــة، مـــا دفــــع بــتــشــديــد الاحــتــال 
إجراءاته على مداخل المدينة بحثاً عن منفذي 
الــعــمــلــيــة. واعـــتـــرف الــجــيــش الإســرائــيــلــي، في 
بــيــان أمــــس، بـــأن مــجــهــولــن أطــلــقــوا الــنــار من 
سيارة مارة على جنود قرب بلدة النبي إلياس 
شرق مدينة قلقيلية، ما أدى لإصابة »جنديين 
اثــنــن بــجــروح طفيفة وجــنــدي ثــالــث بجروح 
مــتــوســطــة«. وأضـــــاف أن قـــواتـــه بــــدأت عملية 
مطاردة لمطلقي النار. وبحسب وسائل إعلام 
إسرائيلية، فإن سيارة فلسطينية أطلقت النار 
عــلــى شـــارع 55، شـــرق قلقيلية، مــا أســفــر عن 
إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح، فيما أشار 
إلــى أن السيارة المستخدمة في  تحقيق أولــي 

العملية انسحبت نحو مدينة قلقيلية.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ ــــون ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت وكــ ــــضـ ــــي غـ فــ
الفلسطينية )وفا( أن الاحتلال اقتحم قلقيلية، 
من  عــدد  كاميرات  واستولى على تسجيلات 
المــحــال الــتــجــاريــة، فيما قــالــت وســائــل إعــام 
قــوات الاحــتــال أغلقت المدخل  فلسطينية إن 
النار،  إطــاق  للمدينة، عقب عملية  الرئيسي 
اتـــهـــا الــعــســكــريــة، ونــفــذت  ــدّدت إجـــراء ــ كــمــا شـ
اقـــتـــحـــامـــات، وأغـــلـــقـــت طـــرقـــا، شــــرق المــديــنــة، 
ــل بـــن طــولــكــرم  وبـــمـــحـــاذاة الـــطـــريـــق الــــواصــ
قــوات  أن  محلية  مــصــادر  وذكــــرت  وقلقيلية. 
إلــى منطقة  كبيرة  تعزيزات  دفعت  الاحــتــال 
الــعــمــلــيــة، قـــرب بــلــدة عـــــزون، شـــرق قلقيلية، 
فيما دهمت عــدداً من القرى المــجــاورة، وسط 
اقتحامات وإغلاق مداخل عدد منها. وأشارت 
إلى أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حلقت 
في سماء المدينة تحليقاً مكثفاً. وفي السياق 

القاهرة ــ العربي الجديد

بخلاف ما جرى في آخر اجتماع للفصائل 
الفلسطينية في مصر في 30 يوليو/تموز 
2023، والــــذي غــابــت عــنــه 3 فــصــائــل، وهــي 
ــي وطــــائــــع حـــرب  حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــامــ
الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة )الــصــاعــقــة( والــجــبــهــة 
الشعبية القيادة العامة، وانتهى إلى مجرد 
الاتفاق على »تشكيل لجنة« بهدف »إنهاء 
قال  الـــوحـــدة«، حسبما  وتحقيق  الانــقــســام 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
اجتماع  جــاء  حينها،  الختامي  البيان  فــي 
الثلاثاء  الصين  فــي  الفلسطينية  الفصائل 
عن  علن 

ُ
أ مفاجئ، حيث  نحو  على  الماضي 

، على 
ً
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــن 14 فــصــيــا

رأسها حركتا حماس وفتح، على المصالحة 
ــاء الانـــقـــســـام وتــرتــيــب  ــهــ الــفــلــســطــيــنــيــة وإنــ

البيت الفلسطيني.

فتور مصري
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبدو حذراً في 
المــصــالــحــة، في  بــاتــفــاق  الفلسطيني  الــشــارع 
 تكرار الاتفاقات وعدم تطبيقها، من اتفاق 

ّ
ظل

القاهرة إلى مكّة والدوحة وصنعاء والجزائر، 
وصـــــولًا إلــــى مــوســكــو ومــــن ثـــم بـــكـــن، إلا أن 
دخول بكين على خط المصالحة الفلسطينية 
أثار التساؤل في أوساط سياسية في القاهرة 
عــــن دورهـــــــا فــــي المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل 
تعليق  وأن  سيما  لا  مــراقــبــن،  بحسب  عـــام، 
الـــقـــاهـــرة عــلــى »إعـــــان بــكــن« جــــاء مقتضباً 
ومتأخرا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
أبــو زيــد،  السفير أحــمــد  المــصــريــة،  الخارجية 
في بيان مقتضب في وقت متأخر من مساء 
أول من أمس الأربعاء، إن مصر »ترحب بكافة 
تستهدف  التي  والــدولــيــة  الإقليمية  الجهود 
تــحــقــيــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

أربــعــة عسكريين  العملية حينها عــن إصــابــة 
العملية  منفذ  استشهد  بينما  إسرائيليين، 
ــا(، من  ــامـ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد شــهــاب )27 عـ

القدس المحتلة، برصاص الاحتلال.
ــوازاة ذلــــك، أصـــيـــب، أمــــس، فلسطيني  ــ فـــي مــ
بـــرصـــاص الاحـــتـــال فـــي قــريــة ديـــر الــحــطــب، 
ــا« عــن مــصــادر أن  شــرق نــابــلــس. ونقلت »وفـ
ــتــــال أطـــلـــقـــوا الــــرصــــاص الــحــي  جـــنـــود الاحــ
جمعهما  خـــال  اثــنــن  فلسطينيين  بــاتــجــاه 
الثانوية،  الحطب  المعادن شــرق مدرسة ديــر 
أدى  مــا  ألـــون مــوريــه  القريبة مــن مستوطنة 
ــالــــرصــــاص الـــحـــي.  إلـــــى إصــــابــــة أحـــدهـــمـــا بــ
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن قـــــوات الاحـــتـــال 
لا تـــــزال تــحــتــجــز الـــشـــاب المــــصــــاب، وحــالــتــه 

الصحية غير معروفة.
في غضون ذلك تواصلت اقتحامات الاحتلال 
ــالات فــي  ــقـ ــتـ ــــط اعـ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وسـ
الاقتحامات  وشملت  الفلسطينيين.  صفوف 
ــا«، أن عـــدداً  ــ مــديــنــة طـــولـــكـــرم، إذ ذكــــرت »وفــ
اقتحمت  الإسرائيلية  العسكرية  الآليات  من 
المدينة ونفذت حملة مداهمات في ضاحيتي 
اعتقال  النعالوة، قبل  شويكة وإكتابا وحي 
الصحافي حازم ناصر. كذلك اقتحم الاحتلال 
بــلــدات كــفــر نعمة وســلــواد وعــبــويــن وكــوبــر 
الله، وبلدات في محافظات  في محافظة رام 

الخليل ونابلس وجنين.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت هــيــئــة شــــؤون الأســــرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســيــر  ــرريـ والمـــحـ
قــوات  أن  بــيــان صــحــافــي،  فــي  الفلسطيني، 
مــن أمس  أول  اعتقلت منذ مساء  الاحــتــال 
على  فلسطينياً   22 أمــــس،  صــبــاح  وحــتــى 
صحافي  بينهم  الغربية،  الضفة  مــن  الأقــل 
ــــى أســـــــرى ســـابـــقـــن.  ــة إلــ ــافــ وطــــفــــل، بــــالإضــ
فــي محافظتي  الاعــتــقــال  وتــركــزت عمليات 
رام الله والخليل، فيما توزعت بقيتها على 
محافظتي طولكرم والقدس المحتلة، رافقها 

الآن في الصين وليس في مصر أو أي بلد 
ــال المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لــوزيــر  ــر، قــ ــ عـــربـــي آخـ
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، الــســفــيــر رخــــا أحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــســن، فــي حــديــث لـــ
»السبب هو تلافي أن يدّعي أي من الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن ثــمــة مـــحـــابـــاة لـــطـــرف أو 
آخــر، كما أن ما توصلوا إليه من تفاهمات 
تــضــمّــنــهــا إعــــان بــكــن، مــبــنــي عــلــى كـــل ما 
القاهرة والدوحة  اتفقوا عليه في  أن  سبق 
ــر، وتــبــقــى  ــزائــ ــجــ ــــاض ومـــوســـكـــو والــ ــريـ ــ والـ
ــا تم  الـــعـــبـــرة بـــالـــتـــزام الــفــصــائــل بــتــنــفــيــذ مـ
الاتفاق عليه هذه المرة«. وتابع الدبلوماسي 
المصري السابق، أنه »كان من المفترض عقد 
اجتماع المصالحة الفلسطينية بين الفصائل 
في بكين في شهر إبريل/نيسان 2024، ولكن 
غزة  قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب  ظــروف 
واستمرارها دون إمكانية التوصل إلى وقف 
لإطـــاق الــنــار وتــبــادل الأســــرى بــن المــقــاومــة 
أدّت  الإســرائــيــلــي،  والاحـــتـــال  الفلسطينية 

أطــلــق مـــقـــاومـــون، أمــــس، الـــنـــار تــجــاه حــاجــز 
بيت فوريك شرق نابلس، وفق وسائل إعلام 
الحاجز في  الاحتلال  أغلق  فيما  فلسطينية، 
كــا الاتــجــاهــن عــقــب الــعــمــلــيــة. كــذلــك نشرت 
كــتــائــب الـــقـــســـام، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
تليغرام، مشاهد  أمــس، على منصة  حماس، 
قالت إنها لكمين ثلاثي مركب استهدف قوات 
الاحــــتــــال، قــــرب الـــســـيـــاج الـــفـــاصـــل المـــحـــاذي 
وبالتزامن  جــنــن.  مدينة  قــرب  المــطــلــة،  لقرية 
مــع ذلـــك أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال، أمــــس، مقتل 
ضــابــط اســتــخــبــارات فــي صــفــوفــه، هــو أرييل 
تـــوبـــاز، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه فـــي عــمــلــيــة دعــس 
اللد، بالداخل المحتل عــام 1948،  قــرب مدينة 
ت في 14 يوليو/ تموز الحالي. وأسفرت 

ّ
نفذ

ــقـــدر لــجــمــهــوريــة الــصــن  وآخــــرهــــا الــجــهــد المـ
الــشــعــبــيــة الـــصـــديـــقـــة«، مــضــيــفــا أن »وحـــــدة 
الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية 
مــن تــاريــخ الــوطــن، ضـــرورة قصوى لتحقيق 

حلم الدولة الفلسطينية المستقلة«.
ــال مــــلــــف المـــصـــالـــحـــة  ــقــ ــتــ وحــــــــول أســـــبـــــاب انــ
الحالي،  الوقت  في  الصين  إلــى  الفلسطينية 
رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والكاتب 
»العربي  المصري عمار علي حسن، في حديث لـ
الفلسطينية  الفصائل  »تــوجــه  أن  الــجــديــد«، 
إلى بكين سببه الرئيسي هو أن الصين هي 
التي قدمت الدعوة لها، والفلسطينيون الآن 
فــي حــاجــة إلـــى دعـــم قـــوة دولــيــة مــغــايــرة في 
لدولة  المساندة  الغربية  الدولية  القوى  وجه 
»الصين  أن  الإســرائــيــلــي«، مضيفاً  الاحــتــال 
نفسها تدرك مدى تعثر المشروع الغربي في 
الشرق الأوســط، بتعثر إسرائيل وهزيمتها، 

ولذلك تحاول ملء هذا الفراغ«.
الفلسطينية  الفصائل  لقاء  انعقاد  وحــول 

واعتداءات  واسعة،  اقتحام  عمليات  تنفيذ 
إلى  وعائلاتهم،  المعتقلين  بحق  وتهديدات 
جانب تدمير وتخريب منازل فلسطينيين. 
وأشـــارت الهيئة والــنــادي إلــى أن »حصيلة 
الاعتقالات منذ بدء حرب الإبــادة المستمرة 
أبــقــى  ـــن  تــشــمــل مـ ـــن 9800،  أكـــثـــر مـ بــلــغــت 
الاحتلال على اعتقالهم، ومن جرى الإفراج 

عنهم لاحقاً«.
ــتـــال  ــــي الأثــــنــــاء اســـتـــمـــرت ســـلـــطـــات الاحـ وفـ
ــراءات عقابية  بسياسة هــدم المــنــازل، فــي إجــ
مــســتــمــرة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بذريعة 
مــنــع الــتــرخــيــص. وهـــدمـــت قــــوات الاحـــتـــال، 
صباح أمس، خمسة منازل في قرية الولجة 
شــمــال غـــرب بــيــت لــحــم، وفـــي قــريــة الجفتلك 
بالأغوار الفلسطينية، إلى جانب منزل )فيلا( 
قيد الإنــشــاء، فــي منطقة حسكا شمال غرب 
أستراليا،  فرضت  آخــر  صعيد  على  الخليل. 
أمس، عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة 
مــســتــوطــنــن وحـــركـــة اســتــيــطــانــيــة إرهــابــيــة، 
قــالــت إنــهــم مــتــورطــون فــي أعــمــال عــنــف ضد 
والاستيلاء  الغربية  الضفة  في  فلسطينيين 
يــنــون ليفي،  فــلــســطــيــنــيــة، وهـــم  أراض  عــلــى 
وتسفي بار يوسف، ونيريا بن بازي، وإليشا 
ــاي تــــشــــاســــداي، وإيـــنـــان  ــ ــيـــد حـ ــفـ ــيــــرد، وديـ يــ
تانجيل، ومئير إيتنغر، وجماعة فتية التلال. 
وقالت وزيرة الخارجية، بيني وانغ، في بيان، 
ـــرضـــت عــلــيــهــم عــقــوبــات 

ُ
إن »الأفــــــراد الـــذيـــن ف

اليوم )أمس( تورّطوا في هجمات عنيفة على 
فلسطينيين«، يشمل ذلك »الضرب والاعتداء 
»إلــى إصابات  الجنسي والتعذيب«، ما أدى 
ــى الـــوفـــاة«.  خــطــيــرة وفـــي بــعــض الـــحـــالات إلـ
وتابعت: »إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة 
نشاطها  ووقــف  المستوطنين،  مرتكبي عنف 
إلى  إلا  يــؤدي  الــذي لا  الاستيطاني المستمر 
تأجيج التوترات، وتقويض الاستقرار وآفاق 

حل الدولتين«.

ــــت أهــمــيــة  ــــذي رؤيـ ــى تــأجــيــل الاجـــتـــمـــاع الـ إلــ
انعقاده الآن لوقف تصاعد الخلافات وتبادل 
الاتهامات بين كل من حركتي فتح وحماس«. 
وشـــــدّد حــســن عــلــى أنــــه »مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة 
تمهيداً  الفلسطيني  الصدع  رأب  في  البدء 
القتال في قطاع غزة،  لمرحلة ما بعد وقــف 
وأن تتولى سلطة فلسطينية واحدة متفق 
حكم  الفلسطينية  الفصائل  كل  بين  عليها 
كل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
لدحض مقولة إسرائيل بعدم وجود سلطة 
لا  أن حماس  وادعائها  فلسطينية موحدة 

تريد السلام مع إسرائيل«.

ترحيب قطري
فــي غــضــون ذلــــك، رحّــبــت دولــــة قــطــر، أمــس 
الفلسطينية  الفصائل  بتوقيع  الخميس، 
على »إعلان بكين« لإنهاء الانقسام وتحقيق 
الفلسطينية.  الـــوحـــدة  وتــعــزيــز  المــصــالــحــة 
وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان 
نشرته على حسابها في منصة إكــس، عن 
ــــان بــمــا يــســاهــم في  أمــلــهــا فـــي تــنــفــيــذ الإعـ
تــوحــيــد الــصــف الــوطــنــي، لمــواجــهــة الــحــرب 
الإسرائيلية  والانتهاكات  غــزة،  قطاع  على 
المحتلة.  الفلسطينية  الأراضــــي  جميع  فــي 
واعـــتـــبـــرت الـــــــوزارة الــتــوقــيــع عــلــى الإعــــان 
خــطــوة مهمة فــي طــريــق الــوحــدة الوطنية، 
وتــرســيــخ المـــشـــروع الــوطــنــي لإقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية مستقلة على حــدود عام 1967، 
وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الوزارة، 
ــة قـــطـــر »الـــخـــطـــوات  ــ ــم دولــ ــ فــــي بـــيـــانـــهـــا، دعـ
ــاء  ــهـ ــى تــــجــــاوز الــــخــــافــــات، وإنـ ــ الـــرامـــيـــة إلـ
الانقسام، وتطلعها لاستدامة روح الوحدة 
كما  الفلسطينيين«.  الأشقاء  بين  والشراكة 
لدورها  للصين،  البالغ  تقديرها  عبّرت عن 
في رعاية المحادثات التي توّجت بالتوقيع 

على الإعلان.

مليون   25 بمبلغ  التبرع  الخميس،  أمس  للتنمية،  قطر  صندوق  أعلن 
في  فلسطين  لاجئي  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  لوكالة  دولار 
في  الوكالة  ولأنشطة  فلسطين  للاجئي  دعماً  )أونروا(،  الأدنى  الشرق 
مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة. من جهته، 
مساء  ميلر،  ماثيو  الأميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  انتقد 
منظمة  »أونــروا«  يعلن  أن  شأنه  من  إسرائيلي  قانون  مشروع  الأربعاء، 

إرهابية، مشدّداً على أن المنظمة »ليست إرهابية«.

قطر تدعم »أونروا«

6 أسرى بالكاد 
يستطيعون 

السير
أفرج الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس الخميس، عن ستة 

فلسطينيين، بينهم 
سيدتان، بعد اعتقالهم من 
قطاع غزة. وذكر شهود 

عيان لوكالة الأناضول أن 
»الجيش الإسرائيلي أفرج عن 

المعتقلين الفلسطينيين، 
عبر بوابة موقع كيسوفيم 
العسكري، شرق مدينة دير 
البلح، ونقُلوا إلى مستشفى 

شهداء الأقصى بالمدينة 
بسبب سوء حالتهم 

الصحية«. وأوضحوا أن 
المعتقلين المُفرج عنهم 
»بالكاد يستطيعون السير 

من شدة التعب والإرهاق 
والألم الناتج عن عمليات 

التعذيب«.

دمار في خانيونس 
أمس )عبد الرحيم 
خطيب/الأناضول(

متابعة  تقرير

وزير الخارجية الصيني وانغ يي بين محمود العالول )يسار( وموسى أبو مرزوق )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

الحوثيون يؤكدون 
مواصلتهم مهاجمة 

إسرائيل
ــم الـــحـــوثـــيـــن عـــبـــد المـــلـــك  ــيــ أكــــــد زعــ
ــيـــــس، أن  ــ ــمـ ــ ــــخـ الــــــحــــــوثــــــي، أمـــــــــس الـ
هــجــمــات جــمــاعــتــه عــلــى إســرائــيــل 
»ســتــســتــمــر«، وذلــــك بــعــد أيــــام على 
ــارة الإســرائــيــلــيــة الــتــي طــاولــت  ــغـ الـ
ميناء الحديدة، السبت الماضي، رداً 
على هجوم حوثي بمسيرة طاولت 
تـــل أبـــيـــب. وشــــــدّد عــلــى أن »مــســار 
الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة مع 
المــقــاومــة الــعــراقــيــة سيشهد تــطــوراً 

مهماً في المرحلة القادمة«.
)رويترز(

ملك الأردن يحلّ البرلمان

أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني 
)الصورة(، أمس الخميس، مرسوماً 
ــبــــرلمــــان اســـتـــعـــداداً   الــ

ّ
يـــقـــضـــي بــــحــــل

لإجراء الانتخابات البرلمانية في 10 
باب  ويفتح  المقبل.  سبتمبر/أيلول 
الترشح للانتخابات في 30 يوليو/

تموز الحالي. وستجرى الانتخابات 
المقبلة بموجب قانون انتخاب جديد 
قــرّ في عام 2022، ورفع عدد مقاعد 

ُ
أ

إلــــى 138،  الـــنـــواب مـــن 130  مــجــلــس 
خصص منها 41 مقعدا للأحزاب.

)العربي الجديد(

دعوات للإفراج عن 
المعتقلين السياسيين 

في تونس
ــلــــن  ــقــ ــتــ ــعــ طــــــالــــــبــــــت عـــــــــائـــــــــات المــ
الـــســـيـــاســـيـــن فـــــي تـــــونـــــس، أمــــس 
الخميس، بإطلاق سراح المساجين 
الـــســـيـــاســـيـــن بـــعـــد أكــــثــــر مــــن عـــام 
ــلـــى اعـــتـــقـــالـــهـــم،  ونــــصــــف الــــعــــام عـ
مـــؤكـــديـــن خـــــال مـــســـيـــرة انــطــلــقــت 
مــــــن ســـــاحـــــة مــــــي الــــجــــريــــبــــي فــي 
الــــعــــاصــــمــــة تــــونــــس وصــــــــولا إلــــى 
أن هناك  بورقيبة،  الحبيب  شــارع 
تونسيين يعانون من أجل الحرية. 
وجـــــــاء تـــحـــركـــهـــم بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، المـــوافـــق 

أمس الخميس.
)العربي الجديد(

قبول ترشيح ثلاثة 
لرئاسيات الجزائر

المستقلة  الوطنية  السلطة  أبلغت 
لـــانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــجــــزائــــر، لــيــل 
الخميس، قبول ترشيح  ـ  الأربعاء 
رئــيــس حــركــة مجتمع الــســلــم عبد 
العالي حساني شريف )الصورة(، 
ويــــــوســــــف أوشــــــيــــــش عــــــن جــبــهــة 
ــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة، والـــرئـــيـــس  ــقـ ــ الـ
ــبـــون، لــانــتــخــابــات  عــبــد المــجــيــد تـ
الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة، المـــقـــررة في 
المقبل.  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  مــن  الأول 
والمـــرشـــحـــون هـــم جــــزء مـــن لائــحــة 
ــقـــاســـم ســاحــلــي  ــلـ ــا، بـ ــ ــــضـ تـــضـــم أيـ
وسعيدة نغزة، اللذين لم يعلنا ما 
إذا كانت السلطة الوطنية المستقلة 
بقرارها  وافتهما  قد  للانتخابات، 

بشأن ملف ترشحهما، حتى الآن.
)العربي الجديد(

مُهاجم سلمان رشدي 
متهم بـ»الإرهاب باسم 

حزب الله«
الأمــيــركــيــة،  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
ــاء،  ــ ــعــ ــ الأربــ أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــســــاء  مــ
توجيه تهمة »الإرهاب باسم حزب 
الــلــه« للشاب الأميركي مــن أصــول 
الـــذي حــاول  لبنانية هـــادي مــطــر، 
البريطاني  ـ  الكاتب الأميركي  قتل 
ســلــمــان رشــــدي فـــي نــيــويــورك في 
12 أغــســطــس/آب 2022. وقــالــت ‘ن 
»هادي مطر بمحاولته قتل سلمان 
رشــــدي )فـــي ولايــــة( نــيــويــورك في 
باسم  إرهابياً   

ً
عملا ارتكب   ،2022

ــه، المـــنـــظـــمـــة الإرهــــابــــيــــة  ــ ــلـ ــ حــــــزب الـ
المرتبطة بالنظام الإيراني«. ومطر 
ــتـــوى  أصــــبــــح مــــاحــــقــــا عــــلــــى المـــسـ
الفيدرالي بثلاث تهم بينها »دعم 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة«، وفــق 
وثيقة قضائية صادرة بتاريخ 17 

يوليو/تموز الحالي.
)فرانس برس(

خطاب رئيس وزراء الاحتلال 
لا يذكر أمام الكونغرس 

اتفاق وقف الحرب

إرجاء زيارة المفاوضين 
الإسرائيليين إلى الدوحة 

بانتظار لقاء نتنياهو وبايدن

»اليوم التالي« لحرب غزة
نتنياهو يعرض تصوّره 

من واشنطن

تقرير



بينما أمعن رئيس 
حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو 
في التحريض 
والكذب، في 

خطابه أمام 
الكونغرس 

الأميركي، بهدف 
ترميم صورته 
داخل إسرائيل، 

سرق وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي 

المتطرفّ إيتمار 
بن غفير الأضواء 

منه، تحديداً في 
تحدّيه مرة أخرى 

نتنياهو، من باب 
تغيير »الوضع 

القائم« في 
المسجد الأقصى

45
سياسة

ــة إســرائــيــل حـــول حـــرب الإبـــادة  ويــــروّج روايــ
عــلــى قــطــاع غــــزة، ويــهــاجــم كـــل مـــن يــعــارض 
ــل أبـــيـــب والـــــحـــــرب، مــــن ضــمــنــهــم  ســـيـــاســـة تــ
الكونغرس، وطواقم  أمام مبنى  المتظاهرون 
وطلاب الجامعات الأميركية الذين تظاهروا 
ضد حرب الإبادة، والنائب العام في المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة )كـــريـــم خـــــان(، ومحكمة 

الجديد، على أمل أن يُنتخب ترامب. وعكس 
بنيامين نتنياهو رغباته وأهدافه تلك، خلال 
ــنــــواب،  خــطــابــه أمـــــام مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــ

بشكل جلي، أول من أمس الأربعاء. 
ــغــــرس  ــكــــونــ ــنــــصــــة الــ اســــتــــغــــل نــــتــــنــــيــــاهــــو مــ
ــام جــمــهــور ودي غــالــبــيــتــه من  الأمــيــركــي، أمــ
الــحــزب الــجــمــهــوري، لــيــعــود ويــكــرر أكــاذيــبــه 

العدل الدولية. وانتقد بطء الإدارة الأميركية 
في تزويد إسرائيل بالأسلحة المطلوبة.

ــــرى أنــه  ــرة أخـ ــــح بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مــ أوضـ
 لــلــتــوصــل إلـــى صــفــقــة تــبــادل 

ً
لا يــرمــي فــعــا

ــرب الإبــــــــادة عـــلـــى الـــقـــطـــاع، لــيــس  ــ ووقــــــف حـ
ــد الــحــرب  ــالـــة أمــ فــقــط مـــن مــنــطــلــق هــــدف إطـ
لــلــوزراء وعلى  للحفاظ على منصبه رئيساً 

التحالف الحكومي )الليكود وشاس والقوة 
الــيــهــوديــة والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة ويــهــدوت 
هـــتـــوراه(، مــن دون إلــغــاء هــذا المنطق طبعاً، 
أيديولوجية  يحمل  نتنياهو  لأن  أيــضــا  بــل 
ولأنه  الفلسطيني  للشعب  عدائية  وقناعات 
 على حركة حماس، 

ً
فعلا أن يقضي  يــحــاول 

ولأنه يريد تلقين الشعب الفلسطيني عامة، 

وســكــان الــقــطــاع خــاصــة، درســـا بــأن ثمن أي 
ومميتاً.  جــداً  غالياً  سيكون  لإسرائيل  تحدٍ 
في خطابه أمام الكونغرس، أوضح نتنياهو 
ــتـــســـام »حــــمــــاس« والــشــعــب  ــه يــطــلــب اسـ ــ أنـ
الفلسطيني، ويريد »النصر المطلق« كما يراه 
هو. لتبرير هذا المنطق، عاد بنيامين نتنياهو 
إيــران ومشروعها  إلــى خطاب التخويف من 
في المنطقة. وعاد وكرر وشدد على المصالح 
أن  أبيب، وعلى  وتــل  المشتركة بين واشنطن 
الحليفة  الــديــمــقــراطــيــة«  »الــــدولــــة  إســـرائـــيـــل 
ــم كــان  ــ الــحــقــيــقــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. والأهــ
ــيــــل تــــحــــارب بــــاســــم قـــوة  ــرائــ ادعـــــــــاؤه أن إســ
الــخــيــر والــحــضــارة المــتــنــورة ضــد قـــوة الشر 
والــرجــعــيــة كــمــا يـــراهـــا، والمــتــمــثــلــة فــي إيـــران 
اللبناني والحوثيين  الله  و»حماس« وحزب 
فـــي الــيــمــن. خــطــاب نــتــنــيــاهــو لـــم ولــــن يــغــيّــر 
الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي، ولا مــــواقــــف المــجــتــمــع 
الإسرائيلي. معارضو نتنياهو سيستمرون 
فـــي مــعــارضــتــه، وداعـــمـــوه ســيــســتــمــرون في 
التصفيق  دعمه. استعراض نتنياهو وحدة 
من جمهور ودي طرب على دعوات استمرار 
لــن يمنعا استمرار  القتل والــدمــار والإبــــادة، 
التصدعات والــخــافــات داخـــل إســرائــيــل، بل 
ربــمــا يــؤجــجــانــهــا، ولـــن يــوقــف تــآكــل مكانة 

نتنياهو السياسية الداخلية.
ــــى الــــولايــــات  فــــي خـــضـــم زيـــــــارة نــتــنــيــاهــو إلـ
المتحدة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
ــن غـــفـــيـــر، خـــــال مـــؤتـــمـــر بــعــنــوان  إيـــتـــمـــار بــ
الهيكل« )المسجد  إلــى جبل  »عــودة إسرائيل 
الكنيست أول من  الـــذي عــقــد فــي  الأقـــصـــى(، 
أمـــس: »أنـــا المــســتــوى الــســيــاســي، والمــســتــوى 
الــســيــاســي يــســمــح بــصــاة الــيــهــود فــي جبل 
ــبــر دعــــوة واضــحــة لتغيير 

ُ
الــهــيــكــل«. مــا اعــت

»الـــوضـــع الــقــائــم« فــي المــســجــد الأقــصــى منذ 
ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، رغم 
تــغــيــيــر ســلــطــات الاحـــتـــال هـــذا الـــوضـــع عــام 
2003 بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى 
من دون إبــاغ دائــرة الأوقــاف الإسلامية في 

القدس المحتلة.
بغض النظر عن مدى تطبيق مقولة بن غفير 
أو هذا النهج على أرض الواقع، إلا أن أهميته 
أو قلق  فــي الإعـــان عنه مــن دون أي خشية 
بــن غفير تماماً  يــدرك  مــن رد فعل نتنياهو. 
أن نتنياهو ليس في وضــع سياسي يُمكنه 
من الخروج في العلن ضد هذه التصريحات، 
للحفاظ  بــن غفير  بــدعــم  تماماً  وأنـــه متعلق 
عــلــى الــتــحــالــف الــحــكــومــي. عــلــمــا أن مكتب 
ب على تصريحات بن غفير، في 

ّ
نتنياهو عق

المتمثلة  إسرائيل  »سياسة  إن  بالقول  بيان، 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي جبل 
الهيكل لم ولن تتغير«. شدة تصريح بن غفير 
وتحديه نتنياهو تأتي أيضاً نتيجة توقيت 
الــتــصــريــح، إذ جــاء فــي الــيــوم المــقــرر لخطاب 
نتنياهو أمام مجلسي الشيوخ والنواب في 
أميركا، وهو يدرك تماماً أن تغيير »الوضع 
القائم« في المسجد الأقصى غير مقبول بتاتاً 
لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة. وهـــو بــذلــك يتحدى 
التي  الأميركية،  الإدارة  علني  وبشكل  أيضاً 
ســربــت قــبــل عـــدة أيــــام أنــهــا تــــدرس إمكانية 
فــرض عقوبات وقيود على بن غفير ووزيــر 

المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش.
هــدف نتنياهو مــن زيـــارة الــولايــات المتحدة 
وإلــقــاء خــطــاب أمـــام الــكــونــغــرس إلـــى ترميم 
مكانته السياسية، وإعادة التهديد الإيراني 
إلـــى مــركــز الـــحـــدث، والــتــشــديــد عــلــى موقفه 
بـــوجـــوب الــقــضــاء عــلــى »حــــمــــاس«، ورفــضــه 
وقــف الــحــرب. لكن على أرض الــواقــع، تــازم 
ــارة انـــتـــكـــاســـات مـــتـــتـــالـــيـــة، بــــدايــــة مــع  ــ ــزيــ ــ الــ
انتخابات  فــي  المنافسة  مــن  بــايــدن  انسحاب 
الرئاسة، ثم سرقة بن غفير أضــواء الأحداث 
بايدن  خطاب  وبعدها  الداخلية،  السياسية 
ــــذي أعــقــب  حــــول الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، الـ

خطاب نتنياهو بساعات، أول من أمس.

خطاب الكذب لن يسعف نتنياهو

يتصرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كأنه في منافسة 
في  الأحــزاب  من  الأصــوات  لقضم  ويسعى  دائمة،  وانتخابية  حزبية 
رئيس حكومة ضعيف  نتنياهو  بنيامين  أن  اليمين. وهو يعي  معسكر 
أن  إقالته كما فعل مع وزراء آخرين. هدف بن غفير  ولن يجرؤ على 
يتحول حزبه، القوة اليهودية، إلى ثاني أكبر حزب في معسكر اليمين 
الليكود  أمام حزب  اللعبة  تتغير حينها قواعد  إذ  المتطرف،  واليمين 

وتتغير قدرته على توسيع تأثيره على صناعة القرار في إسرائيل.

منافسة حزبية دائمة

قضية

حيفا ـ امطانس شحادة

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــت زيــــــــــارات رئــ ــانــ كــ
ــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الـــســـابـــقـــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ــكــــونــــغــــرس الأمـــيـــركـــي  ــاتــــه أمــــــــام الــ ــابــ وخــــطــ
اتـــه مـــع صـــنـــاع الـــقـــرار هـــنـــاك، تعكس  ولـــقـــاء
داخل  في  السياسي  قوته وحضوره  مكامن 
الأميركية  السياسية  الساحة  وفي  إسرائيل 
أيضاً. ففي عام 2015، زار بنيامين نتنياهو 
الــــكــــونــــغــــرس، وألـــــقـــــى خــــطــــابــــا هــــاجــــم فــيــه 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران فــي عهد الرئيس 
ــم أنــف  ــا، رغـ ــامـ الأمــيــركــي الأســبــق بــــاراك أوبـ
الخطاب، وبعده  أوباما وإدارتـــه. ولعب ذلك 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  تحريض 
ــرار تــرامــب إلــغــاء  تــرامــب، دوراً مــركــزيــا فــي قـ

الاتفاق النووي مع إيران فيما بعد.
الــحــالــيــة  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن  زيـــــــارة  أن  إلا 
إلــى واشــنــطــن، الــتــي بــدأهــا الاثــنــن المــاضــي، 
أميركا  يــزور نتنياهو  مــا.  إلــى حــد  مختلفة 
بصفته رئيس حكومة ضعيفاً داخلياً، فيما 
تــحــوّل إلـــى شخصية غــيــر مــرغــوب بــهــا في 
الــوزراء  رئاسة  توليه  منذ  الأميركية  الإدارة 
نهاية 2022، وطرح الخطة الحكومية لتقييد 
القضاء، التي أزعجت إدارة الرئيس الأميركي 
ــايــــدن. كــمــا تـــأتـــي الــــزيــــارة فـــي ســيــاق  جـــو بــ
غير  نتنياهو  ودعــم  الأميركية،  الانتخابات 
المعلن لترامب، في ظل الخلافات بين الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ونــتــنــيــاهــو حــــول صــفــقــة تــبــادل 
الأســـــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن مــــع حـــركـــة حـــمـــاس، 
حـــرب  إدارة  ــــول  حـ الــتــكــتــيــكــيــة  والــــخــــافــــات 
التالي  مــا يسمى باليوم  الإبــــادة، وخــطــوات 

للحرب.
ــارتـــه  زيـ ــكـــون  تـ أن  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن  أراد 
 عــاقــات عــامــة موجهة 

َ
إلـــى واشــنــطــن حــمــلــة

بالأساس إلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية، 
أميركا  الجمهوري في  الحزب  وإلى جمهور 
ونوابه في الكونغرس، وذلك في محاولة منه 
وضمان  المتآكلة  السياسية  مكانته  لترميم 
الأميركي  الرئيس  مع  وديــة وجيدة  علاقات 

حيفا ـ نايف زيداني 
بيروت ـ العربي الجديد

بعد مــرور أقل من 24 ساعة على خطاب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
فيه،  أكــد  الــذي  الكونغرس،  فــي  نتنياهو 
الحل  أولــويــة  بلبنان،  المتعلق  الــشــق  فــي 
الــدبــلــومــاســي عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، 
ــدّد قــائــد ســـاح الـــجـــو، المــيــجــر جــنــرال  شــ
تــومــار بــــار، عــلــى اســتــعــداد ســـاح الجو 
أول من  بــار،  الله. والتقى  لمواجهة حــزب 
المحلية  السلطات  الأربعاء، رؤســاء  أمس 
في قاعدة رمات دافيد الجوية، بمشاركة 
قادة آخرين من سلاح الجو ومن القيادة 
الشمالية. كما تفقد سرب طائرات حربية 
ــي مـــســـتـــوطـــنـــة كـــريـــات  ــ وقــــــــام بـــجـــولـــة فـ
شـــمـــونـــة. وقـــــال بـــــار: »نـــحـــن مــســتــعــدون 
لــلــحــرب. المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى ســاح 
ــطـــط  ــع الـــخـ ــيــ ــمــ ــي لـــتـــنـــفـــيـــذ جــ ــ ــ ــو هـ ــ ــجــ ــ الــ
الــعــمــلــيــاتــيــة كـــامـــلـــة. ســنــعــمــل كــقــبــضــة 
قــاضــيــة وحـــاســـمـــة بـــقـــدر المــســتــطــاع في 
مواجهة عدو نعرفه ونعلم به، وستكون 
هناك مفاجآت«. وأضــاف: »طــوال الحرب 
لنا  تسمح  قــدرة  على  ونحافظ  حافظنا 
إذا اندلعت الحرب في الشمال ومع إيران 
أشهر  تسعة  عليها.  قــادريــن  نــكــون  بـــأن 
نستريح  لا  فيها  منشغلون  كلنا  ونحن 
لحظة. نحن جـــاهـــزون«. وجـــاء كــام بار 
بـــعـــد إعــــــان قــــــوات لــــــواء الاحــــتــــيــــاط فــي 
المنطقة الشمالية، أول من أمس الأربعاء، 
أنــهــا »اســتــكــمــلــت هـــذا الأســـبـــوع تمريناً 
يحاكي سيناريوهات الحرب في لبنان«.

مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت المــنــســقــة الــخــاصــة 
للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس 
ـ بلاسخارت، أن »لبنان والمنطقة برمتها 
لا يـــزالان على حافة خطر مــحــدق«. وفي 
جــلــســة المــــشــــاورات المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة 
الــقــرار 1701 )الــــذي وضـــع حـــداً لــلــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان صــيــف 2006(، 
ليل الأربعاء ـ الخميس، أبدت بلاسخارت 

يـــــؤدي أي خــطــأ في  »مـــخـــاوفـــهـــا مـــن أن 
ــن قــبــل أي طــــرف إلــــى انــــدلاع  الــتــقــديــر مـ
بأكملها«،  المنطقة  يــطــاول  أوســـع  صـــراع 
وحثت على »بذل كل جهد ممكن لإبعاد 
المــزيــد مــن التصعيد،  الطرفين عــن حــافــة 
مؤكدة أن تنفيذ القرار 1701 هو الطريق 
نحو الأمـــن المــســتــدام«. وأكـــدت أن »الحل 
الأزمــة لا يزال  الدبلوماسي للخروج من 
مــمــكــنــا«، رافـــضـــة الــقــبــول بــــأن »الـــصـــراع 
الشامل لا مفر منه، لأن لبنان وإسرائيل 
يــعــلــنــان أنــهــمــا لا يــســعــيــان إلـــى الــحــرب. 
وأعربت عن أملها في أن يؤدي التوصل 
إلى »اتفاق بشأن غزة إلى العودة الفورية 
لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق 
ــط الــــــــذي رســـمـــتـــه الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــخـ ــ )الـ
ــيـــل بــعــد الانــســحــاب  ــرائـ بـــن لــبــنــان وإسـ

الإسرائيلي في مايو/أيار 2000(«.
ــا، ســـقـــط شــهــيــد مــــن حـــــزب الــلــه  ــيـ ــيـــدانـ مـ
ــن الــــجــــرحــــى، أمـــــس الــخــمــيــس،  وعــــــدد مــ
جبّانة  محيط  طاولت  إسرائيلية  بغارة 
رب ثــاثــن. كــمــا أغــــار الــطــيــران الــحــربــي 
ــلـــى أطــــــــراف كـــفـــرشـــوبـــا.  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
وطــــــاول الــقــصــف المـــدفـــعـــي الإســرائــيــلــي 
أطـــــــــراف كـــفـــرشـــوبـــا وعــــيــــتــــرون ومـــيـــس 
الــجــبــل. مــن جهته، اســتــهــدف حــزب الله، 
الاحتلال  لجنود  مباني  الخميس،  أمــس 

في مستوطنتي شتولا والمنارة.
وأعــلــن جيش الاحــتــال، أمــس الخميس، 
اعــــتــــراضــــه هـــدفـــن جـــويـــن فــــي الــجــلــيــل 
ــل نــــهــــاريــــا. كــمــا  ــواحــ ــة ســ ــالـ ــبـ ــلــــى وقـ الأعــ
دوت صافرات الإنــذار في أنحاء عدة من 

الجليل الفلسطيني المحتل.
الطيران  أغــار  الخميس،  ـ  الأربــعــاء  وليل 
الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى مــطــل الجبل 
فــي الــخــيــام، وعــلــى المنطقة الــواقــعــة بين 
ــاء ـ  ــعــ الــزلــوطــيــة وأم الـــتـــوت. ولـــيـــل الأربــ
الخميس، هاجم حزب الله مواقع المالكية 
ورويـــســـة الــقــرن وحــانــيــتــا وبــركــة ريــشــا، 
للطائرات على  وأطلق صواريخ مضادة 

الطائرات الإسرائيلية.

إسرائيل تتوعّد بمفاجآت 
في الحرب على لبنان

أراد نتنياهو أن تكون 
منافع زيارته موجهة إلى 

الداخل الإسرائيلي

يدرك بن غفير أن نتنياهو 
يعتمد على دعمه 

للحفاظ على الحكومة
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ألقى رئيس 
حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو، 
أول من أمس 

الأربعاء، كلمته 
الرابعة أمام 

الكونغرس، وهذه 
المرةّ في خضم 

العدوان على 
غزةّ الذي قسّم 

الأميركيين، وحزب 
الديمقراطيين الذي 

يشكّل »نخبتهم«

رصد

)Getty( متظاهرون ضد نتنياهو أمام الكونغرس في واشنطن أمس الأول

ــقـــاء مــتــحــديــن لــكــي تنتصر  ــبـ أبـــيـــب إلــــى »الـ
قــوى الــحــضــارة«، وادعـــى أن الــحــرب فــي غزة 
لــيــســت »حـــــرب حـــــضـــــارات«، بـــل حــــرب »بــن 
الــتــحــضــر والــهــجــمــيــة«. وادعــــى أنـــه »حينما 
نقاتل حماس وحزب الله والحوثيين فنحن 
الــدفــع نحو إنشاء  نقاتل إيــــران«. ودعـــا إلــى 
الأوســط  بالشرق  إبــراهــام عسكري  »تحالف 
ضــد إيــــران«، مضيفاً »سنعمل مــع الــولايــات 
المــتــحــدة وشــركــائــنــا الـــعـــرب لــنــحــول منطقة 
ــار  ــ ــــازدهـ فـــقـــيـــرة ومـــضـــطـــربـــة إلــــــى واحـــــــة لـ
والأمن«. وتابع: »يجب دعوة كافة الدول التي 
ستصنع السلام مع إسرائيل للانضمام إلى 

تحالفنا«.
ــع حـــــزب الــلــه  ــال مــ ــتـ ــقـ وبـــالـــنـــســـبـــة لــجــبــهــة الـ
الــلــبــنــانــي، شـــدّد نتنياهو عــلــى أن إســرائــيــل 
لضمان  بــه«  القيام  ينبغي  مــا  بكل  »ستقوم 
أمن حدودها الشمالية، مضيفاً أن ما وصفه 
ــادة إيـــــــران يــهــدد  ــيـ ــقـ »مــــحــــور الإرهــــــــــاب« بـ بـــــ
إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي. 
الــولايــات  فــي  المتظاهرين  نتنياهو  وهــاجــم 
 إنــهــم 

ً
ــائــــا ــلـــحـــرب، قــ المـــتـــحـــدة المـــنـــاهـــضـــن لـ

»أغبياء تستفيد منهم إيران«، بخرق واضح 
للأصول في إدانة أميركيين يمارسون حقهم 
التظاهر، وإن طــهــران تموّل  فــي  الــدســتــوري 
التظاهرات على حد زعمه. وشكر نتنياهو، 
ــايـــدن »الــصــهــيــونــي مــنــذ عــــقــــود«، بحسب  بـ
ــه، فـــهـــي نــفــيــه قــتــل  ــبــ ــاذيــ ــا أكـــبـــر أكــ ــ ــه. أمـ قــــولــ
المدنيين في غزة، أو عرقلة وصول المساعدات 

إليهم، زاعماً أن حركة حماس تسرقهم.
وعلى الأرجح لم تصمد »همروجة« نتنياهو 
، لاسيما مع التظاهرات 

ً
في الكونغرس طويلا

الــعــارمــة الــتــي اجــتــاحــت الـــشـــوارع المحيطة 
بالكابيتول، خلال إلقائه كلمته، حيث حُرقت 
 عن اعتصامات بالداخل 

ً
مجسمات له، فضلا

إدارة  مــن  مــوظــفــون مستقيلون  فيها  شـــارك 

واشنطن، حيفا ـ العربي الجديد

ــاه رئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــاب الــــــــذي ألـ ــطــ ــم يُـــســـعـــف الــــخــ ــ لـ
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أول 
من أمس الأربعاء، أمام الكونغرس الأميركي 
نتنياهو ولا حتى الجمهوريين الذين دعوه 
الدعم  مزايدة على  في  أمامهم،  كلمته  لإلقاء 
الـــذي قــدّمــتــه إدارة الرئيس  الــقــوي والــثــابــت 
ــزة، مــنــذ  ــ ــ جــــو بــــايــــدن لــــحــــرب الإبـــــــــادة فــــي غـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. 
أربيت، في مركز  الباحثة كارمييل  وبحسب 
الداخل  في  التباينات  فإن  كاونسل،  أتلانتك 
حول  والانقسامات  والخلافات  الإسرائيلي، 
ــن الـــحـــرب وضـــــرورة  ــواقـــف مـ ــالمـ شــخــصــه وبـ
واشنطن.  إلــى  نتنياهو  لحقت  استكمالها، 
المشرّعين  أمـــام  الــرابــعــة  كلمته  ألــقــى  وبينما 
الأميركيين، فإن نتنياهو حضر هذه المرة إلى 
مبنى الكابيتول بوصفه »مجرم حرب« بنظر 
عــــدد كــبــيــر مــنــهــم مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
وســـط انــقــســامــات غــيــر مــســبــوقــة فــي الــرؤيــة 
الولايات  بين  العلاقة  لطبيعة  واشنطن،  في 
له،  أمــا المصفقون  الاحــتــال.  المتحدة ودولـــة 
في  فظلوا  الجمهوري،  الــحــزب  عــن  وأغلبهم 
خلفية الصورة، مشاركين حتميين في إسالة 
العدد  رغــم  لــه،  الفلسطيني، ومصفقين  الــدم 
الهائل من الضحايا الذين يموتون بالسلاح 

الأميركي كل يوم في غزة.
ومارس نتنياهو، أول من أمس، كل مهاراته 
ــة، فـــــي فــــصــــل جــــديــــد مـــــن الــــخــــداع  ــيــ ــكــــامــ الــ
والابتزاز وتشويه الحقائق الذي يُتقنه، أمام 
الكونغرس، لتأكيد أهمية التحالف الأميركي 
الإســرائــيــلــي، ورفــضــه وقـــف الــحــرب فــي غــزة 
الذي تتطلع إدارة بايدن لإبرام صفقة حوله. 
وحضر خطاب نتنياهو، كل النواب وأعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين، ما عدا النائب 

بايدن احتجاجاً على الحرب. كما أن الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي يــفــتــرض أن 
فلوريدا،  في  نتنياهو  الجمعة  اليوم  يلتقي 
أكد أمس لشبكة فوكس، أن حرب غزة يجب أن 
تنتهي سريعاً، وهو كلام لا يخلو من دلالات 
حــــول مــوقــفــه مـــن الـــحـــرب، بــوصــفــه مــرشــحــا 
رئــاســيــا جــمــهــوريــا، يـــقـــول غــــاة المــتــطــرفــن 
عودته  ينتظرون  إنهم  الاحتلال  في حكومة 
للبيت الأبيض لتوسيع الحرب في المنطقة. 

كــلــمــة  أن  تـــايـــمـــز  ــويـــورك  ــيـ نـ ورأت صــحــيــفــة 
 الانــقــســام الــحــزبــي 

ّ
ــز ــاءت فـــي عـ نــتــنــيــاهــو جــ

فـــي الـــبـــاد حـــول قــيــادتــه مـــا جــعــل مــشــرّعــن 
ــن أن ذلـــــك ســيــلــحــق  ــــذرون مــ ــــحـ ـــلـــن يـ

ّ
ومـــحـــل

ضرراً دئماً بالعلاقات بين الولايات المتحدة 
ــــي تــــل أبــــيــــب، رأى الـــكـــاتـــب  ــل. وفــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــي نــــــــداف إيــــــــال فـــــي »يــــديــــعــــوت  ــافــ ــحــ والــــصــ
أحــرونــوت«، أن الخطاب »كــان ينقصه الثقل 
الذي يجب أن يشعر به قائد قد فشل«، فيما 
ذاتــهــا،  الصحيفة  فــي  دروري،  بنيامين  رأى 
أن »نتنياهو قــوي في الأقـــوال وضعيف في 
الأفــعــال«، لافتاً إلى أنه »طالما بقي الائتلاف 
بالنسبة  أهــم  المتطرف  اليمين  مع  الحكومي 
إليه من الدولة، فإن كل الكلمات الرائعة التي 
يــقــولــهــا تــبــقــى فــارغــة مــن مــضــمــونــهــا«. كما 
ت عائلات الأسرى الإسرائيليين هجوما 

ّ
شن

فريق  مع  عاجل  اجتماع  عقد  وطلبت  عليه، 
الــتــفــاوض. وانــتــقــدت أحــــزاب المــعــارضــة عــدم 
تطرقه إلى الصفقة. أما حركة حماس، فرأت 
ــل«، وقـــال الــقــيــادي فيها 

ّ
أن الــخــطــاب »مــضــل

سامي أبو زهــري لوكالة رويترز، إن خطاب 
نتنياهو »المليء بالأكاذيب يظهر أنه لا يريد 
التوصل إلــى صفقة وقــف الــنــار«. كما نــدّدت 
»رئيس الوزراء  إيران بالاستقبال الأميركي لـ
المــجــرم لنظام مــزيــف«، وفــق المــتــحــدث باسم 

خارجيتها ناصر كنعاني.

الــجــمــهــوري تـــومـــاس مـــاســـي، وبــغــيــاب عــدد 
مــن زمــائــهــم الــديــمــقــراطــيــن، وصـــل إلـــى 60 
ــــرس، أبـــرزهـــم  بــحــســب وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـ
رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب الـــســـابـــقـــة نــانــســي 
نتنياهو  خــطــاب  بــأن  قت 

ّ
عل الــتــي  بيلوسي، 

كــان »أســوأ عــرض أجنبي أمــام الكونغرس«. 
وعــدد  ســانــدرز  بيرني  السيناتور  غــاب  كما 
مـــن الــــنــــواب الــتــقــدمــيــن. وحـــضـــرت الــنــائــبــة 
الــتــقــدمــيــة الأمــيــركــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة رشــيــدة 
لافتة  ورفعت  الفلسطينية،  بالكوفية  طليب 
كتب عليها »مجرم حرب« و»مذنب بارتكاب 
»أنها  ســانــدرز  اعتبر  فيما  إبـــادة جماعية«، 
التي يتحدث فيها مجرم حرب  المــرة الأولــى 

أمام الكونغرس«.
ــداده أن  ــ ــعــ ــ ــيــــوس وفــــــق تــ ــســ وأكــــــــد مــــوقــــع أكــ
حــوالــي مــائــة نــائــب ديــمــقــراطــي، و28 عضوا 
ديــمــقــراطــيــا فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، حــضــروا 
الديمقراطيين  أن حوالي نصف  الجلسة، أي 
مــن كــا المــجــلــســن، قــاطــعــوهــا )قــاطــع كلمته 
فــي 2015، حــوالــي 60 مشرعاً(. وفــي مجلس 
الــنــواب حــالــيــا، 212 نــائــبــا ديــمــقــراطــيــا، و51 
سيناتورا ديمقراطيا، علماً أن نائبة الرئيس 
بايدن، كامالا هاريس، المرشحة للرئاسة، لم 

تحضر.
ــل نــتــنــيــاهــو فـــي الـــكـــونـــغـــرس، إطـــاق  ــ وواصــ
ــب، بــجــرعــة أكـــبـــر، مـــع ابـــتـــزاز مبطن  ــاذيــ الأكــ
لإدارة بــايــدن الــتــي قــدّمــت الــدعــم لإســرائــيــل 
فـــي حــربــهــا، لــكــن تــســود بــيــنــهــا وبــــن إدارة 
نــتــنــيــاهــو، اخــتــافــات حـــول تــكــتــيــك الــحــرب. 
ــه  ــ ــعـــن، فــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو وجّـ ــابـ ــتـ وبـــحـــســـب مـ
أكد  للداخل الإسرائيلي، حيث  أيضاً  رسائل 
استسلمت  إذا  تنتهي  أن  يمكن  »الــحــرب  أن 
الرهائن«،  حماس ونزعت سلاحها وأعــادت 
مــا يــعــنــي تمسكه بــمــوصــلــتــهــا. ولـــم يتطرق 
ــار، بل  ــنــ ــفـــاوضـــات وقــــف الــ نــتــنــيــاهــو إلــــى مـ

ــاول إظــــهــــار قـــيـــادتـــه لإســـرائـــيـــل عــلــمــا أن  ــ حــ
الـــرأي، وفق  أرقــامــه متدنية في استطلاعات 
»أكــســيــوس«. ورغــم محاولته اســتــخــدام لغة 
الــحــزبــيــة، وتــخــفــي ميله  الــفــروقــات  تتخطى 
الــــواضــــح لــلــجــمــهــوريــن، إلا أنــــه اعــتــبــر أنــه 
بإيصال  الأمــيــركــيــة  الحكومة  أســرعــت  كلما 
السلاح سريعاً لإسرائيل، سرّعت في انتهاء 
الــحــرب، مــؤكــداً عـــدم نيته وقـــف الــحــرب »إلا 
بتحقيق النصر الكامل«. وقــال: »هذه لحظة 
العسكرية  المــســاعــدات  تــســريــع  اســتــثــنــائــيــة. 
الأميركية يمكن أن يسرع بشكل كبير إنهاء 
الــحــرب فــي غــزة وأن يساعد فــي منع انــدلاع 

حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط«. 
لـــلـــيـــوم  تــــقــــديــــم خــــطــــة واضـــــحـــــة  ــن دون  ــ ــ ومـ
الــتــالــي، أكـــد نــتــنــيــاهــو أن إســرائــيــل تحتاج 
سيطرتها  تبقي  أن  القريب«،  المستقبل  »فــي 
»الأمنية« على غــزة. ودعــا إلــى أن تكون غزة 
التطرف بعد  الــســاح وخالية مــن  »مــنــزوعــة 
الـــحـــرب، عــلــى أن تــكــون المــنــطــقــة تــحــت إدارة 
ــاف مــوجــهــا رســالــتــه  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن«. وأضــ
فقط.  أنفسنا  نحمي  لا  »نــحــن  لــأمــيــركــيــن: 
ــنـــطـــن وتـــل  ــا واشـ ــ نـــحـــن نــحــمــيــكــم«. كـــمـــا دعـ

»أكسيوس«: قاطع نصف 
الديمقراطيين بالمجلسين 

كلمة نتنياهو

دعا نتنياهو لإنشاء 
»تحالف أبراهام« عسكري 

ضد إيران

  شرق
      غرب

ارتفاع عدد قتلى 
احتجاجات بنغلادش 

الضابط في شرطة بنغلادش،  قــال 
ــــول  ــــاضـ ــالــــة الأنـ ــا، لــــوكــ ــيــ ــو مــ ــاتـــشـ بـ
قــتــلــى  ــيــــس، إن عـــــــدد  ــمــ الــــخــ أمـــــــس 
ارتفع  بنغلادش  فــي  الاحتجاجات 
قل أكثر من 4500 

ُ
إلى 201، فيما اعت

ــن الـــحـــزب  ــ شـــخـــص )غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـ
الجماعة  المــعــارض وحــزب  الوطني 
الإسلامية(، وذلك خلال التظاهرات 
ــــف  ــائـ ــ ضـــــــد قـــــــــــرار تــــخــــصــــيــــص وظـ
ــئــــات ديـــمـــوغـــرافـــيـــة  ــفــ ــة لــ ــكــــومــ الــــحــ

بعينها.
)الأناضول(

موسكو منفتحة على 
التفاوض مع كييف

قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
ــــري بـــيـــســـكـــوف  ــتـ ــ ــيـ ــ الــــــروســــــيــــــة، دمـ
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، إن 
مــوســكــو مــنــفــتــحــة عــلــى الــتــفــاوض 
مع كييف لإنهاء الحرب، مضيفاً أن 
لمثل  ممكنة  مختلفة  أشكالا  »هناك 
ــادثـــات«. مـــن جــهــة أخـــرى  هـــذه المـــحـ
ــيـــب أربــعــة  ـــتـــل ثـــاثـــة جـــنـــود وأصـ

ُ
ق

آخـــــرون بـــجـــروح خــطــرة فـــي تــبــادل 
لإطـــاق الــنــار »لأســبــاب شخصية« 
بـــن جـــنـــود أوكـــرانـــيـــن فـــي منطقة 
خــاركــيــف بــشــمــال شـــرق أوكــرانــيــا، 
وفـــق مــا أعــلــنــت فــرقــة خورتيتسيا 
فــي الــجــيــش الأوكـــرانـــي، مــســاء أول 

من أمس الأربعاء.
)رويترز، فرانس برس(

 
بلجيكا: توقيفات بتهمة 

الإعداد لهجوم إرهابي
أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــيــدرالــيــة 
ــيــــكــــا، أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــلــــجــ فــــــي بــ
تــوقــيــف ســبــعــة أشـــخـــاص »يشتبه 
ــات  ــاطــ ــشــ فـــــــي مــــشــــاركــــتــــهــــم فـــــــي نــ
مجموعة إرهابية وتمويل الإرهاب 
وقال  إرهابي«.  لهجوم  والتحضير 
العامة أرنو  النيابة  المتحدث باسم 
ــيـــس لـــديـــنـــا أي  ــه »لـ ــ دوتـــــرومـــــون إنـ
الحاضر حول  الــوقــت  فــي  تفاصيل 

المواقع أو الأهداف«.
)فرانس برس(

 
ميانمار: تنازع السيطرة 

على موقع عسكري
ــى كــــل مــــن المـــجـــلـــس الــعــســكــري  ــ ادعــ
ــيـــش  ــي مــــيــــانــــمــــار، وجـ ــ ــم فــ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
ــراطـــي الــوطــنــي  ــقـ ــمـ ــديـ الـــتـــحـــالـــف الـ
الانفصالي فــي ولايــة شــان شمالي 
الـــبـــاد، أمـــس الــخــمــيــس، الــســيــطــرة 
الشمالية  الــعــســكــريــة  الــقــيــادة  عــلــى 
الشرقية في بلدة لاشيو في الولاية، 
انــدلــع منذ بــدايــة الشهر  عقب قتال 
الـــحـــالـــي. مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــايــانــديــة، مــســاء أول 
مــن أمــس الأربــعــاء، إن بنك تايلاند 
ومـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمــــــــوال 
ــمــــل لـــتـــعـــزيـــز  ــــق عــ ــريـ ــ ســـيـــشـــكـــان فـ
قدرات المؤسسات المالية في البلاد، 
لمنع المــعــامــات الــتــي قــد تـــؤدي إلى 
شـــراء الأســلــحــة وانــتــهــاكــات حقوق 

الإنسان في ميانمار.
)فرانس برس(

 
ميلوني تزور الصين غداً

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ ــة  ــ ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ ــــت  ــالــ ــ قــ
ــاو نــيــنــغ  ــ الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، مـ
)الصورة(، في بيان أمس الخميس، 
إنــــه  »بـــنـــاء عــلــى دعــــوة مـــن رئــيــس 
مجلس الدولة لي تشيانغ، ستزور 
الإيطالية جورجيا  الــوزراء  رئيسة 
ميلوني الــصــن فــي الــفــتــرة مــن 27 
الحالي«، أي  إلى 31 يوليو/ تموز 
ابتداء من يوم غد السبت. وأضافت 
أن ميلوني ستبحث مع مسؤولين 
الــرئــيــس شي  بينهم  مــن  صينيين، 
ــات الــثــنــائــيــة  ــاقــ ــعــ ــغ، الــ ــنـ ــيـ جـــــن بـ
المشترك«،  الاهتمام  ذات  والقضايا 
لافــتــة إلـــى أن بــكــن »ســتــعــمــل على 
والتبادل  العملي  التعاون  تعميق 
ــن »تـــعـــزيـــز  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــــي«، فـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

ــد  ــلـــة الأمــ الــتــنــمــيــة المــــطــــردة وطـــويـ
لـــلـــعـــاقـــات بــــن الـــصـــن وإيــطــالــيــا 

والصين وأوروبا«.
)فرانس برس(

قصف حزب الله مستوطنة تسوريال الاثنين الماضي )آفي أوهايون/رويترز(

نتنياهو أمام الكونغرس في واشنطن أول من أمس )براين دوزير/الأناضول(

بن غفير يسرق الأضواء في إسرائيل... 
ورئيس الحكومة يأمل أن ينُتخب ترامب

رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام كونغـرس منقسم: حفلة ابتزاز وتضليل
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دعوة أممية للتحقيق 
في أحداث بنغلادش

دعــــــــــا المـــــــفـــــــوض الأعـــــــلـــــــى لــــحــــقــــوق 
ــم المــتــحــدة فــولــكــر  ــ الإنـــســـان فـــي الأمـ
تــــورك )الــــصــــورة(، بــنــغــادش، أمــس 
ــكـــشـــف فـــــــوراً عــن  ــى الـ ــ ــيـــس، إلــ الـــخـــمـ
الأســبــوع  الــتــظــاهــرات  تفاصيل قمع 
المـــاضـــي، وســـط تــقــاريــر عــن »أعــمــال 
عــنــف مـــروعـــة«، داعــيــا إلـــى »تحقيق 
حيادي ومستقل وشفاف«. وأضاف 
تــــورك فـــي بـــيـــان: »نــفــهــم أن الــعــديــد 
مـــن الأشـــخـــاص تــعــرضــوا لهجمات 
عــنــيــفــة مـــن جـــانـــب مــجــمــوعــات قيل 
يُبذل  ولــم  بالحكومة،  مرتبطة  إنها 
أي جهد لحمايتهم«. وجاءت دعوته 
بــنــغــادش  تــفــقــد رئــيــســة وزراء  مـــع 
الــشــيــخــة حــســيــنــة، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــام مـــن أعــمــال  الـــدمـــار الــنــاجــم عـــن أيــ
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شخصاً على الأقل.
)فرانس برس(

بدء مناورات أميركية ـ 
كورية مشتركة

أعــلــن الــجــيــش الأمــيــركــي فــي بــيــان، 
الـــتـــدريـــبـــات  أن  الـــخـــمـــيـــس،  أمــــــس 
التي  الجنوبية  كــوريــا  مــع  الــجــويــة 
المـــاضـــي ستستمر  الـــثـــاثـــاء  ــدأت  ــ بـ
ــيــــع. وأوضــــــــح أن  ــابــ لمـــــدة ثـــاثـــة أســ
المــــــنــــــاورات »ســـتـــشـــحـــذ قـــدراتـــهـــمـــا 
القتالية المشتركة، مع تكثيف كوريا 
سيول.  ضــد  تهديداتها«  الشمالية 
وتشارك طائرات مقاتلة أميركية في 
المــنــاورات. وكــانــت كــوريــا الشمالية 
ــاء،  ــعـ قـــد أكـــــدت، أول مـــن أمـــس الأربـ
استعدادها »تماماً لمواجهة شاملة 

مع الولايات المتحدة«.
)فرانس برس(

26 قتيلاً في بابوا غينيا 
الجديدة

أعــلــنــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مـــســـاء أول 
ــــن أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أن هــجــمــات  مـ
نائية  قــرى  ثــاث  استهدفت  عنيفة 
فـــي شــمــال بـــابـــوا غــيــنــيــا الــجــديــدة، 
أســفــرت عــن مقتل 26 شخصاً على 
، بــيــنــمــا 

ً
ــا ــفــ الأرجـــــــح بــيــنــهــم 16 طــ

للفرار بعدما أضرم  آخــرون  اضطر 
مهاجمون النار في منازلهم. وذكر 
المــفــوض الــســامــي لــحــقــوق الإنــســان 
فــي الأمـــم المــتــحــدة فولكر تـــورك في 
بـــيـــان: »أشـــعـــر بــالــفــزع إزاء انــــدلاع 
أعمال عنف دموية في بابوا غينيا 
الجديدة، على ما يبدو نتيجة لنزاع 

حول ملكية الأراضي والبحيرات«.
)رويترز(

رئيس الوزراء الباكستاني 
يشارك في تنصيب 

بزشكيان

الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وزارة  كــــــشــــــفــــــت 
الــبــاكــســتــانــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء شــــهــــبــــاز شـــريـــف 
)الصورة( سيسافر إلى طهران في 
لحضور  الحالي،  يوليو/تموز   30
الإيــرانــي مسعود  الرئيس  تنصيب 
ــقــــرر أن يــــؤدي  ــن المــ ــ بـــزشـــكـــيـــان. ومـ
الرئيس  بصفته  اليمين  بزشكيان 
الإيرانية بمقر  للجمهورية  التاسع 

البرلمان في طهران الثلاثاء المقبل.
)رويترز(

تحذيرات من تدخل الجيش 
في احتجاجات نيجيريا

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
ــة، المــــــيــــــجــــــور جـــــنـــــرال  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
أن  الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــس  بــــوبــــا،  إدوارد 
الـــجـــيـــش ســـيـــتـــدخـــل لمـــنـــع أي عــنــف 
فـــي احــتــجــاجــات المـــواطـــنـــن المــقــررة 
فـــي 1 أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل، بسبب 
ــال بــوبــا  ــ ــ ــــادي. وقـ ــتـــــصـ ــ الــــوضــــع الاقـ
ــة، إن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــات صـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ فـــــــي تـ
لــلــنــيــجــيــريــن الــحــق فـــي الاحــتــجــاج 
تتحول  قد  التظاهرات  لكن  السلمي 
إلى أعمال عنف، لأنها مستوحاة من 
تل 50 

ُ
الأحداث في كينيا. وكان قد ق

المتظاهرين  لكن  كينيا،  شخصاً في 
أجـــبـــروا حــكــومــتــهــم عــلــى إلـــغـــاء 2.7 
مليار دولار من الزيادات الضريبية.
)رويترز(

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

السوداني  للجيش  الأميركية  الدعوة  مثلت 
للتفاوض، ضوءاً  السريع  الدعم  ومليشيات 
الــحــرب المستمرة منذ عــام ونصف  فــي نفق 
الــعــام، وانــهــيــار مــحــادثــات ســابــقــة فــي جــدة 
بــــن الـــطـــرفـــن بـــرعـــايـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــــي، إلـــى  ــــاضـ ــام المـ ــعــ والــــســــعــــوديــــة، نـــهـــايـــة الــ
جانب إخفاقات دولية وأممية أخــرى، زادت 
ــبــــاط مــنــاهــضــي الــــحــــرب خــصــوصــا  مــــن إحــ
ــن فـــيـــهـــم مـــايـــن  ــمــ ــا، بــ ــهــ ــنــ ــــن مــ ــــرريـ ــتـــــضـ ــ المـ
ــــوار.  ــــجـ الـ ــــي دول  فـ والــــاجــــئــــن  الــــنــــازحــــن 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنــتــونــي  ــا وزيــ ودعــ
بلينكن، الــثــاثــاء المــاضــي، الــجــيــش والــدعــم 
الــســريــع لــلــمــشــاركــة فــي مــحــادثــات تــبــدأ في 
ســـويـــســـرا،  ــــي  فـ المـــقـــبـــل  آب  أغــــســــطــــس/   14
ــوديـــة وســـويـــســـرا  ــســـعـ عـــلـــى أن تـــتـــشـــارك الـ
ــفــــاوض لــوقــف  ــتــ ــــولات الــ ــ فــــي اســـتـــضـــافـــة جـ
إطــــاق الــنــار فــي الـــســـودان وتــمــكــن وصــول 

كــادت دوريــة جوية عسكرية مشتركة بين 
الــصــن وروســيــا، أن تصطدم مــع طــائــرات 
ــيــــة وكــــنــــديــــة قـــــــرب ولايــــــــة ألاســــكــــا  ــيــــركــ أمــ
الأميركية  الــقــيــادة  أعلنت  فقد  الأمــيــركــيــة. 
الـــشـــمـــالـــيـــة لــــلــــدفــــاع الـــــجـــــوي الـــفـــضـــائـــي 
)نــــــــــوراد(، أن طــــائــــرات أمـــيـــركـــيـــة وكــنــديــة 
ــتـــرضـــت طـــائـــرتـــن روســيــتــن  رصـــــدت واعـ
95 وطائرتين صينيتين من  ـ  من طــراز تو 
ــارت إلـــى أن الــقــاذفــات  طـــراز إتـــش ـ 6. وأشــ
ــم تـــدخـــل المـــجـــال الـــجـــوي الأمـــيـــركـــي ولا  »لــ
»لــــم يعتبر  نــشــاطــهــا  إن  قــائــلــة  الـــكـــنـــدي«، 
ــان إلــــــى أن هـــذه  ــيــ ــبــ ــداً«. وأشـــــــــار الــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
الواقعة هي الأولى من نوعها التي تشمل 
المنطقة.  تلك  في  اعتراض طائرات صينية 
وأكدت قيادة »نوراد« أن الولايات المتحدة 
تواصل مراقبة النشاط بالقرب من أميركا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وســــتــــرد بـــالـــحـــضـــور المـــمـــاثـــل، 
ــى أن المـــقـــاتـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  مــشــيــرة إلــ
الكندية  والمــقــاتــات   ،35 16 وأف  طــراز أف 

المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، 
بينما تشارك فيها كل من مصر والإمـــارات 
إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
بصفة مراقب. وأوضــح بلينكن في بيان، أن 
القضايا  من  أي  تناقش  لن  المفاوضات  تلك 
السياسية، إذ سيترك أمر حسمها للمدنيين.
ومــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــــســــودان، فـــي 15 
إبـــريـــل/ نــيــســان مــن الــعــام المـــاضـــي، تدخلت 
دول ومنظمات دولية للتوسط بين الطرفين 
لإنهاء الحرب. أبرز تلك المحاولات بدأت بعد 
ــــدلاع الــقــتــال عــنــدمــا جمعت  أســابــيــع مـــن انــ
الطرفين في  الرياض وواشنطن ممثلين عن 
ــق تــقــدمــا 

ّ
مــنــبــر تــفــاوضــي بــمــديــنــة جــــدة حــق

الوثائق  من  عــدد  بتوقيع  البداية  في  لفظياً 
لهدن مؤقتة واتفاق لحماية المدنيين وتسهيل 
المفاوضات  عبور المساعدات الإنسانية. لكن 
تـــعـــثـــرت مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي وفــشــل 
الــطــرفــان فــي الــعــودة لــطــاولــة الــتــفــاوض مرة 
أخــرى، مثلما أخفقت المجموعة الاقتصادية 
في أفريقيا، وهي الهيئة الحكومية للتنمية 
ــاد(، فـــي عــقــد لـــقـــاء بـــن قـــائـــد الــجــيــش  ــ ــغـ ــ )إيـ
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان وقــائــد الــدعــم السريع 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(. كذلك فشلت 
مـــحـــاولات عـــدة لــاتــحــاد الأفــريــقــي لتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الـــطـــرفـــن المــتــحــاربــن، 
يناير/ فــي  سرية  مفاوضات  نجحت  بينما 
كانون الثاني الماضي بالعاصمة البحرينية 
المنامة، في إحــداث اختراق من خــال توقيع 
الطرفين على اتفاق بالأحرف الأولى، سرعان 
ما تجمد عقب انكشاف أمره. أما في الأسبوع 
الماضي، فقد أخفقت مفاوضات برعاية الأمم 

الــســودانــي )الــحــاكــم منذ  الــســيــادة  بمجلس 
2019(، مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، فـــي حــديــث 
ــرك الــــرؤســــاء  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن تـــحـ ــعـ »الـ ـــ لـ
الأفارقة ومنظمات أفريقية عديدة في جولات 
والعربي  الأفــريــقــي  المحيط  فــي  دبلوماسية 
»كلها تمهد لأن تكون هذه المحادثات مختلفة 

ــراز ســـي أف 18. مـــن جــهــتــهــا، أكـــدت  مـــن طــ
الـــدفـــاع الــصــيــنــيــة، أمـــس الــخــمــيــس،  وزارة 
تكن تستهدف  لم  الجوية  الدورية  أن هذه 
»طـــرفـــا ثــالــثــا« وهـــي تــتــوافــق مـــع الــقــانــون 
الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
ــغ: »هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة لا  ــانــ ــاوغــ ــيــ تـــشـــانـــغ شــ
تستهدف طرفاً ثالثاً وتتوافق مع القانون 
الدولي  بالوضع  مرتبطة  وليست  الدولي 
الــدوريــة  أن  الــحــالــي«، مضيفاً  والإقــلــيــمــي 
ــقـــوات  »تــخــتــبــر مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون بــــن الـ
ـــح أن  الــجــويــة لــلــبــلــديــن وتــحــســنــه«. وأوضـ
»الـــصـــن وروســـيـــا نــظــمــتــا دوريـــــات جــويــة 
لخطة  وفقاً  بيرنغ  بحر  فوق  استراتيجية 

تعاون عسكري سنوية«.
الروسية  الــدفــاع  وزارة  أكـــدت  جهتها،  مــن 
فـــي بـــيـــان، أمـــس الــخــمــيــس، أن »مــجــمــوعــة 
ــن قــــاذفــــات اســتــراتــيــجــيــة تـــو 95  مــؤلــفــة مـ
الــــروســــيــــة  الــــجــــويــــة  الــــــقــــــوات  مـــــن  أس  أم 
ــاذفــــات اســتــراتــيــجــيــة شـــيـــان ـ أتــــش ـ 6  وقــ
أجــرت  الصيني،  الــجــو  لــســاح  تابعة  كــاي 
ــة فــــــوق بـــحـــر تــشــوكــشــي  ــتـــركـ دوريـــــــــة مـــشـ
وبــحــر بــيــريــنــغ وشــمــال المــحــيــط الـــهـــادئ«. 
وأوضـــحـــت فــي بــيــان أن »مــقــاتــات تابعة 
»في  المجموعة  رافقت  أجنبية«  لحكومات 
ــار« وأن الـــدوريـــة  مـــراحـــل مــعــيــنــة مـــن المـــسـ

استمرت أكثر من خمس ساعات.
وكثيرا ما يجري اعتراض طائرات روسية 
ــرة الأولــــى التي  فــي هـــذه المــنــطــقــة، لكنها المـ
النشاط  فــي مثل هــذا  الصين  تنخرط فيها 
بالقرب من الحدود الأميركية، علماً أنه في 
مطلع عام 2023، أسقطت الولايات المتحدة 

عـــدة مــنــاطــيــد، وُجـــهـــت الاتـــهـــامـــات للصين 
ــــي الأمــيــركــيــة  بــإرســالــهــا عــمــداً فـــوق الأراضـ
وبكين  موسكو  وتجري  التجسس.  لغرض 
بـــانـــتـــظـــام تــــدريــــبــــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي مــنــاطــق 
أخرى من المحيط الهادئ. ويمكن للقاذفات 
ــة  ــة تــنــفــيــذ ضــــربــــات نـــوويـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ

وتقليدية على مسافات بعيدة.
وكـــانـــت ســفــن تــابــعــة لــلــبــحــريــة الــصــيــنــيــة 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــاه الــــدولــــيــــة بــ ــ ــيـ ــ ــــي المـ ــرت فـ ــهــ ظــ
فــي منتصف يوليو/تموز  آخــرهــا  ألاســكــا، 
الــحــالــي، عندما رصــد خفر الــســواحــل أربــع 
ســفــن فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة 
المتحدة، والتي تمتد لمسافة 370  للولايات 
كــيــلــومــتــراً مــن الــســاحــل. والاثـــنـــن المــاضــي، 
)بنتاغون(  الأميركية  الدفاع  وزارة  رت 

ّ
حــذ

ــا والــصــن  ــيـ ــادة الـــتـــعـــاون بـــن روسـ ــ مـــن زيــ
المناخ  تغيّر  فتح  مــع  الشمالي،  القطب  فــي 
الطرق  على  متزايدة  منافسة  أمــام  المنطقة 
والموارد البحرية. وفي مارس/آذار الماضي، 
اعــتــبــر  قــائــد الـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة الأمــيــريــة 
نحو  تتقدم  »الصين  أن  غيلوت،  غريغوري 
الــشــمــال نــحــو الــقــطــب الــشــمــالــي«، متوقعاً 

رؤية طائرات صينية هناك »في أقرب وقت 
هــذا الــعــام على الأرجــــح«. والأحـــد المــاضــي، 
ــال  ــ ــا أنـــهـــا ســــارعــــت إل إرسـ ــيــ أعـــلـــنـــت روســ
طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين استراتيجيتين 
أمــيــركــيــتــن مــن عــبــور حـــدودهـــا فـــوق بحر 

بارنتس في القطب الشمالي.
التوتر في ألاسكا والقطب  إلى  وبالإضافة 
الشمالي، أفادت وزارة الدفاع الكوبية، أمس 
الــخــمــيــس، بـــأن ســفــنــا حــربــيــة مـــن أســطــول 
هافانا،  ميناء  ســتــزور  الــروســي،  البلطيق 
في  المقبل،  والثلاثاء  السبت  غد  يومي  بين 
ثــانــي زيــــارة مــن نــوعــهــا فــي الــعــام الــحــالــي. 
وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية، أمس 
الــخــمــيــس، أن ســفــيــنــة الـــتـــدريـــب ســمــولــنــي 
وناقلة  نويستراشيمي  الــدوريــة  وفــرقــاطــة 
التزود بالوقود يلنيا ستشارك في الزيارة. 
وأضـــافـــت أن الــســكــان ســيــكــونــون قـــادريـــن 
عــلــى الــصــعــود عــلــى مـــن ســمــولــنــي. وبــن 
المــاضــي، استقبل  يــونــيــو/حــزيــران  12 و17 
ميناء هافانا، أسطولًا روسياً ضم غواصة 

وفرقاطة وناقلة نفط وقاطرة إنقاذ.
المشتركة  العسكرية  الـــدوريـــة  مــــوازاة  وفـــي 
وزيــرا خارجية  التقى  بكين وموسكو،  بين 
روسيا سيرغي لافروف، والصين وانغ يي، 
أمس الخميس، في فينتيان عاصمة لاوس، 
على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة 
دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، وغداة لقاء 
جمع الوزير الصيني مع نظيره الأوكراني 
ديـــمـــتـــرو كــولــيــبــا فـــي الـــصـــن لــبــحــث سبل 

تحقيق السلام في أوكرانيا. 
)قنا، فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

المـــتـــحـــدة جــــرت فـــي ســـويـــســـرا فـــي الـــوصـــول 
لاتـــفـــاق إنــســانــي. وتــســبــبــت حـــرب الـــســـودان 
منذ اندلاعها في مقتل ما يزيد عن 15 ألف 
مــدنــي، ونـــزوح ولــجــوء مــا يــقــارب مــن عشرة 
ــع فــــي الــبــنــى  ــ ــ آلاف شــــخــــص، وتـــدمـــيـــر واسـ
والتعليمية.  الصحية  والــخــدمــات  التحتية 
كما يــهــدد اســتــمــرارهــا مــا يــزيــد عــن عشرين 
مــلــيــون ســـودانـــي بــالمــجــاعــة، وفـــق منظمات 
السريع  الدعم  قــوات  دولية. وبينما سارعت 
ــزال  بـــالـــتـــرحـــيـــب بــــالــــدعــــوة الأمـــيـــركـــيـــة، لا يــ
الــجــيــش يــلــتــزم الــصــمــت حــيــالــهــا حــتــى يــوم 
الخميس. من جهتها رحّبت تنسيقية  أمس 
وقال  بالدعوة.  المدنية،  الديمقراطية  القوى 
الـــقـــيـــادي بــالــتــنــســيــقــيــة والـــعـــضـــو الــســابــق 

ــدوره رأى أســتــاذ العلوم  عــن ســابــقــاتــهــا«. بــ
سودانية،  جامعات  مــن  عــدد  فــي  السياسية 
الجديد«  »العربي  لـ منزول عسل، في حديث 
عــن الـــدعـــوة الأمــيــركــيــة، أن »الـــســـودان يمثل 
تستهدفها  التي  الخارجية  المنصات  إحــدى 
الإدارة الأميركية لإحــداث اختراق في جبهة 
وقف الحرب«، كما أن استمرار الحرب »يشكل 
الــســودانــي، وحلفاء  الــجــوار  خطراً على دول 
وزير  زيــارة  أن  واعتبر  المنطقة«.  في  أميركا 
سلطان  الخارجية  للشؤون  القطري  الــدولــة 
بن سعد المريخي إلى السودان، أول من أمس 
الأربعاء، »ليست بعيدة عن موضوع الدعوة 

الأميركية لاستئناف التفاوض«.
في غضون ذلك رأى رئيس حزب منبر السلام 
الــــعــــادل، مــحــمــد أبــــو زيــــد كــــــروم، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، أن »أي جهود مبنية على  لـ
اتــفــاق منبر جـــدة مــرحــب بــهــا دون أن تــوجِــد 
اعترافاً دولياً بمليشيا الدعم السريع بما هو 
طرف مواز للدولة والجيش، ودون فتح منابر 
دولية جديدة«، خصوصاً أن »المليشيا لا تزال 
ومــتــزايــد«.  يومي  بشكل  انتهاكاتها  تــمــارس 
إلى ذلك قال رئيس حزب بناة المستقبل، فتح 
»العربي الجديد«،  الرحمن فضيل، في حديث لـ
إن »أي دعـــوة لإيــقــاف الــحــرب مــن الــواجــب أن 
تــكــون مــحــل تــرحــيــب لأنــــه لــيــس هــنــاك أســـوأ 
أبـــدى استغرابه  الــحــرب«. لكنه  مــن اســتــمــرار 
من الدعوة الأميركية »رغم وجود منبر جدة، 
ما قد يشكل إحراجاً للسعودية«، متوقعاً أن 
يكون منبر سويسرا »لصالح الدعم السريع، 
ــفـــاوضـــي لــتــبــدأ  ــتـ إذ يـــتـــم تــصــفــيــر الــــعــــداد الـ

الأطراف )بالتفاوض( من جديد«.

بشار الأسد 
في موسكو

الحوثيون 
والمنظمات 

الدولية

التجارية والاقتصادية بين سورية وروسيا 
لــلــمــنــاقــشــة، وفــيــهــا اتــجــاهــات واعــــــدة«. ورد 
الأسد بالقول: »بالنظر إلى كل الأحداث التي 
أوراسيا  العالم ككل وفــي منطقة  تجري في 
اليوم، فإن لاجتماعنا أهمية خاصة«. وأمس 
ــم الــكــرمــلــن  ــر المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ الـــخـــمـــيـــس، ذكـ
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، أن بـــوتـــن والأســــــد لم 
عـــلـــى ســــؤال  عـــلـــى أي وثــــائــــق. ورداً  يـــوقـــعـــا 
لوسائل إعلام روسية حول احتمال عقد لقاء 
ثلاثي بين الأســد وأردوغـــان وبــوتــن، اكتفى 
بــيــســكــوف بــالــقــول إن »الـــوضـــع فـــي المنطقة 

نوقش في إطار واسع«.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة 
أن بشار  الــخــمــيــس،  أمـــس  الـــســـوري،  للنظام 
الأسد أجرى »زيارة عمل« إلى روسيا التقى 
معه مجمل جوانب  و»بــحــث  بــوتــن  خلالها 
العلاقات بين البلدين، كما بحث الوضع في 
منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة 

آخرين. وبدأ هذا الأمر منذ انقلاب الجماعة 
على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014«.

يــريــدون الآن  وأضـــاف غالب أن »الحوثيين 
تــمــكــن عــنــاصــرهــم فـــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 
فــي الــيــمــن بــعــد أن اخــتــطــفــوا الــعــشــرات من 
والمحلية،  الــدولــيــة  المنظمات  فــي  العاملين 
والجاسوسية،  العمالة  تهم  لهم  ووجــهــوا 
ــم عــبــر  ــرهــ ــنــــاصــ ــدون تـــمـــكـــن عــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــم يـ ــهــ فــ
الوظيفي،  الهيكل  عــلــى  بــالــرقــابــة  الــضــغــط 
وهذه الإجــراءات ستحد من عمل المنظمات 
الــدولــيــة والمــحــلــيــة الــتــي تــأبــى عــلــى نفسها 
أن تــكــون مــطــيــة لــجــمــاعــة طــائــفــيــة تتحكم 
بعملها ومشاريعها«. وأشــار غالب إلى أن 
الموظفين  من  العشرات  اختطاف  »استمرار 
اليمن  فــي  الــدولــيــة  المنظمات  فــي  العاملين 
يُعد جريمة بحق هؤلاء الأشخاص، وبحق 
الــقــوانــن والـــعـــدالـــة والإنــســانــيــة، وجــريــمــة 
الــذي كــان يستفيد مــن عمل  بحق المجتمع 
ــاول أن تــخــفــف  ــحــ هـــــذه المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــ
المأساة  اليمني، وهــي  فــي المجتمع  المــأســاة 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

بــــدا لـــقـــاء رئـــيـــس الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الــروســي فلاديمير  بشار الأســد مع 
بوتين، المفاجئ أخيراً، في موسكو، 
أمــام لقاء مرتقب  الــبــاب  وكــأنــه خطوة لفتح 
ــــب طــيــب  ــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــرئـ ــد والـ ــ بــــن الأســ
أردوغــــان تتويجا لمــســاع روســيــة بـــدأت قبل 
ــداء بــــن أنــــقــــرة ودمـــشـــق.  ــعــ ــوام لإنــــهــــاء الــ ــ ــ أعـ
وأعــلــن الــكــرمــلــن، أمـــس الــخــمــيــس، أن اللقاء 
حــصــل أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء. ونــقــل موقع 
»أنــا مهتم  قوله للأسد:  الكرملين عن بوتين 
ــرأيـــك حــــول كــيــفــيــة تـــطـــور الــوضــع  لــلــغــايــة بـ
فــي المــنــطــقــة كــكــل. لــأســف، هــنــاك مــيــل نحو 
التصعيد، يمكننا أن نرى ذلك. وهذا ينطبق 
متطرقاً  ســوريــة«،  على  مباشر  بشكل  أيضاً 
إلـــــى »مـــنـــظـــومـــة عـــاقـــاتـــنـــا بـــأكـــمـــلـــهـــا«، وأن 
»هناك الكثير من المسائل المتعلقة بالعلاقات 

تعز ـ فخر العزب

تستمر جماعة الحوثيين بتضييق 
ــاق عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــنـ الـــخـ
ــهــــداف  ــتــ ــمــــن فـــــي إطـــــــــار اســ ــيــ فـــــي الــ
الجماعة للعمل المدني والمجتمعي، ومحاولة 
تــوظــيــفــه لــخــدمــة أجــنــدتــهــا. وكــشــفــت وثيقة 
صادرة عن »المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق 
ــــؤون الإنـــســـانـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي«  ــشـ ــ الـ
إضافية  قيود  عن  أخــيــراً،  للحوثيين،  التابع 
عــلــى عــمــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة فــي مناطق 
تمّ  التي  الوثيقة،  طالب 

ُ
الجماعة. وت سيطرة 

في  الدولية  المنظمات  ممثلي  إلى  توجيهها 
مفصلة  معلومات  المنظمات  بتقديم  اليمن 
عــن هيكلها الــوظــيــفــي، بــمــا فــي ذلـــك أســمــاء 
الموظفين ومسمياتهم الوظيفية. كما تشترط 
الحصول  اليمن  فــي  الدولية  المنظمات  على 
على إذن مسبق من الجماعة، ممثلة بالأمانة 
الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى، قـــبـــل اســتــكــمــال 
إجراءات توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية 
ــيـــاجـــات المـــنـــظـــمـــة ومــتــطــلــبــات  ــتـ بــحــســب احـ
الوثيقة  وأشــــارت  أنشطتها.  أو  مشاريعها 
ــعــة بــن حــكــومــة الحوثيين 

ّ
إلـــى اتــفــاقــيــة مــوق

بتوظيف  المنظمة  قيام  تتضمن  والمنظمات 
كوادر محلية أو أجنبية بحسب احتياجاتها 
وأنــشــطــتــهــا، وذلــــك بــالــتــشــاور مــع الحكومة 
مــمــثــلــة بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس الأعــلــى 

والحصول مسبقاً على موافقتها.
ــامــــت مــطــلــع  ــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن قــ ــانـ ــ وكـ
من  أكثر  باختطاف  الماضي  يونيو/حزيران 
ــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات  ــ 50 مـــن مــوظــفــي الأمـ
ــة، بــيــنــهــم نـــســـاء، فـــي أربـــع  ــيـ المــحــلــيــة والـــدولـ
مـــحـــافـــظـــات واقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا، هــي 
صنعاء وصعدة وعمران والحديدة. ودهمت 
الــجــمــاعــة عــبــر مسلحين تــابــعــن لــهــا بعض 
مــنــازل المــوظــفــن، وقــامــت بــاخــتــطــافــهــم، كما 
ــر مـــن أمـــاكـــن عملهم  اخــتــطــفــت الــبــعــض الآخــ
وفـــــي نـــقـــاط تــفــتــيــش تـــابـــعـــة لـــهـــا. واتــهــمــت 
التخابر  أبــرزهــا  بتهم،  المختطفين  الجماعة 
هذه  ترافقت  حيث  خارجية،  جهات  لصالح 
الاخــتــطــافــات مــع زعـــم الــجــمــاعــة الــكــشــف عن 
خلية تجسس لصالح أميركا وإسرائيل وفقاً 

لما أعلنه الإعلام الأمني التابع للجماعة.
وقـــال الــنــاشــط الــحــقــوقــي الــيــمــنــي المحامي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  صـــاح أحــمــد غــالــب، لـــ
إن »ســيــاســة جــمــاعــة الــحــوثــي قــائــمــة على 
على حساب  لعناصرها  الوظيفي  الإحــال 

المشترك  التنسيق  وجــوانــب  تعيشها،  الــتــي 
»اعتبر  الأســد  أن  للتعامل معها«. وأضــافــت 
 مــن ســوريــة وروســـيـــا مــــرّا بتحديات 

ً
أن كـــا

صعبة واســتــطــاعــا تــجــاوزهــا دائــمــا، منوهاً 
بــالــثــقــة والمـــصـــداقـــيـــة المـــتـــبـــادلـــة الـــتـــي تــقــوم 
وجاءت  والشعبين«.  البلدين  علاقات  عليها 
زيــــارة بــشــار الأســــد الـــى مــوســكــو فــي خضم 
الـــحـــديـــث عــــن قـــطـــع مـــوســـكـــو أشــــواطــــا عــلــى 
طــريــق الــوســاطــة بــن أنــقــرة ودمــشــق لإنــهــاء 
قطيعة تحولت إلى عداء منذ عام 2012، وهي 
مع  أردوغــــان  يجمع  للقاء  التحضير  بصدد 
الأسد. وجدد وزير الخارجية التركي هاكان 
فــيــدان فــي مقابلة نقلتها وكــالــة الأنــاضــول، 
أول من أمس الأربعاء، التأكيد أن أنقرة تريد 
»تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع ســـوريـــة عــلــى غـــرار 
تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة«. وأبدى 
الاستعداد لبدء الحوار مع نظام الأسد على 
كــل المــســتــويــات، بما فــي ذلــك الــرئــاســة »لحل 

المشكلات القائمة«.
ولــم يبد الــنــظــام الــســوري اكــتــراثــا بــالــدعــوات 
التركية المتكررة لطي صفحة العداء والشروع 
ــن الـــعـــاقـــات بـــن دمــشــق  ــدة مـ ــديـ بــمــرحــلــة جـ
وأنـــقـــرة، الــتــي تــريــد حــلــولًا لــعــدة قــضــايــا من 
خــال التطبيع مــع الــنــظــام الــســوري، أبــرزهــا 
مشكلة اللاجئين لديها من السوريين، والخطر 

بحروبها،  الحوثي  جماعة  صنعتها  التي 
وبــتــدمــيــر الاقـــتـــصـــاد، ونـــهـــب المـــــال الـــعـــام، 

ونهب الرواتب وغيره«.
السامعي،  الصحافي صامد  قــال  من جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »جــمــاعــة الحوثيين  لـــ
منظمات  على  كامل سلطتها  فــرض  تحاول 
ــيـــة، وإذا  ــلـ ــدنــــي الـــدولـــيـــة والمـــحـ المــجــتــمــع المــ

الــــذي تشكله »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( المدعومة من التحالف الدولي بقيادة 
التركي.  الولايات المتحدة على الأمن القومي 
ولكن زيارة بشار الأسد إلى موسكو أظهرت 
التقارب مع أنقرة  أن مواقفه المتصلبة حيال 
في طريقها للتبدل، فهو ليس في وضع يسمح 
الأهــم،  توجهات موسكو حليفته  بتحدي  له 
الإقليمية  المــحــافــل  فــي  غــطــاء  والــتــي تمنحه 
وكان  السلطة.  في  البقاء  من  مكّنه  والدولية 
من  تركياً  عسكرياً  انسحاباً  يشترط  الأســـد 
ــفـــاوض مـــع أنـــقـــرة،  ــتـ شـــمـــال ســـوريـــة لـــبـــدء الـ
إلا أنـــه كــمــا يــبــدو أســقــط هـــذا الــشــرط أو في 
ــار إلــيــه فــيــدان  ــك. وهـــو مـــا أشــ طــريــقــه إلـــى ذلــ
الأربعاء، بقوله: »حتى الآن لا يوجد أي شرط 
التواصل بشأنه، أساساً، لدينا  مسبق جرى 
بعض  وهناك  منظورنا،  في  القضايا  بعض 
النظام  يطالب  كما  منظورهم«.  في  القضايا 
أنــقــرة بــالــتــوقــف عــن دعـــم »الــجــيــش الــوطــنــي 
السوري« المعارض في شمال سورية، وهو ما 
ترفضه تركيا لأن هذا الجيش »رأس حربة« 
لها في مواجهة قوات »قسد« التي تعد الدافع 
الرئيسي لبحث الأتراك عن تطبيع مع النظام 
ــة لــلــحــيــلــولــة دون  يــعــيــده إلــــى شـــمـــال ســـوريـ
وجـــود إقــلــيــم ذي صبغة كــرديــة عــلــى حــدود 
الروسية  المــســاعــي  وبـــدأت  الجنوبية.  تركيا 
لتجسير الهوة بين أنقرة ودمشق منذ أواخر 
فـــي عقد  عــــام 2022، حـــن نــجــحــت مــوســكــو 
لقاءات رفيعة المستوى وزراء دفاع وخارجية 
أمنية  لقاءات  عقد   عن 

ً
أنقرة ودمشق، فضلا

عــدة. ووضــع بشار الأســد فــي حينه، عراقيل 
ــام الــتــطــبــيــع مـــع تــركــيــا مـــن خــــال شـــروط  ــ أمـ
ــودة  ــرة عـــلـــى عــ ــقــ أنــ انـــفـــتـــاح  مـــســـبـــقـــة، إلا أن 
العلاقات مع دمشق، الذي تجلى بتصريحات 
الباب مجدداً أمام  متكررة من أردوغـــان فتح 

تسريع التقارب في ظل الوساطة الروسية.
ــد إلـــى  ــ ــ ــارة بــــشــــار الأسـ ــ ــزيـ ــ ــه لـ ــ تـ ــراء ــ ــول قـ ــ ــ وحـ
مـــوســـكـــو فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت، لـــفـــت المــحــلــل 
السياسي المختص بالشأن الروسي طه عبد 
الواحد في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »زيــارة الأســد إلى موسكو، شبيهة بأول 
زيـــارة لــه )فــي عــام 2015( منذ بــدايــة الأزمــة 
)فـــي عـــام 2011(، والـــتـــي جـــرت بــســريــة ولــم 
يعلن عنها إلا بعد عودة الأسد إلى دمشق«. 
بهذا  الزيارة  تتم  أن  الواحد  واستغرب عبد 
الشكل »على الرغم من زوال ما كانت دمشق 
بسبب  أمنية  تهديدات  تعتبرانه  وموسكو 
ــة. وهــــذا يــفــرض عــامــات  الــقــتــال فـــي ســـوريـ
الــزيــارة«. ورأى عبد  استفهام حــول طبيعة 
الواحد أنه »من الواضح أن الزيارة مرتبطة 
بين  الــعــاقــات  لتطبيع  الــروســيــة  بالمساعي 
ــق«، مــضــيــفــا: يـــبـــدو أن بــشــار  ــشــ ــرة ودمــ ــقـ أنـ
الأســــد لا يــــزال يــعــرقــل عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع مع 
انسحاب  سيما  ولا  مسبقة  بــشــروط  أنــقــرة 
ــة.  الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـ
أنــقــرة ليست مستعدة  أن  وتــابــع: كما يبدو 
للانسحاب بما هو شرط مسبق، وهي تريد 
أن يــكــون مــوضــوع وضــع قواتها فــي شمال 
سورية مدرجاً على جدول أعمال مفاوضات 
آلـــيـــات تضمن  الــتــطــبــيــع، أي أن يــتــم وضــــع 
لــتــركــيــا الأمــــن وربــمــا عــبــر صــيــاغــة اتفاقية 
بــديــلــة لاتــفــاق أضــنــة )اتــفــاق أمــنــي وُقـــع في 
ــــرة(، لــتــوســيــع  ــقـ ــ عــــام 1998 بـــن دمـــشـــق وأنـ
ــيــــة وتـــوســـيـــع  ــركــ ــتــ صــــاحــــيــــات الــــــقــــــوات الــ

مساحات تدخلها في الأراضي السورية.
وأشــار عبد الواحد إلى أن الرئيس الروسي 
ــة إلـــى  ــيـ ــتـــرة المـــاضـ ــفـ أوفــــــد مــمــثــلــيــه خـــــال الـ
دمـــشـــق، لــلــتــأثــيــر عــلــى مـــوقـــف بـــشـــار الأســـد 
حيال هذا الأمر، مضيفاً: أعتقد أن بوتين قرر 
أن يقوم شخصياً بهذه المهمة من خلال هذه 
الزيارة. وأعرب عن اعتقاده أن بوتين »يريد 
إدراج عــقــد لــقــاء بـــن أردوغـــــــان والأســـــد في 
إنجازاته في  قائمة  الروسية على  العاصمة 
وهذا  وتابع:  والإقليمية«.  الدولية  سياسته 
سيعد إنجازاً كبيراً لروسيا في هذه المرحلة، 
أنها  الــتــأكــيــد  مــن  الــشــكــل  بــهــذا  إذ ستتمكن 
لاعــب مهم في الشأن الــدولــي، لا يــزال يتمتع 
بــالــقــدرة عــلــى إنــجــاز المــهــام، رغـــم العقوبات 

الغربية ومحاولات عزلها دولياً«.

كـــان أخـــذ مــوافــقــة مسبقة مــن الــجــمــاعــة قبل 
استكمال إجراءات توظيف أي كوادر محلية 
أو أجــنــبــيــة يــعــنــي شــيــئــا فــهــو يــعــنــي أنـــه تم 
ــــرب الـــعـــمـــل المــــدنــــي نـــهـــائـــيـــا«. وأضـــــــاف:  ضــ
ــــك أنــهــا  ــذه ســلــطــة لـــيـــس لـــهـــا مـــيـــثـــاق، ذلـ ــ »هــ
تخالف الدستور والقانون بشكل فجّ، فكيف 
القمعية  المــمــارســات  الــوثــوق بها بعد  يمكن 
والــعــنــفــيــة واعـــتـــقـــال وإخــــفــــاء الـــعـــشـــرات من 
وهــذا  والمــحــلــيــة،  الــدولــيــة  المنظمات  موظفي 
في  الجماعة  تدقه  الــذي  الأخير  المسمار  هو 
 لا تريد 

ً
جــســد المــجــتــمــع المـــدنـــي، وهـــي أصـــا

مجتمعاً مدنياً ولا تريد أي صوت آخر غير 
يريدون  لا  »الحوثيين  أن  واعتبر  صوتها«. 
أن يكون للعمل المجتمعي وللمجتمع المدني 
صـــوت ودور فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، لــذلــك 
طــالمــا بــقــيــت هـــذه الــجــمــاعــة لـــن يــكــون هــنــاك 
للمنظمات  ليس  المدني،  للمجتمع  مستقبل 
وحـــــســـــب، بـــــل حــــتــــى الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
والاتحادات«.  والنقابات  المدنية  والفعاليات 
وأضاف: »من البديهيات والمسلمات أن الدول 
بالدستور  متمثل  اجتماعي  تقوم على عقد 
ــلـــذي تــنــجــم عــنــهــمــا مــؤســســات  والـــقـــانـــون الـ
وسيطة بين الدولة وبقية الكيانات والأفراد، 
ــذا الــعــقــد  ــهـ ــا الـــحـــوثـــي فـــهـــو لا يـــعـــتـــرف بـ ــ أمـ
الاجتماعي من أساسه، ولا يحترم الدستور 
ولا القانون ولا يضع لهما اعتباراً، يتعامل 
كما لو أنه في غابة ويمتلك السلاح لقمع كل 
من يعارضه ويفرض ما يريده هو لذلك. على 
المجتمع المدني أن يستعيد مضامين النضال 

ضد هذه الجماعة التي لا تقبل بالآخر«.
من جهتها، قالت الناشطة السياسية أحلام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »جماعة  عــبــدالــلــه، لـــ
الإقصائي  سلوكها  عــن  تكشف  الحوثيين 
الهادف لبسط سيطرتها على كل المؤسسات 
لخدمة  وتسخيرها  مناطق سيطرتها،  في 
أجندتها بما فيها منظمات المجتمع المدني 
والمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة. وتـــريـــد الــجــمــاعــة أن 
تــبــســط نـــفـــوذهـــا عــلــى هــــذه المــنــظــمــات من 
خلال الإشراف التام على عملها وصولًا إلى 
اختيار العاملين فيها، وهذه مقدمة لفرض 
السلوك  المــشــاريــع والأنــشــطــة عليها. وهـــذا 
امـــتـــداد لــلــســلــوك الــــذي تــنــتــهــجــه الــجــمــاعــة 
منذ انقلابها في تسخير مؤسسات الدولة 
 
ً
بديلا الجماعة  أعضاء  وإحــال  لصالحها، 

عن موظفي القطاع العام«. ورأت عبدالله أن 
»جماعة الحوثيين من خلال التضييق على 
المــنــظــمــات الــعــامــلــة فــي مــنــاطــق سيطرتها 
تريد القضاء على كل أشكال العمل المدني، 
بعد أن قضت على الأحــزاب السياسية في 
النقابات  عمل  وكــبّــلــت  سيطرتها،  مناطق 
لخدمة  أدوات  إلــى  وحولتها  والجمعيات، 
مشروعها، وهــذا الأمــر خطير جــداً لأن من 
ــعــــودة بـــالـــبـــاد إلــــى مـــا قــبــل قــيــام  شـــأنـــه الــ
القضاء على  الجمهوري، من خــال  النظام 
أن »استمرار  إلى  كل مكتسباته«. وأشــارت 
اخــتــطــاف الــعــشــرات مــن مــوظــفــي المنظمات 
ــــدون مــحــاكــمــة يــؤكــد  الـــدولـــيـــة فـــي الــيــمــن بـ
الـــســـلـــوك المــلــيــشــيــاوي لــجــمــاعــة الــحــوثــي، 
تم  فقد  للدولة بصلة،  يمت  لا  وهــو سلوك 
اختطاف الموظفين بدون أوامر من النيابة، 
وبدون تهم محددة، والقانون اليمني يجرّم 
ذلك«. وتابعت: »تهدف جماعة الحوثيين من 
خلال هذا السلوك لابتزاز المنظمات الدولية 
بالعمالة  فيها  العاملين  واتــهــام  اليمن  فــي 
بهدف  خــارجــيــة،  قــوى  لصالح  والتجسس 
ــاء الــشــعــب بــقــضــايــا خـــارجـــيـــة، بحيث  ــهـ إلـ
الداخلية  الــتــزامــاتــهــا  مــن  الجماعة  تتهرب 
وفي مقدمتها صرف الرواتب. فهي تريد أن 
بحقوقك  المطالبة  يمكنك  لا  للشعب:  تقول 
ونــحــن نــواجــه الــعــمــاء والــجــواســيــس ومن 

خلفهم أميركا وإسرائيل«.

بين خيام النازحين السودانيين من ولاية سنار، مدينة القضارف، 14 يوليو )فرانس برس(

مسلحون حوثيون في صنعاء، 7 يونيو 2024 )محمد حويس/فرانس برس(

بوتين والأسد في موسكو أمس )فاليري شاريفولين/فرانس برس(
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بوتين تحدث عن 
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فيها سورية بشكل 
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تهدف جماعة الحوثيين من وراء فرض وصاية على منظمات دولية 
إلى تمكين عناصرها، وألا  العاملين فيها،  العشرات من  عبر اختطاف 

يكون للعمل المجتمعي صوت ودور في مناطق سيطرتها
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أوباما يستعد لدعم هاريس

بايدن يمرّر الشعلة: صفحتي لم تطوَ

معلومات جديدة 
عن محاولة اغتيال ترامب

شدّد بايدن في 
كلمته على أنه ليس 

»بطة عرجاء«

ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ أعــــــــرب الــ
ــاء،  ــعــ ــايــــدن، أول مـــن أمــــس الأربــ بــ
أخــــــيــــــراً، عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بــــضــــرورة 
»تمرير الشعلة إلى جيل جديد«، في خطاب 
متلفز، أعاد فيه تأكيد دعمه لنائبته كامالا 
الديمقراطي  الحزب  هاريس لتكون مرشحة 
الــرســمــيــة لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة هــــذا الــعــام، 
بـــمـــواجـــهـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــجـــمـــهـــوري 
ــح أكـــثـــر  ــبــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب. هــــــذا الأمــــــــر أصــ
رجــحــانــا، مــع كــشــف شبكة أن بــي ســـي، أول 
مــن أمـــس، أن الرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا 
ــار  ســيــعــلــن دعـــمـــه تــرشــيــح هــــاريــــس، فـــي إطـ
العامة  للمدعية  داعمة  إعلانات  من  سلسلة 
الحزب.  قيادات  من  كاليفورنيا  في  السابقة 
أما بايدن، الــذي سيكون حاضراً في مؤتمر 
ــرّر فـــي 19 أغــســطــس/ آب  ــقـ الـــحـــزب الـــعـــام المـ
ــازات  ــذي ســيــشــهــد تــــعــــداداً لإنـــجـ ــ المـــقـــبـــل، والــ
ولاية بايدن الوحيدة، فستكون الأنظار قبل 
ما  لمعرفة  إليه  موجهة  وبعدها  الانتخابات 
ــادراً بــعــد عــلــى تـــرك بصمة أخــيــرة  إذا كـــان قــ
رسمياً  السلطة  مغادرته  قبل  وضوحاً  أكثر 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، عــلــمــا أن 
الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي يــأمــل فـــي ذلــــك، وفــي 
أن يــحــقــق بــعــض الاخـــتـــراقـــات الــكــبــيــرة قبل 
الــداخــل  المــغــادرة نهائياً، ســـواء على صعيد 
الأميركي بما يتعلق بالاقتصاد، أو النجاح 

في إبرام صفقة لإنهاء الحرب في غزة.
وأعــلــن بــايــدن، مــســاء الأربـــعـــاء، فــي خطاب 
موجّه إلى الأمة، أنه اتخذ قراره بالانسحاب 
الــرئــاســة »إنــقــاذاً للديمقراطية«  مــن ســبــاق 
وإفساحاً للمجال أمام »الأصــوات الشابة«. 
ــقـــى خـــطـــابـــه مــن  وأضـــــــاف بــــايــــدن، الــــــذي ألـ
ــيـــضـــوي، بـــعـــدمـــا كـــــان مــنــعــزلًا  ــبـ المـــكـــتـــب الـ
لأكــثــر مـــن أســـبـــوع فـــي مــنــزلــه فـــي ديــاويــر 
للتعافي مــن إصــابــتــه بــكــورونــا: »لــقــد كــان 
لكنني  لكم،  رئيساً  أكــون  أن  شرفاً لحياتي 
أعتقد أن الدفاع عن الديمقراطية التي باتت 
عــلــى المــحــك، هــو أكــثــر أهــمــيــة مــن أي لــقــب«. 
وأضاف أنه كان يعتقد أن ما قام به كرئيس 
ورؤيته لمستقبل الولايات المتحدة »سيكون 
كافياً لــولايــة ثــانــيــة، لكن لا شــيء يقف في 
الــديــمــقــراطــيــة، حتى الرغبات  طــريــق إنــقــاذ 
الــشــخــصــيــة«، وقــــال: »لــقــد قــــرّرت أن أفضل 
طريقة للمضي قدماً هي تمرير الشعلة إلى 
جيل جديد. هذه هي أفضل طريقة لتوحيد 
أمتنا«. وبرأيه، فقد »حان الوقت لكي تكون 
هــنــاك أصــــوات جـــديـــدة، أصــــوات أشــخــاص 
أصغر ســنــا«. وأشـــاد بــايــدن بهاريس التي 
بــــات مـــن شــبــه المـــؤكـــد أنـــهـــا ســتــحــل محله 
مــرشــحــة عــن الـــحـــزب، واصــفــا إيــاهــا بأنها 
امــرأة »ذات خبرة وقوية وكــفــوءة«، وتاركاً 

»الاختيار للشعب الأميركي«.
ــه لــيــس  ــ ــلـــى أنــ وشــــــــدّد بــــايــــدن فــــي كــلــمــتــه عـ
تــطــو بعد،  لــم  ــة عـــرجـــاء«، وأن صفحته 

ّ
»بــط

الاقتصاد  العمل على  أنــه ســيُــواصــل  مــؤكــداً 
وقضايا السياسة الخارجية الرئيسة لبقية 
ــرة وجـــــــوده فــــي المـــنـــصـــب، وقـــــــال: »خــــال  ــتـ فـ
الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة، ســـأركـــز عــلــى تــأديــة 

الإنــجــازات  أن  إلا  مــن يناير 2021.  الــســادس 
 بكثير في 

ّ
على الصعيد الخارجي، كانت أقل
الخطاب الرئاسي الوداعي الأول.

ــرامـــب، أول من  وفــــي هــــذا الاتــــجــــاه، صــــوّب تـ
ق عليه في 

ّ
أمس، على خطاب بايدن، الذي عل

منصته »تروث سوشال«، معتبراً أنه »بالكاد 
ــيـــئ جـــــــداً«. وتــــــــزداد الــهــجــمــات  مـــفـــهـــوم، وسـ
ــه لــيــكــون  ــرامــــب ومـــرشـــحـ ــن تــ الــشــخــصــيــة مــ
نائبه، السيناتور جي دي فانس، على بايدن 
وهاريس. وفي هذا السياق، سخر ترامب، أول 
من أمس، من بايدن خلال تجمع انتخابي في 
ولاية كارولينا الشمالية، معتبراً أن الرئيس 
الحياة«، فيما  أنــه على قيد  »لا يعرف حتى 
وصــــف هـــاريـــس بـــالـــيـــســـاريـــة. وكـــــان فــيــديــو 
ــام 2021، أعـــيـــد نـــشـــره خــال  لــفــانــس، مـــن عــ
ــام المــاضــيــة عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل، قد  ــ الأيـ
الأخير بهاريس وغيرها من  استهزاء  أظهر 
السياسيين الديمقراطيين الذين »لا يملكون 
فــي مستقبل  كلمتهم  لهم  تــكــون  لكي   

ّ
الــحــق

البلاد، لأن ليس لديهم أولاد«.
وتــتــركــز الــهــجــمــات الــجــمــهــوريــة عــلــى بــايــدن 
وهاريس في وقت منح فيه انسحاب الرئيس 
جـــرعـــة حــمــاســة لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بعد 

ــر المــنــاظــرة  فـــتـــرة مـــن الـــفـــوضـــى، تــفــاقــمــت إثــ
بايدن  فيها  واجــه  التي  السيئة  التلفزيونية 
الرئيس الجمهوري السابق، في 27 يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي. وجـــاء تــفــوق هــاريــس على 
ــه وكـــالـــة  ــرتــ ــتـــطـــاع رأي أجــ تــــرامــــب، فــــي اسـ

رويـــتـــرز وشـــركـــة إيـــبـــســـوس، بــعــد انــســحــاب 
لــيــرفــع   ،%42 مـــقـــابـــل   44 وبـــمـــعـــدل  بــــايــــدن، 
مــعــنــويــات الـــحـــزب، الــــذي يــتــحــضــر لمــؤتــمــره 
ــام فـــي شــيــكــاغــو الــشــهــر المــقــبــل بـــأجـــواء  ــعـ الـ
»احــتــفــالــيــة«، بحسب مــا ذكـــر تــقــريــر لوكالة 

أسوشييتد برس أمس. 
ــي أن  وجــــــاء أمـــــس تـــأكـــيـــد شــبــكــة أن بــــي ســ
الرئيس الأسبق باراك أوباما يخطط لإعلان 
دعــمــه لــهــاريــس، مــع اقــتــراب مــؤتــمــر الــحــزب، 
ــم فـــي حــمــلــة نــائــبــة  ــزخـ ــن الـ ــد مـ ــزيـ  المـ

ّ
لــيــضــخ

الــرئــيــس. وقـــال تقرير أن بــي ســي إن أوبــامــا 
أبـــــدى حــتــى الآن دعـــمـــه الـــكـــامـــل فـــي الــغــرف 
المغلقة لــتــرشــح هــاريــس، وهـــو عــلــى اتــصــال 
دائــــم مــعــهــا. وبــحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، فــإن 
أيضاً  ناقشوا  وهــاريــس  لأوبــامــا  مساعدين 
انتخابي  تجمع  خــال  اجتماعهما  إمكانية 

لهاريس قريباً.
ــرّر فـــي 19  ــقـ أمـــا بــالــنــســبــة لمــؤتــمــر الـــحـــزب المـ
أغسطس بمدينة شيكاغو، فإن تقريراً مطولًا 
لوكالة أسوشييتد بــرس، نشر أمــس، أكد أن 
الوقت لإجــراء تعديلات على  الحزب يسابق 
أجندة المؤتمر، تتماشى مع انسحاب بايدن 
ــذه الــتــعــديــات  ــ مــــن الـــســـبـــاق. ولا تــتــعــلــق هـ
بـــالـــشـــكـــل، بــــل بـــالمـــضـــمـــون، لا ســيــمــا لــجــهــة 
برنامج الحزب الانتخابي. وسيكون لبايدن 
ــــال المـــؤتـــمـــر، ولـــكـــنـــه جــديــر  دور ثــــانــــوي خـ
الذين  الــحــزب  ــاء  تكريم رؤسـ يــعــادل  بتكريم 
أمـــضـــوا ولايـــتـــن فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وهــو 
مـــا يــحــتــفــل بـــه المــؤتــمــر المــخــصــص لتسمية 
مرشح رئاسي على نطاق واسع. لكن الوكالة 
الأرجــح  الحالي لن يخلو على  العام  أن  رأت 
المــظــاهــر الاحــتــفــالــيــة، لا سيما إذا كانت  مــن 
هاريس مرشحة الحزب الرسمية، وهي أول 
تكون  أن  بفرصة  »مــلــوّنــة« ستحظى  ســيّــدة 
للرئاسة في تاريخ  مرشحة لحزبها رسمياً 
البلاد. وكــان تعداد للوكالة قبل أيــام قد أكد 
العدد  جمع  مــن  تمكنت  بالفعل  هــاريــس  أن 
الكافي من المندوبين للحصول على ترشيح 

الحزب، أي أكثر من 1976 مندوباً.
)العربي الجديد(

8
سياسة

لا يزال الغموض يلفّ 
دوافع مطلق النار على 

الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب، في 

بنسلفانيا، وقد كشفت 
إخفاقاً كبيراً في عمل 

أجهزة أمنية

سيلقي الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي انسحب من سباق الرئاسة، أكثر من خطاب وداعي من الآن حتى يناير المقبل، الموعد 
المقرّر لتسليم السلطة لرئيس جديد، لكنه أراد التأكيد، الأربعاء، أنه سيبقى رئيساً حتى آخر يوم في ولايته

)Getty( جو بايدن خلال كلمته المتلفزة أول من أمس

 دوافع مطلِق النار على 
ّ

لا يزال الغموض يلف
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
بنسلفانيا  ولايــة  فــي  انتخابي  تجمّع  خــال 
فـــي 13 يــولــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي، والــــــذي أدى 
إلــى إصابة ترامب في أذنــه، ومقتل شخص، 
بــالإضــافــة إلـــى مــطــلــق الــنــار تــومــاس ماثيو 
الوضع  هــذا  آخرين.  اثنين  كروكس، وإصابة 
أظهر إخفاق الأجهزة الأمنية والاستخبارية 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــيــس فــقــط عــلــى صــعــيــد تجنب 
مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي تــعــرّض لــهــا تــرامــب، 
وهي الأولى التي يتعرض لها رئيس أميركي 
أو ســابــق منذ 43 عــامــا )كـــان رونــالــد ريغان 
ــيـــال فــي  ــتـ ــة اغـ ــاولـ ــد تـــعـــرض لمـــحـ قـــبـــل ذلـــــك قــ
والــوصــول  التحقيق،  متابعة  فــي  بــل   ،)1981
إلى خلاصات مفيدة، وهو ما يستغله ترامب 
للتصويب على تعيينات في هذه الأجهزة من 
قبل إدارة الرئيس جو بايدن. وكانت محاولة 
اغتيال ترامب قد دفعت مديرة جهاز الخدمة 
ــيـــركـــي، كــيــمــبــرلــي تــشــيــتــل، إلــى  الـــســـرّيـــة الأمـ
الثلاثاء، غــداة إقرارها بأن  إعــان استقالتها 
جهازها أخفق في مهمته منع محاولة اغتيال 

تــرامــب. وأول مــن أمــس الأربــعــاء، أدلـــى مدير 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــيــة، كــريــســتــوفــر 
ــام لــجــنــة فـــي الــكــونــغــرس،  راي، بــشــهــادتــه أمــ
في الواقعة التي وجّهت فيها أصابع الاتهام 
بـــايـــدن،  إدارة  إلــــى  بــالــتــقــاعــس  الــجــمــهــوريــة 

وأجهزة الخدمة السرّية خصوصاً.
ذ محاولة 

ّ
قــال راي إن منف وفــي هــذا السياق، 

في  الانتخابي  التجمع  خــال  تــرامــب  اغتيال 
مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، أطلق مسيّرة 
فوق الموقع قبل نحو ساعتين من بدء الرئيس 
الــســابــق إلـــقـــاء خــطــابــه. وأضـــــاف راي، خــال 
القضائية في  اللجنة  أمــام  أدلــى بها  شــهــادة 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، إن الــتــحــقــيــق في 
النار. وكان  الواقعة لم يبيّ بعد دافــع مطلق 
توماس ماثيو كروكس )20 عاما( أطلق النار 
لدى  هجومية  بندقية  بــواســطــة  تــرامــب  على 
إلــقــاء المــرشــح الــجــمــهــوري خــطــابــا فــي باتلر. 
ــان كـــروكـــس مــتــمــركــزا فــــوق ســطــح مبنى  ــ وكـ
مــجــاور عــنــدمــا أرداه عــنــاصــر جــهــاز الخدمة 
السرّية بعد أقل من 30 ثانية على إطلاقه أولى 
رصاصاته. وتعرّض ترامب لإصابة في الأذن، 
كما أصــيــب اثــنــان مــن المــشــاركــن فــي التجمع 
بـــجـــروح خـــطـــرة، فــيــمــا قــتــل عــنــصــر الإطـــفـــاء 
كوري كومبيراتوري. وأوضح راي في إفادته، 
ــقــت فـــوق مكان 

ّ
أن كــروكــس أطــلــق مــســيّــرة حــل

ذ فيه 
ّ
التجمّع لمدة 11 دقيقة في اليوم الذي نف

محاولة الاغتيال من على بعد نحو 200 متر 
مــن المــنــبــر، حــيــث كـــان تــرامــب يــتــحــدث. وعُــثــر 
على المسيرة وجهاز التحكم فيها في سيارة 
مطلق النار. كما عُثر في السيارة على عبوتين 
نــاســفــتــن »بــدائــيــتــن نــســبــيــا«، وعــلــى عــبــوة 
الــنــار، وفــق راي. ولفت  ثالثة في منزل مطلق 
راي، أول من أمس، إلى أن العبوتين الناسفتين 

كانتا من النوع الذي يمكن تفجيره عن بعد، 
كــمــا أن مــطــلــق الـــنـــار كــــان فـــي حـــوزتـــه جــهــاز 
إرســال عندما قتل. وحــول ذلــك، قــال مدير أف 
بي آي: »يبدو أنه، بسبب وضعية زرّ التشغيل 
لــو حـــاول تفجير هاتين  التلقي،  فــي جــهــازي 
العبوتين من على السقف، لما تمكّن من ذلك«، 
لافتاً إلى أن »هذا الأمر لا يعني أن المتفجرات 

لم تكن خطيرة«.
ولـــدى ســؤالــه عــن عــدد الطلقات الــتــي أطلقها 
كــروكــس، قــال راي إنــه عُــثــر على 8 خراطيش 
اللجنة بأن  الــســقــف. وأبــلــغ راي أعــضــاء  على 
المحققين »لم يكوّنوا بعد صورة واضحة عن 
الـــدافـــع«. وأضــــاف: »لــم نخلص إلــى ذلــك بعد، 
لكننا نبحث بــجــد، لأنــهــا واحـــدة مــن المسائل 
المحورية بالنسبة إلينا«، لافتاً إلى أن مطلق 
الـــنـــار »يـــبـــدو أنـــه أجــــرى الــكــثــيــر مـــن عمليات 
إلــى الآن لا  البحث عن شخصيات عامة، لكن 
يبدو أن أبحاثه تنطوي على كثير من المنطق«، 
مضيفاً أن »تركيز كروكس أصبح اعتبارا من 
ترامب  الرئيس  تقريباً منصباً على  يوليو   6
التجمع الانتخابي«. وفــي هــذا الصدد،  وهــذا 
لفت إلــى أن مطلق الــنــار »أجـــرى فــي 6 يوليو 
بحثاً على )مــحــرّك( غوغل نصه الــحــرفــي: كم 
كان أوزوالد يبعد عن كينيدي«، في إشارة إلى 
عملية اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي 
في عام 1963 على يد لي هارفي أوزوالد. وأورد 
راي أن لا دليل في الوقت الــراهــن على وجود 
شـــركـــاء لــكــروكــس أو مــتــواطــئــن مــعــه. ووفــقــا 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، زار كــروكــس 
أيضاً موقع التجمع الانتخابي في بنسلفانيا 
ثلاث مــرات على الأقــل، بما في ذلك مرتين في 

اليوم نفسه قبل انعقاد التجمّع.
)فرانس برس(

أميركا  أن  واعــتــبــر  رئــيــســا«،  بصفتي  عملي 
ــــوى فــكــرة فـــي تـــاريـــخ الـــعـــالـــم«، وذلــــك في  »أقـ
ردّ غير مباشر على دعــوات الجمهوريين له 
ه. 

ّ
للاستقالة الآن من المنصب، بسبب كبر سن

ــدّد بــايــدن بعضاً مــن إنــجــازاتــه خــال  كــمــا عـ
في  جديدة  تشريعات  تمرير  ومنها  ولايته، 
الفردي،  السلاح  تفلت  من  للحدّ  الكونغرس 
قياسية،  لمستويات  البطالة  نسبة  وخــفــض 
الــفــوارق  وتقليص  الصناعة،  قطاع  وتعزيز 
في الثروات على أساس عرقي، واعتبر أنه قاد 
تواجه  وهــي  متها 

ّ
»تسل بعدما  قدماً  أميركا 

أســــوأ أزمــــة صــحــيــة ومــالــيــة مــنــذ الانــكــمــاش 
الكبير، وأفظع هجوم على ديمقراطيتنا منذ 
الحرب الأهلية«، في إشارة إلى الهجوم الذي 
ه أنصار ترامب على مقر الكونغرس في 

ّ
نفذ

متابعة

حاطة 
ُ
■ حاولوا إخماد قلقيلية تحديداً بكل الطرق، قلقيلية الم

بالمستوطنات من كل جانب، التي قاومت شهورا طويلة في الفترة السابقة 
بالحجارة فقط، ها هي إرادة المقاوم تنتصر وترفع صوت رصاصها عالياً، 

 الثأر واستمرار ثورة الضفة، وانسحب المنفذون بسلام.
ً
معلنة

■ هل تعلمون.. في خطاب #مجرم_الحرب نتنياهو هاجم هذا المجرم 
المتظاهرين ضد #الإبادة_الجماعية في أميركا أكثر مما هاجم #إيران؟! 

هل تعلمون لماذا؟! لأنه يعلم جيداً حجم وأهمية #معركة_الوعي، هو يُدرك 
أهمية حراك الشارع وأهمية حراك الجماهير ومدى تأثير ذلك عليه وعلى 

كيانه الزائل... وصلت؟!

■ ما هذا السواد والألم؟! ما هذا الظلم؟! كيف يلبس المجرم بدلة ويقطع 
نحَرُ رقابهم؟ فاقت النذالة والنفاق حدود 

ُ
خلال ذلك أقدام أطفالنا؟ وت

المنطق والاستيعاب. أيام سوداء تبني فينا حقداً لا حدود له...

■ قراءة باردة في طريقة استقبال الكونغرس لنتنياهو: »نحن ندعمك، 
لا تخاف«. تماماً مثل الأساتذة الذين يصفقون لتلميذ بحاجة للدعم. 
الغرب بأكمله لن يسمح بسقوط ثلاث جبهات وهي أوكرانيا وتايوان 

وإسرائيل حتى لو استوجب ذلك دمارا شاملا للمنطقة. هذا معطى جيو-
استراتيجي له علاقة بالصراع الدولي.

■ يقف عدنان النجل الأكبر لصديقي الحبيب أحمد الكحلوت، على رأس 
جثمان والده الذي قتلته إسرائيل خلال خطاب نتنياهو بدم بارد. يطلب 
حبيبي عدنان من والده المسامحة ويقبل رأسه مرات عديدة. لا بارك الله 

فينا إن سامحنا من خذلنا قبل من قتلنا. #غزة

■ أطباء مغاربة استطاعوا الوصول إلى مستشفى كمال عدوان شمال غزة. 
الوصول كان بالتنسيق مع مؤسسات دولية وإنسانية. المهم في الموضوع 

أن من أراد تقديم شيء يستطيع ذلك مهما كانت الصعوبات، المهم أن 
تفكر وتعمل وتسعى ولا تكتفي بالأمور التقليدية ولا تقبل العجز عذراً. 

الناس فيهم خير كثير لكنهم بحاجة لمن يدلهم على الطريق ومن يقودهم 
ويشجعهم ويستخرج الخير الموجود فيهم.

■ أكثر شي مرعب بالخبرية إنو أميركا هي الوسيط كانت بترسيم 
الحدود البحرية عنا. والطبقة السياسية مصرة تخبرنا إنو عاملة إنجاز. 

عوضنا ع الله بخيرات البحر. #لبنان

كلمة  في  الأربعاء،  أمس  من  أول  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  تطرق 
متلفزة للأمة، إلى بعض القضايا الخارجية التي تشغل إدارته. وأكد في 
هذا السياق أنه عندما وصل إلى البيت الأبيض في 2020، كان الحديث 
يدور عن أن الصين ستتخطى الولايات المتحدة اقتصادياً، وهو »ما لم 
يعد عليه الوضع اليوم«. كما تعهد بايدن بأنه سيواصل العمل لإنهاء 
إلى  والأمن  السلام  وجلب  الإسرائيليين،  المحتجزين  وإعادة  غزة،  حرب 

الشرق الأوسط وإنهاء الحرب.

الصين والشرق الأوسط

Friday 26 July 2024
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عمال المغرب يترقبون »هدايا« ضريبية
الرباط ـ مصطفى قماس

يــــتــــرقــــب الأجـــــــــــراء والمــــوظــــفــــون 
ــــي ســتــضــمّــنــهــا  ــتـ ــ الــــتــــدابــــيــــر الـ
الــحــكــومــة فـــي مـــشـــروع مــوازنــة 
ــتـــي يــفــتــرض أن تخفف  الـــعـــام المــقــبــل، والـ
على  وتساعدهم  عنهم  الجبائي  الضغط 

تحسين قدرتهم الشرائية.
الحكومة في  العمالية  الاتــحــادات  وتــدعــو 
الكثير من المناسبات إلى خفض الضريبة 
على الدخل، خاصة في الجانب الذي يمس 
الأجــور، على اعتبار أن تلك الضريبة يفي 
بها الأجراء من دون أن يعمدوا إلى التهرب، 
حيث تصل في شريحتها العليا إلى %38.   
إيـــرادات الضريبة  وتأتي حوالي 73% من 
على الدخل من الأجور والرواتب الخاضعة 
الآتية  تلك  المنبع، بينما تمثل  للحجز في 
الذين  الدخل  على  بالضريبة  الملزمين  من 
حوالي  بــإيــراداتــهــم  للتصريح  يخضعون 

الــشــركــات  18%. وتــشــكــل الــضــريــبــة عــلــى 
والضريبة على الدخل رافداً مهماً لإيرادات 
الضرائب المباشرة للحكومة عبر الموازنة. 
في  الدخل  على  الضريبة  إيـــرادات  وبلغت 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي حــوالــي 
ثلاثة مليارات دولار مسجلة زيادة بنسبة 
9.2%، حسب آخر تقرير صادر عن الخزانة 
الحكومة  فــي  ويــفــتــرض  للمملكة.  الــعــامــة 
تضمين مشروع قانون مالية العام المقبل، 
العمال  ما جرى الالتزام به بمناسبة عيد 
ـــر، مــــن تـــدابـــيـــر يــنــتــظــر أن تــخــفــف  ــيــ ــ الأخـ
القطاع  فــي  الأجـــراء  عــن  الجبائي  الضغط 
وتضمن  الحكوميين.  والمــوظــفــن  الــخــاص 
الاتفاق بين الحكومة والاتحادات العمالية 
ــال الأعـــمـــال الـــتـــزامـــات بــخــفــض الــحــد  ــ ورجـ
الأقــصــى لــلــضــريــبــة عــلــى الــدخــل مــن %38 
إلى 37%، وإعفاء الأجور التي تقل عن 600 
ــان الاتــحــاد الــعــام  دولار مــن الــضــريــبــة. وكـ
لمــقــاولات المــغــرب، بــــدوره، قــد أكـــد ضـــرورة 

تخفيف شرائح الضريبة على الدخل على 
ــوام، مـــع اســـتـــهـــداف مــعــدل  ــ ــ مــــدى ثـــاثـــة أعـ
أعلى في حدود 30% في أفق 2026 عوض 

38% حالياً.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح 
علوي، أول من أمــس، في مجلس الحكومة، 
الدولة  العام لإعــداد مشروع موارنة  الإطــار 
لــلــعــام المــقــبــل، وهـــو المــشــروع الـــذي يفترض 
أن يــعــرض على الــبــرلمــان مــن أجــل المناقشة 
والتصويت في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
المــنــتــدب المكلف بالميزانية  الــوزيــر  أكــد  وقــد 
فوزي لقجع التوجه نحو مراجعة الضريبة 
ــون مــالــيــة  ــانــ ــروع قــ ــشــ ــل عـــبـــر مــ ــدخــ عـــلـــى الــ
به  التزمت  أن  لما سبق  تنفيذاً  المقبل،  العام 
الحكومة في اتفاق عيد العمال الماضي مع 
الاتحادات العمالية ورجال الأعمال. وذهب 
الوزير عند حلوله بمجلس المستشارين في 
المرتقب للضريبة  أن الإصــاح  إلــى  البرلمان 
ــلـــى الــــدخــــل ســـيـــتـــوخـــى تـــوســـيـــع الــــوعــــاء  عـ

الجبائي مع تخفيف الضغط الجبائي، مع 
محاربة الغش والتملص الضريبي.

ويشدد على مسألة زيادة قيمة الأجر المعفى 
العدالة  الدخل، وتحقيق  على  الضريبة  من 
الجبائية عبر زيادة عدد الشرائح الخاضعة 
لــلــضــريــبــة، وهـــي عــدالــة يــفــتــرض تحقيقها 
أيــضــا عــبــر خــفــض الــضــغــط الــجــبــائــي على 
ــة عــنــد  ــبــ ــريــ ــك الــــضــ ــلــ الأجـــــــــــور وتــــوســــيــــع تــ
الاستخلاص إلــى إيـــرادات مهن حــرة أخرى 

مثل التجار والأطباء والمحامين وغيرهم.
ويــتــصــور أن إعــــادة الــنــظــر فــي الــضــريــبــة 
ــل بـــهـــدف تــحــقــيــق الإنـــصـــاف  ــدخــ عـــلـــى الــ
الــجــبــائــي ســتــخــفــف الــضــغــط عــلــى بعض 
الــفــئــات مــن المــوظــفــن والأجـــــراء وتــســاعــد 
ــوامــــش مـــالـــيـــة لمـــواجـــهـــة  عـــلـــى مــنــحــهــم هــ
يحيل  مــا  وهــو  اليومية،  الــحــيــاة  تكاليف 
إلى  الضريبة،  احتساب  عند  اللجوء،  إلى 
خـــصـــم جــــزء مــنــهــا لمـــســـاعـــدة الأســـــر عــلــى 

تحمل تكاليف دراسة الأبناء.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

من المفترض أن يجري إقرار موازنة إسرائيل 2025 من 
المهمة  أن  يبدو  لكن  آب،  أغسطس/  فــي  الحكومة  قبل 
تزداد تعقيداً مع مرور كل يوم. وبينما يجري الترويج 
الإنفاق  الزيادة في  للتعامل مع  لخطة مالية متوازنة 
الــحــربــي، فـــإن المــســتــوى الــســيــاســي، بــرئــاســة بنيامين 
نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون، يدفعان 
في الواقع من أجل إعفاءات ضريبية، وليسا في عجلة 
من أمرهما للمضي قدماً في الموازنة الجديدة، ما يضع 
وبحسب  المــحــك.  على  للاحتلال  الائتماني  التصنيف 

ــدى الــنــقــاط  ــ ــإن إحــ ــ مـــوقـــع »غـــلـــوبـــس« الإســـرائـــيـــلـــي، فـ
الرئيسية في النزاع هي زيادة ضريبة القيمة المضافة 
إلى 18%، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 
يناير/ كانون الثاني 2025. وهذا الإجــراء، الذي جرت 
جــزءاً  بكونه  الكنيست  قبل  مــن  بالفعل  عليه  المــوافــقــة 
من مــوازنــة إسرائيل في مــارس/ آذار المــاضــي، هو من 
الركائز الأساسية للخطة المالية للسنوات القادمة، إلا 

أن سمحون يضغط من أجل إلغاء هذه الخطوة.
ويثير الوضع قلقاً كبيراً في إسرائيل، خاصة في ضوء 
فبراير/ وفــي  أخــيــراً.  الائــتــمــانــي  التصنيف  تخفيض 

شـــبـــاط المــــاضــــي، خــفــضــت وكـــالـــة مـــوديـــز الــتــصــنــيــف 

الــتــاريــخ. وفي  الائتماني لإســرائــيــل للمرة الأولـــى فــي 
إبــريــل/نــيــســان انــضــمــت إلــيــهــا وكــالــة »ســتــانــدرد آنــد 
بــــــورز«. واعـــتـــبـــرت الــشــركــتــان زيـــــادة ضــريــبــة القيمة 
المــضــافــة خــطــوة إيــجــابــيــة قــد تــعــزز الاســتــقــرار المــالــي 
في إسرائيل. وفي الواقع، كانت زيــادة ضريبة القيمة 
ــيـــة الـــتـــي قـــامـــت وزارة  ــة الأســـاسـ المـــضـــافـــة هـــي الــــورقــ
التصنيف  لشركات  بتسويقها  إسرائيل  وبنك  المالية 
ــــرت وكـــالـــة مــوديــز  فـــي جــهــودهــمــا لمــنــع الــخــفــض. وذكـ
فــي إعــانــهــا أن »اســتــعــداد الــحــكــومــة لــرفــع الــضــرائــب 
المؤسسات،  بقوة  يتعلق  مــا  فــي  إيجابية  إشـــارة  يعد 
في  الضرائب  رفــع  السابقة  الحكومات  تجنبت  حيث 

المـــاضـــي«، وأضــافــت أنـــه »طــالمــا جـــرت المــوافــقــة عليها 
بشكل كامل، فإن هذه التدابير يمكن أن تعوض تقريباً 
الفائدة«.  أسعار  وارتفاع  الأمنية  النفقات  في  الزيادة 
وفــي آخــر تحديث نشرته وكــالــة مــوديــز عــن إسرائيل 
قــبــل حــوالــي شــهــريــن، أضــافــت الــشــركــة فــي مــا يتعلق 
بزيادة ضريبة القيمة المضافة أنها »تعتبر ذلك خطوة 
مهمة فــي الاســتــجــابــة لــتــدهــور الــبــيــانــات المــالــيــة، مما 
سيساعد في الحد من ضعفها اعتباراً من عام 2025 
فصاعداً«.  وتثير محاولات إلغاء زيادة ضريبة القيمة 
إسرائيل  تــجــاوز  احتمال  مــن  مــخــاوف جدية  المضافة 

الخط الأحمر الذي حددته شركات التصنيف.

موازنة إسرائيل 2025 تزداد تعقيداً

انخفاض مؤشر بورصة قطر
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الخميس منخفضة؛ بضغط تراجع 

خمسة قطاعات في مقدمتها 
العقارات. وتراجع المؤشر العام 

بنسبة 0.39%، فاقداً 39.09 نقطة 
عن مستوى أول من أمس الأربعاء. 
وخيّم على الجلسة تراجع خمسة 

قطاعات على رأسها العقارات بواقع 

1.54%، بينما ارتفع قطاعا البنوك 
والخدمات المالية والتأمين بـ%0.23 
و0.15% على الترتيب. من بين 47 
سهماً نشطاً، تقدم سهم »المتحدة 
للتنمية« وسط تراجعات الأسهم 
البالغ عددها 34 سهماً بـ3.08%؛ 
تزامناً مع إعلان الشركة نتائجها 
المالية عن النصف الأول من العام 

الحالي بينما ارتفع سعر 13 سهماً 
على رأسها »كيو إل إم« بـ2.44%؛ 
واستقر سعر أربعة أسهم. وجاء 

سهم »بلدنا« في مقدمة نشاط 
الكميات بحجم بلغ 11.88 مليون 

سهم، وتصدر السيولة سهم »كيو 
إن بي« بقيمة 54.06 مليون ريال.

انخفاض صادرات الكويت 
غير النفطية

كشفت وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية أن إجمالي الصادرات 

المحلية كويتية المنشأ غير النفطية 
إلى دول العالم بلغ 21.7 مليون 
دينار كويتي )نحو 71 مليون 

دولار( في شهر يونيو/حزيران 
الماضي مقارنة بنحو 23.8 مليون 

دينار )نحو 77.8 مليون دولار( 
في مايو/أيار الماضي. وقال وكيل 

قطاع شؤون المنظمات الدولية 
والتجارة الخارجية صالح العازمي 

إن إجمالي شهادات المنشأ 
للصادرات الكويتية الصادرة 

عن الوزارة لدول مجلس التعاون 
الخليجي في يونيو/حزيران بلغ 

1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر 
بـ 11.68 مليون دينار )نحو 38 
مليون دولار( مقارنة مع 1502 
شهادة بقيمة صادرات تقدر بـ 

14.7 مليون دينار )نحو 48 مليون 
دولار( خلال مايو/أيار الماضي.

البحرين: تغطية إصدار من 
أذونات الخزانة

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه 
تمت تغطية الإصدار رقم 2027 من 
أذونات الخزانة الحكومية الشهرية 

التي يصدرها مصرف البحرين 
المركزي نيابة عن حكومة مملكة 
البحرين. ووفق بيان صادر عن 

المصرف، تبلغ قيمة هذا الإصدار 
35 مليون دينار بحريني لفترة 

استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 28 
يوليو/ تموز 2024 وتنتهي في 
26 يناير/ كانون الثاني 2025. 

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه 
الأذونات 6.29% مقارنة بسعر 

الفائدة 6.03% للإصدار السابق 
بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2024.  

كما بلغ معدل سعر الخصم 
96.916%، وتم قبول أقل سعر 

للمشاركة، بواقع 96.842% علماً 
بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 

106%. فيما بلغ الرصيد القائم 
لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما 
قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

أخبار

استبدال السلع 
الاستهلاكية 

الجديدة بالقديمة

للتنمية والإصــاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، أمس الخميس، عن إجــراءات جديدة لتعزيز برنامج  الوطنية  اللجنة  أعلنت 
ص ما يقرب من 300 مليار يوان )حوالي 42  استبدال السلع الاستهلاكية الجديدة بالقديمة. ووفقاً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، سيُخصَّ
مليار دولار( من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لتعزيز تجديد المعدات على نطاق واسع واستبدال سلع استهلاكية جديدة بالقديمة. 
ع برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الجديدة بالقديمة ليشمل تجديد معدات  وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، قالت اللجنة إنه سيُوسَّ

الطاقة واستبدال كل ما هو قديم من المصاعد والسفن العاملة والشاحنات والآلات الزراعية وحافلات الطاقة الجديدة.

اقتصاد
Friday 26 July 2024
الجمعة 26 يوليو/ تموز 2024 م  20  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3616  السنة العاشرة

)Getty/جين سيتشنغ(
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%100
ــع »بــزنــس تو  ــوق يــشــيــر م
بــزنــس« مــن دمــشــق، نقلاً 
عـــن مـــصـــادر وصــفــهــا 
الأجور  أن  إلى  بالمطلعة، 
في  العاملين  لكافة  ستزيد 
ــران الــســوريــة  ــطــي شــركــة ال
رواتــب  مــع   ،%100 بنسبة 
مميزة لطاقم الطائرة تبدأ 

من 6000 دولار.

تحقيق

الخطة الجديدة تشمل 
ضخ استثمارات 

بـ300 مليون دولار

شركة »إيلوما« تتولي 
الإدارة... ومخاوف من 

ضياع الشركات الكبرى

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــاريــخ ضــيــاع الــشــركــات الــســوريــة 
الــحــكــومــيــة الــكــبــرى يــعــيــد نــفــســه، 
عــبــر تــأجــيــر لــعــقــود طــويــلــة الأمـــد، 
كما حــدث لميناء طــرطــوس الـــذي أجّـــره نظام 
ــدة 49 ســـنـــة قــابــلــة  ــ ــا لمـ ــيـ بـــشـــار الأســــــد لـــروسـ
لــلــتــجــديــد، أو خــصــخــصــة قــطــاع الاتـــصـــالات 
 ،»B.O.T« الــخــلــيــويــة، بــعــد مــســرحــيــة عــقــد الـــــــــ
أو حــتــى الــقــطــاعــات الــتــي كــانــت مــحــرّمــة مثل 
النفط والفوسفات والكهرباء. ويبدو أن وقت 
قــطــاع الــطــيــران المــدنــي قــد حـــان عــلــيــه الــــدور، 
الطويلة،  والعقوبات  المتتالية  الخسائر  بعد 
ليتزامن الاتجاه نحو خصخصة هذا القطاع 
الحيوي مــع إعـــادة عــاقــات الــجــوار مــع نظام 
بشار الأســـد، وعـــودة رحــات طــيــران مباشرة 
بــن ســوريــة ودول عربية. وفــي هــذا السياق، 
يلاحظ مراقبون عودة الحديث عن دور شركة 
»إيلوما« الخاصة كمخلص لبنى وتجهيزات 
ــول  ــطــ ــد الأســ ــرفــ ــا يــ ــ ــل وشـــــــــراء مـ ــ ــران، بـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
لها  الترخيص  عقب  تغييبها  بعد  المتهالك، 

في 24 نوفمبر من عام 2022.
ــادت الــشــركــة هـــذه الــفــتــرة بــجــدول أعــمــال،  وعــ
يــتــعــدى الـــخـــدمـــات واســتــثــمــار مــطــار دمــشــق 
ــارات الــــســــوريــــة. ويــصــل  ــ ــطـ ــ ــر المـ ــبـ ــي، أكـ ــ ــدولـ ــ الـ
الطيران  قطاع  إلــى خصخصة  حاليا  الــطــرح 
المـــدنـــي أو تــعــهــيــد إدارتـــــه لــلــشــركــة الــجــديــدة، 
الطيران،  العامل الأسبق في قطاع  كما يقول 
حسين محمد، بهدف الالتفاف على العقوبات 
الـــدولـــيـــة مـــن جـــهـــة، وتــشــغــيــل أمــــــوال الــقــصــر 
الــرئــاســي مــن جهة أخـــرى، لأن الــشــركــة تعود 
تم  الرئاسي،  القصر  في  الاقتصادي  للمكتب 
ورزان  ديــب  محمد  علي  بــأســمــاء  ترخيصها 
ــزار حــمــيــرة ورامـــيـــا حـــمـــدان ديــــب، وهـــم في  نــ
ل أموال عائلة الأسد.

ّ
الواقع يعملون لدى مشغ

»العربي  ويقول محمد، خلال تصريح خاص لـ
الجديد«، إن قرار الترخيص لشركة »إيلوما« 
واستثمار  إدارة  على  نص  المغلقة،  المساهمة 
وخدمة  السياحة  قطاع  فــي  العاملة  المنشآت 
المطارات، ولكن بعد تشكيل لجنة برئاسة وزير 
الــنــقــل وعــضــويــة مــديــر مــؤســســة الــطــيــران تم 
منح الشركة الخاصة عقد استثمار وتشغيل 

مؤسسة الخطوط الجوية السورية، من خلال 
التي  المنشآت  واستثمار  لإدارة  تخصيصها 
تعمل في مجال السياحة وخدمات المطارات، 
ــول المــنــاقــصــات والمــــزايــــدات مـــع الــقــطــاع  ــ ودخـ
الــعــام، وشـــراء الأســهــم والحصص فــي جميع 
الشركات المشاركة أو المساهمة في تأسيسها 
أو الاشتراك في إدارتــهــا. ويضيف محمد أنه 
الــدولــة  لهيئة تخطيط  المــوضــوع  إحــالــة  بعد 
ــم عـــرضـــه عـــلـــى مــجــلــس الــتــشــاركــيــة،  ــن ثــ ــ ومـ
ــة مــهــام  ــة الـــخـــاصـ ــركـ ــشـ صـــــدر قــــــرار بــمــنــح الـ
ــراء  تــطــويــر الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة، مـــن خــــال شـ
وصيانة الطائرات والمحركات وقطع التبديل 
والوصول بأسطول الطائرات إلى 20 طائرة، 
وتتضمن الخطة ضخ استثمارات قدرها 300 

مليون دولار خلال 20 عاما.
ــقـــاء مـــؤســـســـة الـــطـــيـــران الــحــكــومــيــة  ــول بـ ــ وحــ
الــعــامــل السابق  الــعــقــد، يلفت  وحــصــتــهــا مــن 
على  تتم  الخصخصة  أن  إلــى  دمــشــق  بمطار 
الحديث عن حصول  مــراحــل، فحتى الآن يتم 
ــيــــران الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى نــســبــة  مـــؤســـســـة الــــطــ
20% مــن إجمالي الإيــــرادات خــال مــدة العقد 

نفسه،  يعيد  التاريخ  ولكن  سنة.   20 البالغة 
فكما حصل في شركتي الخليوي ودخولهما 
على نظام »T.0.B«، أي بناء وتشغيل وإعادة، 
يعاد اليوم مع قطاع الطيران، مع اختلاف أن 
عــطــي لقطاع جــديــد، فــي حين 

ُ
أ عقد الخليوي 

ــرات  ــائـ ــه أصـــــول ثــابــتــة وطـ الـــطـــيـــران يـــوجـــد لـ
وكادر وفروع داخل سورية وخارجها.

ــيـــاق، قـــالـــت مـــصـــادر إعــامــيــة  وفــــي هــــذا الـــسـ
مـــن دمـــشـــق، مــنــتــصــف الأســـبـــوع الـــجـــاري، إن 
ع بين »السورية للطيران« وشركة 

ّ
العقد الموق

الـــســـوريـــة، والــــــذي يــشــمــل الإدارة  »إيـــلـــومـــا« 
والتطوير والاستثمار بحجم استثمار يصل 
إلى 300 مليون دولار، سيبدأ تنفيذه خلال 60 
يوما من تاريخ التوقيع، الذي تم قبل حوالي 
أسبوعين، لتزيد عــدد طــائــرات الأســطــول إلى 
20 طـــائـــرة بــنــهــايــة مـــدة الاســتــثــمــار المــحــددة 
بـ20 عاما، إضافة لإنشاء مطبخ جديد بطاقة 
إنــتــاجــيــة تــصــل إلــــى 10 آلاف وجــبــة يــومــيــا، 

وتجهيز مركز تدريب وفق المعايير الدولية.
ويشير موقع »بزنس تو بزنس« من دمشق، 
نــقــا عــن مــصــادر وصــفــهــا بــالمــطــلــعــة، إلـــى أن 
الأجــــــور ســتــزيــد لــكــافــة الــعــامــلــن فـــي شــركــة 
ــــب مــمــيــزة  الـــطـــيـــران بــنــســبــة 100%، مـــع رواتــ
بينما  دولار،   6000 مــن  تــبــدأ  الــطــائــرة  لطاقم 
الـــحـــد الأدنـــــى لـــرواتـــب الــفــنــيــن والمــهــنــدســن 
1500 دولار، أما راتب الموظف الإداري سيصل 
الــحــقــائــب  تــحــمــيــل  وعـــامـــل  دولار،   400 إلــــى 
تــتــراوح رواتبهم ما بين 160 و250  والسائق 

 عن النظام 
ّ

دولارا. ولم يبتعد العميد المنشق
السوري، أحمد رحال، في تحليله، إذ يرى أن 
الالتفاف على العقوبات الدولية على مؤسسة 
 
ً
ــــرز، فضلا الــطــيــران الــســوريــة هــو الــهــدف الأبـ

عـــن اســتــثــمــار أمـــــوال بــشــار الأســــد مـــن خــال 
تم  كما  إبراهيم،  نجيب  إبراهيم وعلي  يسار 
رامـــي مخلوف، قبل  الخليوي عبر  قــطــاع  فــي 
مصادرة الشركتين وسيطرة القصر الرئاسي 
»العربي  عليهما. ويرى رحال، خلال حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــطــيــران ورغــــم قـــدم الــطــائــرات 
والــعــقــوبــات الــدولــيــة، إلا أنـــه قــطــاع حكومي 
يراد ابتلاعه من قبل واجهات اقتصادية تتبع 
ــــد »جــمــاعــة الـــقـــصـــر«. ويــتــســاءل  لــبــشــار الأسـ
رحــــال عـــن الــخــبــرة الــتــي يــمــتــلــكــهــا مــرخــصــو 
شــركــة »إيــلــومــا«، معتبراً أنــهــا شــركــة وهمية 
وخصخصته،  بيعه  قبل  القطاع  هــذا  لسرقة 
أن  الجديد«  »العربي  لـ كاشفا  للخارج.  ربما 
أسطول الطيران المدني في سورية يضم تسع 
طائرات قديمة، معظمها غير جاهزة، بل ولا 
يمكن أن تطير لساعات طويلة بسبب قدمها 
العقوبات  بسبب  والإصــــاح،  التعمير  وعـــدم 
المفروضة وإهــمــال هــذا القطاع. ونــوه إلــى أن 
البلاد التي تستقبل الطائرات السورية اليوم، 
تــخــالــف الــعــقــوبــات الــدولــيــة وربــمــا الــســكــوت 
عــنــهــا الــيــوم لأســبــاب ســيــاســيــة، ولــكــن يمكن 

معاقبتها في أي وقت.
ويــــقــــول الاقــــتــــصــــادي الــــســــوري مــحــمــد حـــاج 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: قــريــبــا ســتــبــدأ  بـــكـــري، لــــ
شـــركـــة »إيـــلـــومـــا« فـــي الــعــمــل بـــمـــرافـــق مــطــار 
دمشق الدولي، بعد أن ذهبت إدارة »السورية 
للطيران« إليها، وثمة خطة أعلنتها الشركة، 
تخص تنفيذ الأعمال وخدمات النقل الجوي 
ــمـــار  ــثـ ــتـ ــة إلــــــى شــــــــراء واسـ ــ ــافـ ــ والـــــــركـــــــاب، إضـ
الــــــطــــــائــــــرات. ويـــــبـــــنّ حـــــــاج بــــكــــري أنـــــــه بــعــد 
الترخيص للشركة، وافقت وزارة التجارة في 
الشركة،  بالإجماع، على تعديل غاية  دمشق، 
بعد أن قدمت »إيلوما« خطتها الاستثمارية.

وصيانة  شـــراء  اختصاصاتها  مــن  ــاف:  وأضــ
الــــــطــــــائــــــرات والمــــــحــــــركــــــات وقـــــطـــــع الـــتـــبـــديـــل 
والـــوصـــول بــالأســطــول إلـــى 20 طــائــرة، ورفــع 
العمليات الأرضــيــة لخدمة أكثر من 25  قــدرة 
الــنــواقــل الوطنية  ألـــف رحــلــة ســنــويــا لجميع 
ــداف رفـــع عـــدد الــركــاب  ــ والأجــنــبــيــة. ومـــن الأهـ
ــــب ســنــويــا،  ــثـــر مــــن ثـــاثـــة مـــايـــن راكــ ــــى أكـ إلـ
وتـــأهـــيـــل مـــركـــز الـــصـــيـــانـــة لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
مركز  وتــأهــيــل  التعمير،  وعمليات  الصيانة 
ــافـــة جــهــاز مــحــاكــاة الــطــيــران  الـــتـــدريـــب، وإضـ
ــيـــاريـــن الـــســـوريـــن والأجــــانــــب.  ــتـــدريـــب الـــطـ لـ
وحول توقعاته بمصير العمالة في المؤسسة 
إلـــى أن العقد  الــحــكــومــيــة، يشير حـــاج بــكــري 

ينص على التأهيل والتدريب وعدم التسريح، 
ورفــع الأجــور وتعويضات الاختصاص، كما 
فــي الــشــركــات المــمــاثــلــة، عربيا ودولــيــا، ولكن 
يشك حاج بكري في ذلك »لأن المؤسسة اليوم 
فــي فروعها  مــن عمالة فائضة، ســواء  تعاني 

داخل القطر أو في المكاتب الإقليمية«.
ــه »بــصــرف  ويــخــتــم الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري أنـ
ــنـــود الـــعـــقـــد عــلــى  ــــدى تــنــفــيــذ بـ الـــنـــظـــر عــــن مـ
الأول  مــهــمــن:  أمـــريـــن  ــام  أمــ أنــنــا  إلا  الأرض، 
الـــيـــوم خصخصة،  لـــم نــقــل  هـــو احـــتـــكـــار، إن 
الاستثمار  أن  والثاني  الحيوي.  القطاع  هذا 
ــة إلــــــى أنــــــه قـــطـــاع  ــ ــافـ ــ مـــضـــمـــون الـــــربـــــح، إضـ
ــــرّض، يـــرتـــبـــط بـــالـــســـيـــاحـــة والـــتـــصـــديـــر  ــــحـ مـ
والاستثمار، ولا يختص بنقل الركاب فقط«.

يبدو أن وقت قطاع الطيران المدني في سورية قد حان عليه دور الخصخصة، بعد الخسائر 
المتتالية والعقوبات الطويلة. وفي هذا السياق، عاد الحديث عن دور شركة »إيلوما« في 

إدارة الطيران السوري بجدول أعمال يتعدى الخدمات إلى الاستثمار في القطاع
البنك الدولي يتوقع استمرار انكماش الاقتصاد

البنك الدولي، في تقرير صدر أمس الخميس، أن أكثر من ربع  كشف 
السوريين يعيشون في فقر مدقع )نحو 5.7 ملايين(، فيما توقع التقرير 
الــجــاري بنسبة  العام  الــســوري خــال  انكماش الاقتصادي  أن يستمر 

1.5% مقابل 1.2% في 2023.
وتوقع التقرير أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، 
الأسعار،  ارتــفــاع  بسبب  الشرائية  القوة  تآكل  استمرار  مع  تراجع  في 
ليستمر بالمقابل ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع 

الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.

وفي ما يتعلق بالتضخم، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يظل مرتفعاً هذا 
 عن العجز 

ً
العام »بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلا

المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض 
في دعم الغذاء والوقود«. وتراجع سعر صرف العملة، أمس الخميس، إلى 
نحو 15 ألف ليرة مقابل الــدولار، حسب مواقع سورية.  وشدد تقرير 
البنك الدولي على أن التحويلات المالية تمثل »شريان حياة بالغ الأهمية« 
للأسر السورية، مشيراً إلى أن إرســال التحويلات من الخارج مرتبط 

بانخفاض معدلات الفقر المدقع.

إنزال الحقائب 
من طائرة 
تابعة 
للخطوط 
السورية في 
مطار دمشق 
)لؤي بشارة/
فرانس برس(

القاهرة ـ عادل صبري

رفعت الحكومة أسعار المحروقات 
بــنــســبــة 15% اعـــتـــبـــاراً مـــن صــبــاح 
ــــررت زيــــــادة  ــقـ ــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس. تـ
ــان مـــن 11 إلــى  ــتــ ســعــر الــبــنــزيــن فــئــة 80 أوكــ
 13.75 إلــى   12.5 مــن   92 وفــئــة  12.25 جنيهاً، 
جــنــيــهــا.   15 إلـــــــى   13.5 مـــــن  و95  جـــنـــيـــهـــا، 
شملت الارتــفــاعــات زيــــادة فــي ســعــر الــســولار 
إلــــى 11.50  مـــن 10 جــنــيــهــات  والـــكـــيـــروســـن 
إلــى 8500 جنيه  مــن 7500  والمــــازوت  جنيهاً، 
للطن، عدا المورد لمحطات الكهرباء والمخابز. 
تعد الزيادة في أسعار المحروقات الثانية من 
نوعها خلال العام، حيث ارتفعت في مارس/ 
لجميع  و%21   %11.5 بـــن  مـــا  المـــاضـــي  آذار 

أنواع المحروقات. 
الــحــد من  الــقــرار برغبتها فــي  تــبــرر الحكومة 
الــذي  البترولية،  للمواد  المــوجــه  الــدعــم  زيـــادة 
فاق نحو 155 مليار جنيه عام 2024، بزيادة 
الــحــكــومــة  تـــتـــجـــاهـــل   .2023 عــــن  مـــلـــيـــاراً   25
التراجع في قيمة الجنيه، الذي أدى إلى تراجع 
مخصصات الدعم من 3.5 مليارات دولار إلى 
الــفــتــرة نفسها.  فــي  مــلــيــارات دولار   3.2 نحو 
وجــاء الــقــرار متوقعاً فــي توقيت صـــدوره من 

قبل المــواطــنــن الــذيــن انــدفــعــوا نحو محطات 
ــاء لــتــعــبــئــة الـــســـيـــارات،  ــ ــعـ ــ الــــوقــــود لــيــلــة الأربـ
قــبــيــل مــنــتــصــف لــيــلــة الــخــمــيــس، بــعــد تــســرب 
الوقود  لتسعير  العليا  اللجنة  اجتماع  أنباء 
الأسبوع  عقد  الــذي  الــــوزراء،  لمجلس  التابعة 
المــــاضــــي، وظـــلـــت قــــراراتــــه فـــي طـــي الــكــتــمــان، 
لحين تنفيذه فجأة في منتصف الليل. انتظر 
المــاضــي،  الأســبــوع  نهاية  الــقــرار  المستهلكون 
بينما فضلت الحكومة تأجيله لحين الانتهاء 
ثــورة  مــن احتفالات مــرور 72 عاماً على قيام 
العادة  الــقــرار على غير  بــدأ تنفيذ  23 يوليو. 
ــاح أمـــــــس، بــــــدلا مــن  ــبــ ــــن صــ ــــي الــــســــادســــة مـ فـ
مــنــتــصــف الــلــيــل، حــيــث اســتــهــدفــت الــحــكــومــة 
من ورائــه مــراوغــة المستهلكين الــذي تجمعوا 
مساء الأربعاء في محطات الوقود، مع خشية 
وقــــوع صـــدامـــات بــن عــمــال مــحــطــات الــوقــود 
والصناعية  الزراعية  المناطق  في  والمواطنين 
كبيرة  كميات  على  للحصول  تجمعوا  الذين 
مــن الـــســـولار المــســتــخــدم فــي تشغيل المــعــدات 
النقل  وســيــارات  الكهرباء،  ومــولــدات  الثقيلة 
ــديـــد«  ــي الـــجـ ــربــ ــعــ والـــــحـــــافـــــات.  رصـــــــدت »الــ
ارتباكاً واسعاً في حركة النقل الداخلي وبين 
المــحــافــظــات بــعــد ارتـــفـــاع أســعــار المــحــروقــات. 
بين  للتفاوض  الــخــدمــات  تسعيرة  وخضعت 
مــديــرو  ينتظر  بينما  والــســائــقــن،  الــجــمــهــور 
ــــف الـــنـــقـــل الــجــمــاعــي  ــواقـ ــ شــــركــــات الـــنـــقـــل ومـ
صدور قرارات اليوم السبت من وزارة التنمية 
المــحــلــيــة والمــحــافــظــن بــتــحــديــد تــعــرفــة النقل 

الداخلي وبين المحافظات. كما أسرع محافظو 
الدقهلية وبعض المدن بتحديد أسعار تعرفة 
الركاب  مشاحنات  مــن  للحد  الــداخــلــي،  النقل 
والـــســـائـــقـــن، ومـــواجـــهـــة الإضـــــــراب الــصــامــت 
الــذي يقوده ملاك سيارات الأجــرة، بالامتناع 
الملزمة  النقل  العمل، لحين صــدور تعرفة  عن 
للسائقين والــجــمــهــور. هـــذا وتــتــوقــع شــركــات 
النقل الذكي زيادة في أسعار رسم الكيلومتر، 
مع ارتفاع في سعر بداية التشغيل إلى نحو 
15 جــنــيــهــا لــفــتــح عــــداد ســـيـــارات الأجـــــرة في 
أنــحــاء المــحــافــظــات. وصــف اقــتــصــاديــون قــرار 
ــادة أســـعـــار المـــحـــروقـــات بــأنــه  ــزيــ الــحــكــومــة بــ
»قربان لصندوق النقد« اتخذته قبيل اجتماع 
مفصلي، يوم الاثنين المقبل، لمجلس المحافظين 
والمديرين التنفيذيين للصندوق، الذي يعرقل 
المتفق  الاقــتــصــادي  الإصـــاح  برنامج  اعتماد 
عليه في مارس/ آذار 2024، وصرف الشريحة 
مــلــيــون دولار من  تــبــلــغ 820  الـــتـــي  الـــثـــالـــثـــة، 
إجمالي قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، 
ويـــوقـــف قـــرضـــا تــكــمــيــلــيــا آخــــر مـــن صــنــدوق 
دولار،  مليار   1.2 يبلغ  والاســتــدامــة  الصلابة 
لحين رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء 
ــدول زمــنــي  ــ ــ ــات الـــعـــامـــة وجـ ــركـ وتـــحـــديـــد الـــشـ
حــول طــرح الأصــول الحكومية للبيع. وتدفع 
مــتــأخــرات الــحــكــومــة لــشــركــات الــنــفــط والــغــاز 
ــانــــب فـــي قـــدرة  إلــــى تــشــكــيــك المــصــريــن والأجــ
الدولة على سداد مستحقاتهم المالية، وقدمت 
ــكـــاوى ضـــد مــصــر لــــدى صــنــدوق  بــعــضــهــا شـ
للدول  مالياً  الضامنة  الجهة  باعتباره  النقد 

والجهات الداعمة للاقتصاد المصري.
وفي السياق، يشترط صندوق النقد وقف دعم 
 /2024 الجاري  المالي  العام  المحروقات خلال 
المحروقات  أســعــار  بتصاعد  يــنــذر  بما   2025
عدة مرات خلال  عشرة أشهر، مع تطبيق سعر 
المستهلكين،  لكافة  الكهرباء  لبيع  اقتصادي 
عــلــى فــتــرة زمــنــيــة لا تــتــعــدى عـــامـــن. وتــؤكــد 

تونس ـ إيمان الحامدي

أوســع  رقابية  بسلطة  تونس  بــرلمــان  يطالب 
على صرف القروض الموجهة لدعم المؤسسات 
لإنقاذ  خطة  إطـــار  فــي  والمتوسطة  الصغرى 
الــذي يشكل نحو  الشركات  هــذا الصنف من 
80% مـــن الــنــســيــج الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي. 
ــاء المــــاضــــي، أقـــــر الــــبــــرلمــــان مـــشـــروع  ــثــــاثــ والــ
ق بالموافقة على عقد تمويل بين 

ّ
قانون يتعل

تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق 
ــــداث خـــط تــمــويــل لــفــائــدة  بــالمــســاهــمــة فـــي إحـ
المـــؤســـســـات الــصــغــرى والمــتــوســطــة مـــن أجــل 
الإنــعــاش الاقــتــصــادي. وتــبــلــغ قيمة الــقــرض 
الأوروبــــــــــي 170 مـــلـــيـــون يــــــورو وهـــــو قـــرض 
مــبــاشــر لــفــائــدة الـــدولـــة الــتــونــســيــة بــشــروط 
ميسرة من حيث آجال الاستحقاق وهي عشر 

سنوات من بينها ثلاث سنوات إمهال. 
وقبل الموافقة على اتفاقية التمويل الأوروبية 
أثـــار مــشــروع قــانــون الــقــرض جــدلا فــي لجنة 
المــالــيــة بــالــبــرلمــان الــتــي طــالــبــت بتوضيحات 
بـــشـــأن مـــعـــايـــيـــر وشــــــــروط صـــــرف الـــقـــروض 
الصغرى  المؤسسات  من  مستحقيها  لفائدة 

والمتوسطة التي تعاني صعوبات في النفاذ 
إلى خطوط التمويل الميسّرة. ووفق القانون 
إعــادة  أن تتم عملية  المصادق عليه يفترض 
إقـــراض الــشــركــات الــصــغــرى والمــتــوســطــة عن 
طــريــق مــؤســســات مــالــيــة حــكــومــيــة وخــاصــة 
وهــــي خــمــســة بــنــوك عــلــى الأقــــل ومــؤســســتــا 
ــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــالـــيـــة  ــ ــ إيــــجــــار مــــالــــي. وقـ
عصام شوشان، إن البرلمان لن يكتفي بدوره 
التشريعي، بل يولي الجانب الرقابي لتنفيذ 
إلى  مشيرا  كبيرة،  أهمية  المالية  الاتفاقيات 
أن مجلس نواب الشعب طلب تقارير مفصلة 
تمويلات خارجية سابقة  كيفية صــرف  عــن 
جرى تخصيصها لإنقاذ الشركات الصغرى 
ــع الــتــونــســي  ــريـ ــتـــشـ ــة. ووفـــــــق الـ ــتــــوســــطــ والمــ

العمل تعتبر مؤسسات صغرى  به  الــجــاري 
قيمة  تتجاوز  لا  التي  الشركات  ومتوسطة، 
اســتــثــمــاراتــهــا 15 مــلــيــون ديــنــار، أي نــحــو 5 
ملايين دولار وتمثل هذه المؤسسات محركا 
أســاســيــا لــلــنــشــاط الاقــتــصــادي الــخــاص في 
ــقــــدرة عــلــى خلق  تـــونـــس وذلـــــك مـــن حــيــث الــ

مواطن الشغل. 
وخـــال أزمـــة كــورونــا عــانــت هــذه المؤسسات 
من تدهور النشاط الاقتصادي جعلها تشكو 
صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات 
جــــديــــدة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــوك قـــصـــد اســتــئــنــاف 
نــشــاطــهــا أو إعـــــادة جـــدولـــة ديــونــهــا. ووفـــق 
بــيــانــات رســمــيــة يــقــدر المــؤســســات الصغرى 
البنك  بمركز معلومات  المسجلة  والمتوسطة 
ـــ9805 مــؤســســات تقدر  ــ المـــركـــزي الــتــونــســي بـ
المالية لإعــادة جدولة قروضها  احتياجاتها 
بــــحــــوالــــي 300  جــــديــــد  مـــــن  ــــراض  ــتـ ــ ــــاقـ لـ أو 
الصغرى  المؤسسات  تخوض  دولار.  مليون 
والمتوسطة في تونس معركة لفرض العدالة 
ــــح خـــطـــوط  الـــتـــمـــويـــلـــيـــة بـــعـــد أن تـــســـبـــب شـ
الــتــمــويــل فــي إقــصــاء الآلاف منها مــن ســوق 
العمل والزج بالمستثمرين في دوامة التعثر.

الخرطوم ـ هالة حمزة

طالب مختصون في السدود بتدخل المجتمع 
الدولي لمنع المخاطر المحتملة على السودان 
مــن المــــلء الــخــامــس لــســد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي 
الذي يبدأ نهاية شهر يوليو/ تموز الحالي، 
وتـــوقـــع مـــراقـــبـــون اكــتــمــالــه فـــي الــعــاشــر من 
ـــ23  ــلـــول المــقــبــل بــكــمــيــة تـــقـــدر بـ ســبــتــمــبــر/ أيـ
 640 منسوب  عند  ويقف  مكعب،  متر  مليار 

فوق سطح البحر.
وشـــرعـــت حــكــومــة إثــيــوبــيــا فـــي اســتــعــدادات 
الغربية  الــبــوابــات  لفتح  الــســد  حـــول  مكثفة 
وتــــرك الـــبـــوابـــات الــشــرقــيــة لــلــتــصــريــف، كما 
حدث خلال الملء الرابع، حيث جرى تصريف 

50 مليون متر مكعب من المياه.
إبراهيم  الــســدود  فــي  المختص  المحلل  وقـــال 
الــجــديــد«، إن إثيوبيا  »الــعــربــي  لـــ شـــقـــاوي، 
مضت في بناء وملء السد حتى بلغ المرحلة 
ــت بــإعــان المــبــادئ الـــذي تم 

ّ
الــخــامــســة، وأخــل

التوقيع عليه بينها وبــن مصر والــســودان. 
ــدم الاســتــقــرار  واتـــهـــم إثــيــوبــيــا بــاســتــغــال عـ
السياسي في السودان حاليا بسبب الحرب 
ــــادي. وتــابــع أن »ذلــك  للمضي فــي المـــلء الأحـ
الأمــــر يــجــعــل الــــســــودان فـــي وضــــع حــــرج في 
جــانــب وفــــورات المــيــاه حــال صحت الــقــراءات 

الموسم،  الأمطار هذا  المتعلقة بشح  المناخية 
إلــــى جــانــب مـــا يــعــانــيــه الــــســــودان مـــن نقص 
الــذي أعلنت عنه منظمة الأغذية  الــغــذاء  فــي 

العالمية«.
وأشـــــــار المـــحـــلـــل المـــخـــتـــص فــــي الــــســــدود إلـــى 
تأثيرات الملء الخامس لسد النهضة بسبب 
الــســودان  على  المحتملة  المناخية  الــتــغــيــرات 
المــرتــبــطــة بــالــجــفــاف فـــي المــنــطــقــة، مـــا يـــؤدي 

لـــفـــقـــدان الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــصــيــر الاقـــتـــصـــاد 
السوداني المنهك لتراجع وقلة الموارد بسبب 

الحرب.
وأوضح شقلاوي اعتماد الزراعة المروية في 
السودان على الري الصناعي من نهر النيل 
وروافده بنسبة 45%، والزراعة التقليدية في 
الــقــرى بنسبة 55%، التي  الــبــوادي وأطــــراف 
في  الحبوب  إنتاج  الأكبر من  النسبة  تشكل 
الـــبـــاد. وكــشــف عـــن ضــعــف الــتــمــويــل وعـــدم 
الاستقرار الأمني في 60% من هذه المساحات 
الخامس  بلغت شهرها  التي  الحرب  نتيجة 
عـــشـــر. ولـــفـــت المــحــلــل المــخــتــص فـــي الـــســـدود 
الدعم  مليشيا  لتعدي  الآنــيــة  التأثيرات  إلــى 

السريع على مناطق الإنتاج الزراعي.
ومــــن جــانــلــه، قــــال مـــســـؤول رفــيــع فـــي وزارة 
»العربي  الري السودانية، رفض ذكر اسمه لـ
الــجــديــد«، إن المـــلء الــخــامــس يــتــم فــي نهاية 
الحالي. وتــوقــع عــدم حــدوث فيضان  الشهر 
المـــعـــروف، أو مـــرور مــيــاه عــبــر الممر  بالمعنى 
الأوسط كما كان يحدث في المراحل السابقة. 
ولــفــت إلــــى أن المــــلء ســيــكــتــمــل دون مــخــاطــر 
للقمة  بيان سابق  الغالب. وأشــار  كبرى في 
إلــى أن »الأمــن  العربية رقــم 33 فــي البحرين 
المــائــي الــعــربــي بــكــل مــن الـــســـودان ومــصــر لا 

يتجزأ عن الأمن القومي العربي«.

تنازلات مصر 
لصندوق النقد

مزارع في منطقة الجزيرة جنوب الخرطوم، يوم 
11 مايو 2023 )فرانس برس(

مطالب بالشفافية في قروض المؤسسات

وضع مائي حرج للسودان بسبب سد النهضة

زيادة أسعار المحروقات 
وخفض الدعم

استبقت الحكومة 
المصرية اجتماع 

صندوق النقد الدولي 
المقرر يوم الاثنين المقبل، 

ورفعت، أمس الخميس، 
أسعار المحروقات 

بنسبة %15

تونس مال وناس

مياه

الحكومة تتجاهل دعوة 
ممثلي الأحزاب لوقف 

رفع أسعار الطاقة

تبلغ قيمة القرض 
الأوروبي 170 مليون يورو 

وهو قرض مباشر

رمسيس  حنان  والاستثمار  التمويل  خبيرة 
»العربي الجديد« أن صندوق النقد طلب من  لـ
الحكومة وضع استراتيجية السداد وتسوية 
العامة  الهيئة  لمتأخرات  المتراكمة  المدفوعات 
والمحروقات  الغاز  توريد  عقود  عن  للبترول 
الصندوق  أسهم  والــتــي  الأجنبية،  للشركات 
فــي حــل أزمتها المــزمــنــة، وســاهــم فــي إنهائها 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة. وأوضــحــت 
رمسيس أن صندوق النقد يطلب من الحكومة 
عودة مصر إلى برنامج الطروحات الحكومية 
في البورصة لاستكمال برنامج »وثيقة ملكية 
الــدولــة، وإطــاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة 
السنة  بــه خــال  العمل  ليبدأ  الــدولــة«،  ملكية 
الــحــكــومــة  تــســعــى  كــمــا   .2025-2024 المـــالـــيـــة 
الــدولــي سياسة  النقد  إلــى مراجعة صــنــدوق 

الرسوم الإضافية التي تدفعها على القروض، 
بــاعــتــبــارهــا ثــالــث أكــبــر دافــعــي تــلــك الــرســوم، 
اجتماعات  خــال  وأوكــرانــيــا،  الأرجنتين  بعد 
مجلس إدارة الصندوق بواشنطن، المكون من 
24 عضواً يمثلون 190 دولة، بعد أن تسببت 
زيادة أسعار الفائدة على القروض الممنوحة 
بارتفاع  متأثرة  الإقـــراض،  تكاليف  مــن  لمصر 

أسعار الفائدة على الدولار واليورو. 
ــزاب  ــ ــوة مــمــثــلــي الأحـ ــ تــجــاهــلــت الــحــكــومــة دعـ
ــبـــوع المـــاضـــي، بــوقــف رفــع  فـــي الـــبـــرلمـــان، الأسـ
أسعار الكهرباء والمحروقات، لخطورتها على 
دفـــع مــعــدلات الــتــضــخــم الــــذي تــحــاول الــدولــة 
الــســيــطــرة عــلــيــه، مـــن أجــــل تــهــدئــة الأســــــواق، 
وتــشــغــيــل الــشــركــات الــتــي تــواصــل الــبــقــاء في 
بــؤرة الــركــود منذ أربــعــة أعـــوام. وأكــد أعضاء 

»العربي  في جمعية رجال الأعمال المصريين لـ
أسعار  في  المتكررة  الزيادة  الجديد« خطورة 
أن  إلــى  المــصــانــع، لافتين  الطاقة على تشغيل 
الـــزيـــادة الــجــديــدة ســتــدفــع مــعــدلات التضخم 
ــد بـــعـــد تـــراجـــع  ــديــ ــــودي جــ ــعـ ــ ــاه صـ ــ ــجـ ــ إلــــــى اتـ
ــده جــهــاز الإحـــصـــاء فـــي مــعــدل التضخم  رصــ
انخفض من  إذ  الــتــوالــي،  الــرابــع على  للشهر 
إلــى 27.5% في  مــايــو/أيــار 2024  فــي   %28.1
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي. وتــوقــع خــبــراء أن 
تــصــل مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلـــى أكــثــر مـــن %30 
الــجــاري، بزيادة نحو 8% عن  العامة  بنهاية 
التقديرات المتشائمة للمحللين، وبنحو %12 
عــمــا يخطط لــه الــبــنــك المـــركـــزي، الـــذي يــواجــه 
الــتــضــخــم بــرفــع مــعــدلات الــفــائــدة فــي البنوك 

واستمرار التشدد النقدي.

أسعار البنزين 
ارتفعت بنسبة %15 
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لندن ـ موسى مهدي

بــيــنــمــا تـــعـــدّ مـــوســـكـــو لــعــقــد قــمــة 
بــريــكــس المــقــبــلــة فـــي مــديــنــة قـــازان 
ــة تـــتـــارســـتـــان  ــهـــوريـ ــمـ ــة جـ ــمـ عـــاصـ
الأول  أكتوبر/تشرين  و24   22 بــن  الــروســيــة 
المقبل، يثار سؤال ماذا تريد المجموعة؟ وهل 
إلى  مــن تجمّع فضفاض  الكتلة  هــذه  تتحول 
قوة فعلية ذات نفوذ عالمي ينافس مجموعة 

السبع الرأسمالية الغربية؟
يرى خبراء أن بريكس ترغب في التحول إلى 
قــــوة ثــالــثــة ذات نــفــوذ ســيــاســي واقــتــصــادي 
ومالي يحاصر فعلياً تفرّد الولايات المتحدة 
تكون  وتلقائياً  الــعــالمــي،  بالنفوذ  وحلفائها 
القبول  الغربية على  القوى  كتلة ثالثة تجبر 
آحــادي  للنظام  بديل  الأقــطــاب  متعدد  بنظام 
ــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن مــنــذ الــحــرب  الــنــفــوذ الـ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ولــكــل مــن الأعـــضـــاء الــكــبــار 
في بريكس طموحاته الخاصة وأهدافه التي 
يــريــد خــدمــتــهــا مـــن خـــال المــجــمــوعــة. فهناك 
الــصــن أكــبــر أعـــضـــاء بــريــكــس الــتــي تــريــد أن 
تناطح الولايات المتحدة وتكوّن لها مجموعة 
المتحدة  الـــولايـــات  لـــدى  مثلما  تدعمها  قــويــة 
الفكاك  تريد  أن روسيا  السبع. كما  مجموعة 
من أسر دولــرة الاقتصاد العالمي، واستخدام 
ــــى »كــتــلــة  مــــقــــدرات المـــجـــمـــوعـــة لــتــحــويــلــهــا إلـ
تــجــاريــة«، وإنــشــاء عملة بديلة ونــظــام مالي 
مواز للنظام المالي القائم على الدولار ونظام 
دفــــع وتـــســـويـــات بـــن الـــبـــنـــوك يــنــافــس نــظــام 
»سويفت«. في المقابل، يدغدغ مشاعر رئيس 
الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، حــلــم أن 
تصبح بلاده دولة عظمى تقود الكتلة الثالثة 
في النظام العالمي الجديد. وقد طرح الرئيس 
الهندي  الـــوزراء  فلاديمير بوتين على رئيس 
مـــودي هــذه الفكرة فــي الــزيــارة الأخــيــرة التي 

قام بها الأخير لروسيا في 9 يوليو الجاري.
ويرى الرئيس الروسي الذي يعدّ لهذه القمة 
ــــى كــتــلــة  ــــاده أن تـــتـــحـــول المـــجـــمـــوعـــة إلـ فــــي بــ
التسويات  فــي  الخاصة  عملتها  لها  تجارية 
لتسوية  إلكتروني  دفــع  نظام  ولها  التجارية 
الصفقات التجارية، وقد صرح بذلك في القمة 
التي عقدت في جنوب أفريقيا العام الماضي. 
ومعروف أن أكبر أزمة تواجهها موسكو هي 
التجارة  من  تمنعها  التي  الغربية  العقوبات 

بحرية مع دول العالم.
ر.جرينبيرج  موريس  معهد  في  الزميل  يــرى 
لـــلـــدراســـات الــصــيــنــيــة، زونـــغـــيـــوان زوي لــيــو، 
فـــي تــعــلــيــقــات لمــجــلــس الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي، فـــي 13 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، 
مالي  نظام  بإيجاد  فعلياً  مهتمة  بريكس  أن 
بـــديـــل لــلــنــظــام المـــالـــي الـــحـــالـــي الـــــذي يهيمن 
ــابـــة عــلــى ســـؤال  ــال فـــي إجـ ــ عــلــيــه الـــــــدولار. وقـ
أداة  إذا كانت مجموعة بريكس ستكون  عما 
يستخدمها أولئك الذين يريدون التخلص من 
نعم، ولقد  العالمي؟  المالي  النظام  في  الـــدولار 
كــتــبــت عـــن إمــكــانــيــة قــيــام مــجــمــوعــة بــريــكــس 
بـــإلـــغـــاء الـــــــدولار فـــي الـــنـــظـــام المـــالـــي الــعــالمــي، 
وأعـــتـــقـــد أن مــجــمــوعــة بــريــكــس المـــوســـعـــة قد 
البلدان  من  بالتأكيد مجموعة هائلة  جمعت 
التي لديها تحفيز كبير لتعزيز تطوير بديل 
لــلــنــظــام المـــالـــي الــقــائــم عــلــى الــــــدولار ولــديــهــا 
أعتقد  ولكن  بذلك،  للقيام  اقتصادية  أسباب 
أن الأهــم مــن ذلــك أنهم يــريــدون التحوط ضد 
الــعــقــوبــات الــتــي تــفــرضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــذا هو  ــه الـــخـــصـــوص، هــ ــرب. وعـــلـــى وجــ ــغــ والــ
الـــحـــال بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا وإيـــــــران والــصــن 
أيضاً. ويوضح ليو، أن هناك فرقاً كبيراً بين 
الــتــخــلــص مـــن الـــــــدولار، أو خــلــع الـــــــدولار، أو 
تدويل  أو  بــديــل،  عالمي  مالي  لنظام  الترويج 
الرنمينبي، وأعتقد أن هذه  العملة الصينية، 

المصطلحات مختلفة تماماً.
وقال: أعتقد أن مجموعة بريكس قد اكتسبت 
ــتــــصــــادي لــلــمــضــيّ  ــا يــكــفــي مــــن الـــــــوزن الاقــ مــ
قــدمــا فـــي تــطــويــر بــديــل لــلــنــظــام الــقــائــم على 
الــدولار، ولدى أعضائها الدوافع الاقتصادية 
ــة، ولـــديـــهـــا الــبــنــيــة  ــاديـ ــتـــصـ والـــجـــغـــرافـــيـــة الاقـ
الــتــحــتــيــة. ويــضــيــف: »نــجــحــت كــل مــن الصين 
والهند وروسيا في تطوير بنيتها الأساسية 
المــالــيــة ذات الــتــوجــه المــحــلــي. كــمــا أنــهــا كانت 

الــبــاد  أن  المكسيكية  الــطــاقــة  وزارة  تــوقــعــت 
المــنــتــجــة والمــــصــــدرة لــلــنــفــط الـــخـــام قـــد تــرى 
نفسها في حاجة إلى واردات الخام في عام 
2030، حسب وكالة رويترز، أمس الخميس، 
إذ من المتوقع أن ينخفض إنتاجها الميداني 
العقد، بينما تتوسع  بسرعة في نهاية هذا 
طــاقــتــهــا الـــتـــكـــريـــريـــة. ووفـــــق تــقــريــر بــنــشــرة 
»أويـــــــل بــــرايــــس« المــتــخــصــصــة فــــي الـــطـــاقـــة، 
تضخ المكسيك حالياً نحو 1.8 مليون برميل 

الفكرة  ويــتــابــع:  بــعــضــا«.  مــع بعضها  تتاجر 
هــــي، كــمــا تــعــلــمــون، أن لــديــهــم أكـــبـــر شــركــاء 
التجارة، فلماذا يتعين عليهم اللجوء إلى نوع 
ثالث من العملات لرفع سعر العملة الأميركية 
ــامـــات ومـــخـــاطـــر صــرف  ــعـ وزيـــــــادة تــكــلــفــة المـ
الـــدولار؟ وهــو يشير بذلك إلــى عملة بريكس 
المقترحة. روسيا دولة غنية بالموارد الطبيعية 
والمواد الخام، خاصة السلع المهمة مثل النفط 
والغاز والقمح والشعير، وكذلك غنية بالذهب 
دول  احتياطات  على  وتهيمن  والــيــورانــيــوم، 
آسيا الوسطى. وبالتالي، فهي حريصة على 
تكوين »كتلة تجارية خاصة بالسلع«. ووفق 
للدراسات  سوسيتي«  »آســيــا  بمركز  تحليل 
في نهاية مارس/آذار الماضي، تسعى روسيا 
إلى إنشاء بورصة حبوب لدول بريكس. وقد 

أيّـــد الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن هــذه 
المبادرة التي تسعى إلى منافسة نظام تسعير 
الغرب، ويتحدى  عليه  يهيمن  الــذي  الحبوب 
بـــذلـــك الـــــــدولار بـــاعـــتـــبـــاره الــعــمــلــة الــتــجــاريــة 

الرئيسية في العالم.
ــا  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ ــ ــا مـ ــهــ ــراعــ ــــن صــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية، تظل 
روســيــا لاعباً زراعــيــا رئيسياً، حيث توفر ما 
يــقــرب مــن ربــع ســوق الــحــبــوب الــعــالمــيــة، وفقا 
ــدّرت مــا لا يــقــل عن  ــ لــلــبــيــانــات الــروســيــة. وصـ
الــزراعــيــة  ــادرات  الــــصــ مـــن  مــلــيــار دولار   43.5
فــي الــعــام المــاضــي، وتخطط روســيــا لتصدير 
مــا يصل إلــى 65 مليون طــن مــن الحبوب في 
الــعــام الــجــاري. ومــن شــأن تــبــادل الحبوب في 
أكبر  مــن  بعضاً  يجمع  أن  بريكس  مجموعة 

يــومــيــا مــن الــخــام والمــكــثــفــات، وتـــراهـــن على 
إنشاء مصفاة جديدة كبيرة لمعالجة بعض 
الخام وتحويله إلى وقود، وإنهاء اعتمادها 
على واردات الــوقــود. ومــع ذلــك، فــإن الحقول 
الجديدة التي بدأ تشغيلها مؤخراً لن تكون 
كافية لتعويض ما يُتوقع أن يكون انخفاضاً 
سريعاً في إنتاج الحقول الناضجة، اعتباراً 
مــن عـــام 2030 فــصــاعــداً. ووفــقــا لافــتــراضــات 
فقد  ســـيـــنـــاريـــوهـــات،  لــثــاثــة  الـــطـــاقـــة  وزارة 

النفط  إنتاجها من  رفــع  المكسيك من  تتمكن 
الخام إلى ما بين 2.164 مليون برميل و2.39 
مليون برميل يومياً في عام 2028. ومع ذلك، 
التي  جميعها،  الثلاثة  السيناريوهات  فــإن 
تــفــتــرض أيــضــا حــــدوث بــعــض الاكــتــشــافــات 
ــا فــي  ــا ســـريـــعـ ــفـــاضـ ــتـــوقـــع انـــخـ الــــجــــديــــدة، تـ
الإنتاج، اعتباراً من عام 2030، وفقاً لتقديرات 
»رويــتــرز«. ومن الممكن أن يــؤدي إنتاج حقل 
تــريــون الـــذي جــرى إطــاقــه مــؤخــراً، ويُتوقع 
ألـــف برميل  قــدرهــا 100  إلـــى ذروة  أن يــصــل 
يومياً في عام 2028، وحقل زامــا، إلى زيادة 
إنتاج النفط الخام في المكسيك مؤقتاً خلال 
هذا العقد. لكن الانخفاض الكبير في الحقول 
الأخــــــرى مـــن المـــرجـــح أن يــجــبــر الـــبـــاد على 
التحول إلى واردات النفط الخام للحفاظ على 
مرتفعة  استخدام  بمعدلات  مصافيها  عمل 
نسبياً. وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، 
إنتاج  إن   CNH الصناعة قالت هيئة تنظيم 
الــنــفــط الــخــام فــي المــكــســيــك انــخــفــض بنسبة 
6.2%عـــلـــى أســـاس ســنــوي إلـــى 1.57 مليون 
برميل يومياً فقط في يونيو/حزيران. وبلغ 
المكثفات،  إلى  الخام، بالإضافة  النفط  إنتاج 
1.84 مليون برميل يومياً، بانخفاض أيضاً 
ــنــــوي، وفــقــا  بــنــســبــة 6.2% عـــلـــى أســــــاس ســ

.Bnamericas للبيانات التي أوردتها
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن أحــــدث مــصــفــاة في 
التي  أولميكا  المكسيك، وهــي منشأة معالجة 
انتظارها وتبلغ طاقتها المخططة 340  طال 
ألــف برميل يومياً، من غير المرجح أن تكون 
جــاهــزة لإنــتــاج كــمــيــات تــجــاريــة مــن الــوقــود 
بحلول نهاية هذا العام، حسبما قالت خمسة 
»رويــتــرز«  لـــ العمليات  على  مطلعة  مــصــادر 

الشهر الماضي.
)رويترز(

ــا وتـــدخـــل فـــي حـــالـــة مـــن الـــكـــســـاد، مما 
ً
مــفــرط

الثمينة وبيتكوين و»الأصــول  يجعل المعادن 
الصلبة« هي الأشياء الوحيدة التي تستحق 
ــا لــلــمــســتــثــمــر الــشــهــيــر  ــ

ً
ــق ــا، وفــ ــهـ الاحـــتـــفـــاظ بـ

روبــرت كيوساكي، في تحليل بموقع كيتكو 
فــي 13 مــايــو/أيــار المــاضــي. ولاحـــظ محللون 
في موقع »كيتكو« الأميركي الخاص بالمعادن 

الــثــمــيــنــة، فـــي 24 يــولــيــو/تــمــوز الــــجــــاري، أن 
والــدول  »بريكس+«  دول  في  المركزية  البنوك 
المحايدة تجري عمليات شــراء شرهة للذهب 
وبــمــعــدل غــيــر مــســبــوق. وفـــي تحليل لشركة 
شر أول من 

ُ
الاستشارات الاستخباراتية GIS ن

أمــس، أشــار الرئيس التنفيذي لشركة »غولد 
إلى  روث،  فاهان  السويسرية،  توكنيازيشن« 
أن ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى جديد على 
لــأونــصــة، فــي 17  الإطـــاق عند 2480 دولارًا 
يوليو/تموز، يؤكد التحركات الاستراتيجية 
مجموعة  في  المركزية  البنوك  اتخذتها  التي 
ــــرى عــلــى خــلــفــيــة عــدم  »بـــريـــكـــس+« ودول أخـ

اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
ــه شـــراســـة  ــ ــــواجـ ــي تـ ــتــ ــــدو أن الــــصــــن الــ ــبـ ــ ويـ
خاصة  تجارتها،  على  الأميركية  العقوبات 

إذا فاز المرشح دونالد ترامب بالرئاسة، تعدّ 
لهذه القمة عبر التقارب مع الهند وإبعادها 
عن أحضان واشنطن، واستخدام كل مقدرات 
في  والاقتصادية  والمالية  التجارية  بريكس 
الاقتصاد  على  الأميركية  الهيمنة  مكافحة 
الــصــن تتميز بقوتها  أن  الــعــالمــي. ويــاحــظ 
تتميز  المــتــحــدة  الـــولايـــات  بينما  الــتــجــاريــة، 
بقوة المال وأدواته، إذ لديها أكبر أسواق في 
الــدولار تهيمن حتى  العالم، كما أن عملتها 
الآن على التسويات التجارية العالمية وعلى 
أسواق المال والبنوك التي تحرك التمويلات 
الــعــالمــيــة. وبــالــتــالــي، فـــإن مناطحة الــولايــات 
ــن تـــكـــون ســهــلــة لـــنـــظـــام بــريــكــس  ــدة لــ ــتـــحـ المـ
المالي المتوقع حتى في حالة لجم الخلافات 
الــداخــلــيــة بــن أعــضــاء الــكــتــلــة. تــبــلــغ القيمة 

السوقية الإجمالية لسوق الأسهم الأميركية 
تــريــلــيــون دولار، وفــقــا  مـــن 50  أكـــثـــر  حــالــيًــا 
الأميركية.  البورصات  اتحاد  هيئة  لبيانات 
وهذا يمثل إجمالي القيمة السوقية لجميع 
ــتـــي يـــوجـــد مـــقـــرهـــا فــي  ــات الـــعـــامـــة الـ ــركـ الـــشـ
ــة فــــي بـــورصـــة  ــ ــدرجـ ــ ــتـــحـــدة والمـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
نــيــويــورك أو ســوق نــاســداك لـــأوراق المالية. 
ـــا لــتــقــديــرات بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة، 

ً
ووفـــق

تمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق للسندات 
فـــي الـــعـــالـــم، بــقــيــمــة تـــزيـــد عـــن 51 تــريــلــيــون 
أكبر  بــن  مــن  التجارية  البنوك  ــعــد 

ُ
وت دولار. 

البالغة  المشترين لديون الحكومة الأميركية 
35 تريليون دولار. كما يهيمن الــدولار على 
أكثر من 60% من الاحتياطات العالمية، وفق 

بيانات صندوق النقد الدولي.

قمة بريكس 
في روسيا

المكسيك من منتج إلى مستورد للنفط؟

بوتين يضع اللمسات النهائية لقمة بريكس، 11 يوليو 2024 )فاليري شاريفولن/ فرانس برس(

)Getty( حلوى كيت كات ستكون أغلى بسبب ارتفاع سعر الكاكاو)Getty/حقل أوفشور المكسيكي، )روبن بسكيرك

)Getty/متجر غوتشي قي هونغ كونغ، 20 يوليو 2024،)سبستيان نج

بوتين يسعى إلى تأسيس 
كتلة لتجارة الحبوب 

العالمية تقودها بريكس

وفي  العالم.  فــي  الحبوب  ومــصــدري  مشتري 
بريكس  أعضاء مجموعة  كــان  الماضي،  العام 
)الــبــرازيــل وروســيــا والهند والــصــن وجنوب 
أفــريــقــيــا( يــمــثــلــون مـــا يـــقـــدّر بــنــحــو 42% من 
إنـــتـــاج الــحــبــوب الــعــالمــي، بــمــا يــقــرب مـــن 1.2 
مــلــيــون طـــن، و40% مـــن الاســتــهــاك الــعــالمــي، 
ــــوزارة الـــزراعـــة الــروســيــة. ويــاحــظ أن  وفــقــا لـ
الرئيس الروسي مهّد لذلك عبر زيارة رئيس 

الوزراء الهندي في 9 يوليو/تموز الجاري.
وإلى جانب تكوين كتلة لتجارة القمح من دول 
مالي  نظام  بناء  موسكو  تستهدف  بريكس، 
جــديــد قــائــم عــلــى »عــمــلــة بــريــكــس الــذهــبــيــة«. 
ويــــرى مــحــلــلــون أن نــجــاح كــتــلــة بــريــكــس في 
تفعيل خططها التجارية والانتقال بعيدًا عن 
المتحدة تضخمًا  الــولايــات  الـــدولار، ستواجه 

نحو التحول 
إلى كتلة منافسة 
لمجموعة السبع

الأزيـــــــــــاء  دار  مــــبــــيــــعــــات  تـــــراجـــــعـــــت 
بنسبة  »غوتشي«  الفاخرة  الإيطالية 
الـــثـــانـــي، مـــتـــجـــاوزة  الــــربــــع  19% فــــي 
الانخفاض الذي توقعه المحللون، ولم 
الثلاثة  فــي الأشــهــر  تظهر أي تحسن 
الأولى نمن العام الماضي وفق تحليل 
لوكالة بلومبيرغ. ويبدو أن العلامات 
أزمــة مبيعات،  حيث  الفاخرة تشهد 
المــالــكــة لغوتشي  الــشــركــة  الأم  قــالــت 
التشغيلية  أرباحها  إن  الأربعاء،  يوم 
النصف  فــي   %42 بنسبة  انــخــفــضــت 
ــام. وحــــــــذرت مــن  ــ ــعـ ــ الـ مــــن هـــــذا  الأول 
ــرى فــي  ــ ــ انـــخـــفـــاض ​​بــنــســبــة 30% أخـ
النصف الثاني، مقارنة بعام 2023، مع 
إعــادة  فــي  الاستثمار  فــي  استمرارها 
تنشيط غوتشي. وبحث المستثمرون 
عن التحول التالي في مجال المنتجات 

الفاخرة. وبعد النهضة الأخيرة التي 
شــهــدتــهــا غــوتــشــي مــنــذ مــا يــقــرب من 
عـــقـــد مــــن الــــزمــــن تـــحـــت قــــيــــادة المـــديـــر 
السابق أليساندرو ميشيل والتجديد 
الأحدث لشركة برادا سبا، وبالنسبة 
ــات كـــيـــريـــنـــغ، فـــإن  ــركــ ــن شــ لـــلـــعـــديـــد مــ
المــبــيــعــالــت تـــتـــراجـــع. وبـــــات واضــحــا 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد أن المــجــمــوعــة لن 
ترقى إلى مستوى توقعات المحلليين 
الثاني  التحذير  ويسلط  للمبيعات. 
ــادرة عـــن شــركــة  ــاح الــــصــ بـــشـــأن الأربـــــ
كيرينغ هذا العام الضوء على المشاكل 
الــتــي تــواجــهــهــا الــعــامــات الــتــجــاريــة 
ــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى إعــــــادة  الــــفــــاخــــرة الــ
تــوجــيــه نــفــســهــا فـــي ســـوق المــنــتــجــات 

الفاخرة المتدهورة.
)العربي الجديد(

خــفــضــت شـــركـــة »نـــســـتـــلـــه« تــوقــعــاتــهــا 
لمبيعات هذا العام مع رفض المستهلكين 
زيـــــــادات أســـعـــار الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تحمل 
عــامــتــهــا الــتــجــاريــة والمـــيـــاه ومــنــتــجــات 
تقرير  ووفــق  الأليفة.  الحيوانات  رعاية 
بصحيفة »أيـــرش إيــكــزمــنــار«، قــد تعلن 
الارتفاعات  من  المزيد  عن  نستله  شركة 
فــي أســعــار منتجاتها مــن الــشــوكــولاتــة 
عندما تعلن عن أرباحها للنصف الأول، 
مــمــا يجعل حــلــويــات مــن نــوعــيــة »كيت 
ــــات« وســمــارتــيــز أكــثــر تــكــلــفــة بــحــلــول  كـ
عيد الميلاد. وعلى مدى السنوات الثلاث 
وشركات  نستله  شركة  رفعت  الماضية، 
الــســلــع الاســتــهــاكــيــة الأخـــــرى الأســعــار 
عبر علاماتها التجارية لتغطية تكاليف 
ــــط مــشــكــات  ــ ــــات المـــرتـــفـــعـــة وسـ ــدخــ ــ المــ
سلسلة التوريد بعد الوباء. وفي الأرباع 
الأخــــيــــرة، بــــدأت تــكــالــيــف مــعــظــم السلع 

الأساسية بالانخفاض مرة أخــرى، لكن 
أســعــار الــكــاكــاو تــضــاعــفــت تــقــريــبًــا هــذا 
الــعــام وســط تقلص الإمــــدادات. وتتوقع 
الشركة السويسرية حاليًا نمو المبيعات 
المــســتــهــدف  دون  أي   – ــل  ــ الأقــ عــلــى   %3
السابق البالغ 4% تقريبًا، وذلك بعدما 
كافحت في استعادة حصتها في السوق 
بــعــد تــحــول المــتــســوقــن المــتــضــرريــن من 
الــتــضــخــم نــحــو بـــدائـــل أرخـــــص. وخـــال 
النصف الأول من العام، ارتفعت إيرادات 
ــة فـــي الـــعـــالـــم بنسبة  ــذيـ أكـــبـــر شـــركـــة أغـ
أشـــــارت  الـــتـــي  الـــتـــوقـــعـــات  دون   ،%2.1
التنفيذي  المــديــر  وقـــال   .%2.5 لزيادتها 
لــلــشــركــة مـــــارك شـــنـــايـــدر لــلــصــحــافــيــن: 
ســـيـــتـــعـــرض هــــامــــش الــــربــــح الإجـــمـــالـــي 
العام  مــن  الــثــانــي  النصف  فــي  لضغوط 

بسب ارتفاع أسعار القهوة والكاكاو.
)العربي الجديد(

ركود واسع لأزياء 
»غوتشي« الفاخرة

»نستله« ترفع 
أسعار منتجاتها

مال وسياسة

يعدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة بريكس التي ستعقد في 
لتحويل  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  و24   22 بين  تتارستان  عاصمة 
تنافس  مالية  تجارية  كتلة  إلى  فضفاض  تجمّع  من  المجموعة 

مجموعة السبع وتهدد عرش الدولار

تتمتع الولايات المتحدة بقوة مالية ضخمة وأذرع مالية تكونت منذ 
خمسينيات القرن الماضي من الصعوبة تفكيكها. تقدّر قيمة سوق 
الأسهم بأكثر من 51 تريليون دولار، 
على  للسندات  سوق  أكبر  ولديها 
السندات  العالم. وتشكل  مستوى 
الديون  سوق  غالبية  الحكومية 
العالمية بأكثر من 26 تريليون دولار 
المستحقة.  المالية  الأوراق  من 
ــت  ــع دف  ،2022 ــام  ــ عـ ــي  ــ وفـ
مليار   534 الفيدرالية  الحكومة 

دولار كفوائد على هذا الدين.

قوة النظام المالي الأميركي

رؤية

علي نور الدين

العامّة  المديريّة  الفنيّون في  الموظفون  أعلن  الماضي،  الأربعاء  يوم 
ــف الــتــام عــن القيام 

ّ
لــلــطــيــران المــدنــي اللبناني عــزمــهــم عــلــى الــتــوق

ــداءً مــن بــدايــة شــهــر آب/أغــســطــس المــقــبــل،  ــتـ بــالأعــمــال الــلــيــلــيّــة، ابـ
التي  الإضافيّة  الماليّة  المخصّصات  من  على حرمانهم  احتجاجًا 
أنّ  إلــى  الإشــارة  مع  العامّة.  الإدارات  في  الموظفون  منها  يستفيد 
ل التعويض الأهم الذي يستفيد منه موظفو 

ّ
هذه المخصّصات تمث

الــقــطــاع الــعــام، بــعــد تــدهــور قيمة أجـــورهـــم، جــــرّاء خــســارة الليرة 
اللبنانيّة أكثر من 98% من قيمتها منذ أواخر العام 2019.

وخــال الأيّــام القليلة التي سبقت هذا الخبر، شهد مطار بيروت 
الدولي انقطاعات مفاجئة في التيّار الكهربائي، جرّاء شح الفيول 
في معامل مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعتمد المرافق العامّة على 
الــطــوارئ،  إلــى خطط  تغذيتها. وهــذا ما فــرض لجوء إدارة المطار 
النحو  وعلى  الطبيعيّة.  التشغيليّة  بالعمليّات  القيام  من  ن 

ّ
للتمك

نــفــســه، طــلــبــت مــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي مـــن المستهلكين 
الــازمــة  الــكــهــربــاء  انــقــطــاع  الاســتــعــداد لتقنين خــدمــاتــهــا، بسبب 

لتشغيل معدّات الضخ.
ــداث، تــزامــنــت مــع تــحــذيــر هيئة أوجــيــرو –الــيــد  ــ وجــمــيــع هـــذه الأحـ
التدريجي  ف 

ّ
للتوق اتجاهها  مــن  الاتـــصـــالات-  ــــوزارة  ل التنفيذيّة 

خدمات  تقدّم  التي  الوطنيّة،  للشبكة  والتشغيل  الصيانة  لأعمال 
الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات الأرضـــيّـــة. وجــــاءت هـــذه الــتــحــذيــرات على 
قرّة 

ُ
ن الهيئة من استلام الأموال الم

ّ
خلفيّة نفاد الأموال وعدم تمك

لها في الموازنة، بسبب تعقيدات »بيروقراطيّة« في الإدارة العامّة، 
كما فسّر المشكلة المدير العام للهيئة عماد كريديّة.

جميع هذه المظاهر، التي طرأت معًا خلال فترة لم تتجاوز الأسبوع، 
عبّر عن الواقع المأساوي الذي تعيشه اليوم جميع الإدارات 

ُ
باتت ت

والمؤسسات العامّة اللبنانيّة، بما فيها المرافق التي تؤدّي الوظائف 
الحال،  وبطبيعة  المــيــاه.  مؤسسات  أو  كالمطار  حساسيّة  الأكــثــر 
اتسمت هذه التطوّرات بخطورة استثنائيّة، لتزامنها مع الأحداث 
من  المخاوف  تثير  والتي  لبنان،  جنوب  يشهدها  التي  العسكريّة 
إمكانيّة اتساع نطاق المواجهات. إذ في مثل هذه الظروف المتوترة، 
تزيد أهميّة تحصين الجبهة الداخليّة، لضمان استمراريّة الخدمات 

الحيويّة والبديهيّة.
ــذه الأحـــــــداث، هو  الــعــامــل الأســـاســـي والمـــشـــتـــرك خــلــف جــمــيــع هــ
ــحّ الاعـــتـــمـــادات والــســيــولــة المــخــصّــصــة لــتــمــويــل الإنـــفـــاق الــعــام،  شـ
وخصوصًا بالعملة الصعبة. وهذا ما يفسّر عدم قدرة مؤسسة 
الكهرباء على شراء الفيول اللازم لتشغيل المعامل بكامل طاقتها، 
ر التمويل المطلوب لصيانة شبكات الاتصالات، أو دفع 

ّ
وعدم توف

الحوافز لموظفي بعض الإدارات الرسميّة. وعلى هذا الأساس، بات 
الخدمات  تــردّي نوعيّة  الرسميّة وشللها، ومن ثم  الإدارات  ترهّل 

إلى أقصى حدود، السمة الأساسيّة للمرحلة الراهنة.
لا  الــشــائــع-  –وبــخــاف  اللبنانيّة  الــخــزيــنــة  أنّ  هــو  للنظر،  الــافــت 
فلغاية  الــعــامّــة.  مرافقها  لتشغيل  المــالــيّــة  المـــوارد  حاليًا  تنقصها 
القطاع  الحالي، بلغ رصيد حسابات  منتصف شهر تمّوز/يوليو 
ـــ 5.16 مــلــيــارات دولار  الــعــام لــدى المــصــرف المــركــزي مــا يــقــارب ال
قرّرة ضمن 

ُ
أميركي، وهو ما يوازي الـ 1.6 ضعف حجم النفقات الم

موازنة العام الحالي. أمّا أهم ما في الأمر، فهو أن هذا الرصيد بات 
يتزايد بشكل مطرد، وهو ما أدّى إلى ارتفاعه بقيمة 840 مليون 

دولار أميركي منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.
مُــتــفــق عليها بين  بــصــورة أوضــــح، ثــمّــة ســيــاســة تقشفيّة حــــادّة 
وتراكم  احتجاز  إلــى  يــؤدّي  بما  الماليّة،  ووزارة  المركزي  المصرف 
لحّة 

ُ
الإيــرادات العامّة في حسابات الدولة، بدل تمويل الحاجات الم

والــداهــمــة. وهـــذا مــا يتكامل أســاسًــا مــع طبيعة المــوازنــة الــتــي تم 
الاعتمادات  تقليص سقوف  في  بالغت  والتي  العام،  هذا  إقرارها 
الممنوحة للإنفاق العامّ، كما أفرطت في تخفيض حجم الإيرادات 

عة –وبشكل غير علمي- لتبرير السياسة التقشفيّة. 
ّ
المتوق

اليوم.  المتبعة  المتشدّدة  الماليّة  السياسة  لهذه  أهــداف واضحة  ثمّة 
فاحتجاز الإيرادات العامّة التي يجري تحصيلها بالليرة اللبنانيّة، 
يــســمــح لــلــمــصــرف المـــركـــزي بــامــتــصــاص جـــزء كــبــيــر مــن الكتلة 
النقديّة المتداولة بالعملة المحليّة. وهذا ما يسمح للمصرف المركزي 
الصعبة  العملة  لشراء  الليرات  هــذه  من  الأكبر  الجزء  باستعمال 
من السوق الموازية، وزيادة احتياطاته بالعملات الأجنبيّة، من دون 

الاضطرار لطبع أو خلق المزيد من النقد بالعملة المحليّة. 
في نتيجة العمليّة، وفي مقابل الإيرادات التي جرى احتجازها في 
المصرف المركزي، ارتفعت احتياطات المصرف بالعملات الأجنبيّة 
شباط/فبراير.  منتصف  منذ  أميركي،  دولار  مليون   818 بنحو 
المحليّة  بالعملة  المتداولة  النقديّة  الكتلة  لم تشهد  الحال،  وبطبيعة 
كون  اللبنانيّة،  الليرة  صــرف  بسعر  يضر  أن  يمكن  م 

ّ
تضخ أي 

العمليّة. بل  ليرات جديدة خــال هــذه  لم يلجأ لخلق أي  المصرف 
النقديّة  الكتلة  العكس تمامًا، كان المصرف المركزي يضبط  على 
بالعملة المحليّة من خلال عمليّة تحصيل الضرائب واحتجازها. 

ــق المــصــرف المــركــزي هــدفــن مــتــوازيــن: إعــادة 
ّ
وبــهــذا الشكل، حــق

الـــدولارات، وتحقيق  تعويم احتياطاته وزيــادة ملاءته عبر شــراء 
الاستقرار النقدي عبر ضبط حجم الكتلة النقديّة المتداولة بالعملة 
على  طبعًا  النقديّة، جــرى  الأهـــداف  هــذه  تحقيق  أن  غير  المحليّة. 
ف غير 

ّ
التقش أي على حــســاب  لــلــدولــة،  المــالــيّــة  السياسة  حــســاب 

الكلفة  تـــمّ تحميل  الـــصـــورة،  الــعــام. وبــهــذه  الإنــفــاق  فــي  الطبيعي 
التي  الخدمات  ولنوعيّة  العامّة،  والإدارات  المرافق  لفعاليّة  النهائيّة 

تقدّمها.
تــتــعــدّد الــتــحــلــيــات الــتــي تــحــاول تفسير ســبــب ســعــي المــصــرف 
المركزي –بالاتفاق مع وزارة الماليّة- لمراكمة الاحتياطات وزيادتها 
الدولة.  ماليّة  السياسة على  أثر هذه  النحو، بمعزل عن  على هذا 
أنّ المــصــرف والــحــكــومــة يــحــاولان  الــتــي تعتبر  ثــمّــة بــعــض الآراء 
معًا خلق كتلة جديدة من الاحتياطات الماليّة التي تسمح بالدفاع 
المستقبل، في حــال فشل مسار  في  الاقتصادي  الاستقرار  عن 
الدولة عن  أو في حال عجزت  الدولي،  النقد  التفاهم مع صندوق 
العودة إلى أسواق الدين الدوليّة. وفي الوقت نفسه، ثمّة ما يشير 
إلــى أنّ المــصــرف المــركــزي يــحــاول زيـــادة حجم احتياطات العملة 
ل في سوق 

ّ
الأجنبيّة التي يمكن استخدامها في المستقبل، للتدخ

كما  المحليّة.  العملة  استقرار سعر صرف  على  والحفاظ  القطع، 
نه من زيــادة ملاءته 

ّ
أنّ المصرف يحاول إرســاء تجربة تمك يبدو 

بشكل متدرّج، على أمل الارتكاز على هذا النموذج في المستقبل، 
 يسمح بإطفاء الخسائر المتركمة في ميزانيّة مصرف 

ّ
لوضع حل

لبنان، ولو على مدى فترة زمنيّة طويلة.

التقشّف الحاد ليس حلاًّ 
مستداماً في لبنان
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جمال محمد إبراهيم

1
صُعقتُ وأنا أستمع لتصريحٍ أحد جنرالات 
الـــســـودان، يصيح في  فــي  العبثية  الــحــرب 
تـــشـــنـــجٍ غـــيـــر مـــحـــســـوب عــــن اســـتـــعـــدادهـــم 
لــــخــــوض هــــــذه الـــــحـــــرب ضــــــدَّ المـــلـــيـــشـــيـــات 
استمرّت  لو  ى 

ّ
حت يوقفوها  ولــن  المتمرّدة، 

مائة عام. طافت بذهني على الفور أصوات 
إعلامية عربية شنفت آذان الناس بباطل لم 
يخدم قضية ولا مصلحة، مثل صوت أحمد 
سعيد، في إذاعة صوت العرب، الشهير قبل 
سنوات حــرب يونيو/ حــزيــران عــام 1967، 
ــــوت صــــحّــــاف بــــغــــداد )مـــحـــمّـــد ســعــيــد  وصــ
الصحّاف( قبل سقوط نظام صــدّام حسين 
عـــام 2003. ثـــمّ ســمــع الـــنـــاس صـــوت نــظــام 
ــقـــاذ الــبــائــد فـــي الـــســـودان فـــي ســنــواتــه  الإنـ
ــــى يَـــصـــدُر عـــن الــضــابــط يــونــس الـــذي  الأولـ
أرسل إساءة مقذعة إلى العاهل السعودي 
فـــي إحــــدى شــطــحــاتــه الإعـــامـــيـــة الــبــذيــئــة، 
كادت أن تدمّر علاقات الشعبين الشقيقين، 
بما صَعّبَ على دبلوماسية البلدين مهمّة 
إصـــاح ذلـــك الــتــجــاوز ورتـــق تــلــك الــفــتــوق. 
انة التي شاعتْ في 

ّ
تلكم هي الأصوات الطن

كثيرٍ من أنظمة الحكم في المنطقة العربية 
وانــــطــــوت ســـنـــواتـــهـــا. لــكــنــهــا جــلــبــت لأمّــــة 
العرب سمعة أنهم محض ظاهرة صوتية، 
ــصــدر أصــواتــا 

ُ
بــل مــحــض طــبــول مــجــوّفــة ت

أسامة أبو ارشيد

من تابع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
ــاء المــــاضــــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، الأربـ ــيـ ــنـ بـ
لا  الأميركي،  الكونغرس  )2024/7/24( في 
 
ْ
 بين مَن

ّ
بدّ أن يكون خرج بقناعة مفادها بأن

هم النخبة السياسية الأميركية 
ّ
يُفترض أن

ــه، وحــــمــــقــــى ومــــرضــــى  ــيــ ــاتــ ــعــ مــــجــــانــــن ومــ
ــفــن، هـــذا إذا لم 

ّ
نــفــســيــن، ومــنــافــقــن مــتــزل

يكن بعضهم يُمارس الخيانة ضدّ مصالح 
ــــاده وقــيــمــهــا المـــزعـــومـــة، إرضــــــاءً لــغــرور  بـ
ى مواطنوه. لم 

ّ
ه حت

َ
زعيم دولة أجنبية نبذ

تكن المشكلة في خطاب نتنياهو في حجم 
فحسب،  حواها  التي  والأباطيل  الأكــاذيــب 
ها كانت كذلك في حجم الصفاقة 

ّ
بقدر ما أن

والاستبلاه للجالسين أمامه، دعماً وتأييداً، 
وهـــو يــوجّــه الإهــانــة تــلــو الإهــانــة لبلادهم 
وقــادتــهــا، مــن شــركــائــه فــي جــريــمــة الإبـــادة 
ة. وفـــوق ذلـــك، وهـــو يُــحــرّض 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

على بعض مواطنين أميركيين تجرّأوا على 
إدانة جرائم إسرائيل، وممّن تظاهروا ضدّ 
 إسرائيل هي 

ّ
خطابه. تحدّث نتنياهو وكأن

القوّة العظمى وأميركا هي الدولة التابعة. 
حدة 

ّ
المت الــولايــات   

ّ
بــأن كانت توحي  نبرته 

هي التي عليها أن تبدي امتنانها العميق 
 
ّ
لوجود إسرائيل في جانبها لا العكس، وأن
السياسية  النخبة  فــي  ذلــك  يفعلون  لا  مــن 
الأمــــيــــركــــيــــة، كـــنـــصـــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــي 
الكونغرس،  النواب والشيوخ في  مجلسي 
ممن قاطعوا خطابه، هم ناكرون للجميل. 

ـــهـــا تــضــمّــنــهــا خــطــاب 
ّ
ــاحــــات كـــل تـــلـــك الــــوقــ

ر 
ّ
ؤث

ُ
نتنياهو، وهو يحاضر في سياسيين ت

ـــه، يــوجّــهــهــم متى 
ّ
قـــراراتـــهـــم فـــي الــعــالــم كـــل

قون له ومتى لا ينبغي لهم أن يفعلوا 
ّ
يصف

ذلك، وهم كالبهاليل، يقفزون على أقدامهم 
أو  »المايسترو«  غمزهم  مــا  متى  قون 

ّ
يصف

التأييد  صيحات  ويطلقون  الجوقة،  قائد 
ـــهـــم مجموعة 

ّ
اتــــه، وكـــأن لأكـــاذيـــبـــه وافــــتــــراء

ـــهـــرّجـــن مـــن خــفــاف الـــــوزن المــعــنــوي 
ُ
مـــن الم

أن  الــــدون. سبق  المــهــمّــة  لــهــذه  المستأجرين 
شر في »العربي الجديد« )21 

ُ
كتبتُ مقالًا ن

ــتــكــرّرة 
ُ
الم نتنياهو  إهــانــات  عــن   )2024/6/

حدة على 
ّ
المت الــولايــات   

ّ
والمنهجية في حــق

ــى قبل 
ّ
مــدى أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــا، أي حــت

يقظان التقي

الألــعــاب  أنــجــزت فرنسا اســتــعــدادات دورة 
الأولمبية 2024 في باريس، بمواجهة جميع 
وسائل  باستخدام  معها،  والتكيّف  المهام 
والأمــن، لضمان سلامة  والمراقبة  التجهيز 
حفل الافتتاح والفعّاليات وأمان اللاعبين، 
الــــــــدورة،  ــديـــد لأعــــمــــال  ــهـ تـ ــا لأيّ  ــبّـ وتـــحـــسـ
وتـــأكـــيـــداً لــلــســامــة ولــلــســاســة ولــلــكــفــاءة. 
جـــهـــوزيـــة عــالــيــة وقـــصـــوى بـــالـــتـــعـــاون مع 
المــخــاوف  المشتركة، بسبب  الأمــنــيــة  الــقــوى 
 45 نحو  وسينشر  واللوجستية،  الأمــنــيــة 
ألفاً  ألفاً من عناصر الشرطة والـــدرك، و18 
مــن الــجــنــود، لتأمين الألــعــاب، مــع مشاركة 
ومغربية  وســلــوفــاكــيــة  بريطانية  وحــــدات 
الجنوبية،  وقطرية وإسبانية، ومن كوريا 
ــن الــدولــيــة  فـــي مــســاهــمــة أمــنــيــة لــقــوى الأمــ
ات القطارات والمــطــارات، ومحيط 

ّ
في محط

الوطنية  المنسّقية  إشـــراف  تحت  الألــعــاب، 
ع أن تشهد 

ّ
توق

ُ
لأمن الألعاب الأولمبية. من الم

، يجذب الأنظار 
ً
باريس حدثاً عالمياً مُذهلا

من جميع أنحاء العالم، مع برامج الضيافة 
ـــمـــيّـــزة، مــثــل الإقـــامـــة والــنــقــل 

ُ
والـــخـــدمـــات الم

ــم حــفــل  ـ
ّ
ــظ ــنـ ــيُـ والـــــجـــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة، وسـ

الافتتاح، للمرّة الأولــى في تاريخ الألعاب، 
خارج الملعب الأولمبي، عند نهر السين.

كانت الألعاب الأولمبية دائماً أكثر من مُجرّد 
مت مهرجاناً 

ّ
ظ

ُ
رياضة، ومنذ العام 1896 ن

عالمياً يُرسل رسالة إلى الإنسانية في القرن 
الــتــاســع عــشــر. الـــريـــاضـــة تــعــكــس الــتــاريــخ 
ها 

ّ
أن ملاحظة  ويمكن  المجتمعات،  وتــطــوّر 

مرتبطة ارتباطاً دقيقاً بالقيم الديمقراطية 
ها مرآة العادات عند الشعوب، 

ّ
المثالية، وأن

ـــشـــكّـــل فـــرصـــة لـــلـــخـــروج مـــن المـــواجـــهـــات 
ُ
وت

أكثر  هي  فرنسا،  في  اليوم  الأيديولوجية. 
من مُجرّد نشاطات رياضية، هي جزء من 
الثقافة والمجتمع في فعّاليات حفل الافتتاح 
ية، وتــاريــخ من 

ّ
مــن عــروض موسيقية وفن

مائة عام من المنافسات، يُجسّدها الشغف 
الرياضي، بحضور حوالي 120 من رؤساء 
ــكـــومـــات مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء  الـــــــدول والـــحـ
العالم، و10500 من اللاعبين، بالإضافة إلى 
بعروض  سيتقدّمون  الذين  الفنانين  آلاف 
الــســن. استعدادات  فــي طــول نهر  متنوّعة 
عــلــن عــنــهــا، تشمل المــجــال الــجــوّي، 

ُ
هــائــلــة أ

تشير أيــضــا إلـــى تــأثــيــر أمــنــي واقــتــصــادي 
بــــدورات ســابــقــة. تشير   

ً
مــقــارنــة استثنائي 

 الألــعــاب ستنتج مــا بين 
ّ
الــدراســات إلــى أن

ـــة أو ســبــعــة إلــــى 11 مــلــيــار يـــــورو من 
ّ
ســـت

ــاريـــس، مع  الـــفـــوائـــد الاقــتــصــاديــة لمــديــنــة بـ
مليارات   8.9 لتحقيق  مــتــوسّــط  سيناريو 
ــع حــضــور مــا بــن ثــاثــة إلــى 

ّ
يــــورو، ويُــتــوق

أربـــعـــة مــايــن زائــــر إلــــى المـــديـــنـــة، وهــــو ما 
يساهم في إنفاق سياحي بثلاثة  مليارات 

يورو. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي تواجهها فرنسا، يمكن 

بشار نرش

مــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــفــنــزويــلــيــة فـــي 28 يــولــيــو/ 
ــوز الـــــــجـــــــاري، ومـــــــع وجـــــــــود عـــشـــرة  ــ ــ ــمّ ــ تــ
ــحــن نــالــوا دعـــم أكــثــر مــن 30 حزباً 

ّ
مــرش

 الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
ّ
ســيــاســيــا، يـــبـــدو أن

الفنزويلي  الرئيس  يتزعّمه  الذي  وحّد 
ُ
الم

نــيــكــولاس مـــــادورو ســيــواجــه، لأول مـــرّة 
ــا جـــــادّاً  ــدّيـ ــا، تـــحـ ــامــ مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 25 عــ
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــقــب تــوحّــد 
الــفــنــزويــلــيــة وإعـــــــادة تنظيم  المـــعـــارضـــة 
صفوفها لــلــدخــول فــي هـــذه الانــتــخــابــات 
ح مُشترك، هو إدموندو غونزاليس 

ّ
بمُرش

أوروتيا، بدلًا من زعيمة المعارضة ماريا 
كــوريــنــا مــاتــشــادو، الــتــي قــضــت المحكمة 
ــح بــعــدمــا فـــازت 

ّ
بـــعـــدم أهــلــيــتــهــا لــلــتــرش

للمعارضة  الــتــمــهــيــديــة  الانــتــخــابــات  فــي 
الــفــنــزويــلــيــة فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

الماضي بحوالي 92% من الأصوات. 
الانتخابي  للمشهد  الأولية  القراءة  ظهر 

ُ
ت

ــات  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ  ثــــــاثــــــة ائـ
َ
ــي مــــــشــــــاركــــــة ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ

ــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــ حـــزبـــيـــة عـــريـــضـــة فــــي هـ
الكبير  الــوطــنــي  القطب  ائــتــاف  يتقدّمها 
ــــذي يــضــمّ  )الـــبـــولـــيـــفـــاري الـــتـــشـــافـــيـــزي(، الـ
ــوحّــد )الــحــاكــم(، إلى 

ُ
الــحــزب الاشــتــراكــي الم

جـــانـــب ثــمــانــيــة أحــــــزاب أخــــــرى، وائـــتـــاف 
ــزاب المـــعـــارضـــة »المـــنـــصّـــة الـــوحـــدويـــة«  ــ أحــ
الــذي  للتشافيزية(،  المــعــارض  )الليبرالي 
يضمّ حزب العمل الديمقراطي إلى جانب 
تــســعــة أحــــزاب أخــــرى، تــــراوح بــن أحـــزاب 
الثوري  البديل  وائتلاف  واليمين،  الوسط 
الــذي  التشافيزي(،  )البوليفاري  الشعبي 
يــضــمّ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــنــزويــلــي إلــى 
 

ّ
جانب عشرة أحزاب أخرى، إذ يتصدّر كل
ــح 

ّ
ــادورو ومــرش ــ مــن الــرئــيــس نــيــكــولاس مـ

المــعــارضــة إدمـــونـــدو غــونــزالــس أوروتـــيـــا، 
الــــذي يــخــوض الانــتــخــابــات تــحــت شــعــار 
خطاباته  فــي  ويُــركّــز  للجميع«،  »الرئيس 
 عـــقـــود 

ّ
ــل ــة والــــلــــبــــاقــــة لــــحــ ــالـــحـ ــلـــى المـــصـ عـ

ــذا المــشــهــد  مـــن الـــصـــراع والاســـتـــقـــطـــاب، هــ
ــــي مــــــــادورو 

ّ
ــــال تــــبــــن ــ ــابــــي مـــــن خـ ــتــــخــ الانــ

شعارات اشتراكية تشافيزية )السياسات 
مـــادورو(،  وخليفته  لتشافيز  الاشتراكية 
ــيـــس  ــزالـ ــي غـــونـ ــ

ّ
ــن ــبــ ــرب، وتــ ــغــ ــلــ ــة لــ ــاديــ ــعــ مــ

شعارات يمينية معادية للتشافيزية. 
ــــذي بــــدت مــعــالمــه   هــــذا المــشــهــد الـ

ّ
ــل فــفــي ظــ

ــا، يــعــتــبــر  ــ ــابـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ أكـــــثـــــر وضــــــوحــــــا واسـ

مة وجعجعة من طواحين بلا طحن. 
َّ

مضخ
والــجــعــجــاعــون هــم مــن يــكــثــرون الــكــام ولا 
يعملون. تلك هي العنتريات التي ما قتلت 

ذبابة، على قول الشاعر نزار قباني.

2
 تــصــريــح ذلــــك المـــســـؤول الــعــســكــري 

َّ
لـــو أن

السوداني، وهو في منصب مساعد قائد 
الجيش، مــوجّــهٌ إلــى عــدوٍّ خــارجــي يقاتله 
الهواء   على 

ً
مُــرســا أطلقه  هُ 

ّ
لكن لــعــذرنــاه، 

حة تقاتل متمرّدين 
ّ
سل

ُ
الم السودان  وقوات 

عليها. تلك حــربٌ اختلط حابلها بنابلها 
وهـــو قــتــال ســـودانـــي - ســـودانـــي، ظــاهــره 
ــــول كــــراســــي الـــحـــكـــم، تــتــصــاعــد  صـــــــراعٌ حـ
ــه تنافساً فــي الــســيــطــرة عــلــى حكم 

ُ
وتــيــرت

البلاد،  الحاكمون في  الــســودان. والعسكر 
الناري،  بمن فيهم صاحب ذلك التصريح 
ــوا فــيــهــا  ــ ــعـ ــ ــدون وقـــــف حـــــــربٍ أوسـ ــ ــريـ ــ لا يـ
 وتــشــريــداً، وفـــي الــوقــت 

ً
الــســودانــيــن قــتــا

لنجدة  الــدولــي  المجتمع  يــنــاشــدون  ذاتــــه، 
شعبهم من ويلات الجوع، وهم، يا للخزي، 

من تسبّبوا فيه. 
يــبــعــثــون بـــوفـــودٍ عنهم إلـــى ســويــســرا من 
أجل تفاوضٍ لتأمين مساعدات للمواطنين 
ــة مــن  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــي الـ ــ الـــــســـــودانـــــيـــــن، وهـــــــم فــ
 
َّ
لكأن ونــزوحــا.  وتــشــريــداً   

ً
قــتــا أشبعوهم 

انقلبتْ رأساً  الأولــويــات في ناظريهم، قد 
ــــوَض إنـــقـــاذ الــســكّــان من  عــلــى عــقــب. إذ عِـ

هدّدين 
ُ
معالجة أزمة ملايين السودانيين الم

ــرّاء قــتــال لا  ــ بـــالمـــوت جــوعــا فـــي بـــادهـــم جـ
نــاقــة لــهــم فــيــه ولا جـــمـــل؟... نــلــقــي الــســؤال 
أخـــرى،  إنــســانــيــة دون  لمــأســاة  لا تبخيساً 
تقديم  في  انتقائي  بتعاملٍ  اتهاماً  وليس 
مات 

ّ
العون الإنساني لمن يحتاجه من المنظ

وذلك  الرسمية،  غير  أو  الرسمية  الدولية 
مــــا يـــنـــبـــع مــــن ضـــمـــيـــر إنـــســـانـــي حــــي ولا 
الــدولــي،   مــوقــف المجتمع 

ّ
لــكــن غــبــار عليه. 

إلــى  ــارة  ــ إشــ أو  تــخــصــيــص  أي  ومــــن دون 
ماته أو وكالاته أو هيئاته 

ّ
مة من منظ

ّ
منظ

يضيع  إذ  حائرة،  لوقفة  يحيلنا  الأممية، 
ــوارٍ وجــــــولاتِ تـــفـــاوضٍ في  ــ الـــوقـــت فـــي حــ
بات إنسانية 

ّ
عواصم بعيدة لمعالجة مُتطل

تــتــصّــل بــالمــأكــل والمـــشـــرب، فــيــمــا الــحــاجــة 
الأوجب هذه السّاعة، هي إيقاف ماكينات 
القتل المجّاني لشعب لا يخصّه ذلك القتال 
الــدائــر في شــيء، وأكثر من نصف سكانه 
ــــاده، أو نـــازحٍ  ــل بـ ــازحٍ مُـــطـــاردٍ داخــ ــ بـــن نـ
هــارب إلــى بــلــدان مــجــاورة لا يــجــدون عند 
ــــاذات تــبــعــدهــم عن  أغــلــبــهــا تــرحــيــبــا أو مـ
ويــــات مـــا يـــاقـــون مـــن حـــرب عــبــثــيــة، ولا 
 ربّما تلاحق أطــراف 

ّ
طائل من ورائــهــا، إل

خفية مصالح لها في دوران عجلة الحرب 
الدائرة بلا هوادة في السودان. 

5
الدبلوماسي الأممي رمطان لعمامرة، وهو 
عربي جــزائــري، يــدرك تماماً عمق المأساة 
السودانية، ولم يكن اختياره اعتباطيّاً من 
 له 

ً
لا

ّ
حدة ممث

ّ
طرف الأمين العام للأمم المت

يه المهمّة، 
ّ
نا نتفاءل بتول

ّ
في السودان. ولعل

 امرئ 
ّ

إذ هو خبير حصيف، وإن كان لكل
من اسمه نصيب، فأصل اسم الرجل، لغة، 
ع 

ّ
يتوق ما  وأكثر  وتعمير،  بإعمارٍ  صل 

ّ
يت

الــســودانــيــون مـــن لــعــمــامــرة هـــو اهــتــمــامــه 
أولى  الدّمار والتخريب، وأن يضع  بوقف 

أولــويــاتــه وقـــف الـــحـــرب، ثـــمّ إعــــادة إعــمــار 
دبــلــومــاســيــا  الـــســـودانـــيـــون  يــريــد  الأرض. 
أممياً يضع نصب عينيه إنقاذ المكلومين 
فــي حـــرب الـــســـودان مــن الــقــتــل المــجّــانــي لا 
مـــن الـــجـــوع، ثـــم حــمــايــة الــعــمــارة الــقــائــمــة 
ــة،  ــدولــ ــا تــهــلــك هـــيـــاكـــل الــ وحـــمـــايـــتـــهـــا، فــ
ـــى لا تـــكـــون اســـتـــعـــادة بــعــضــهــا أشــبــه 

ّ
حـــت

حيّرة. 
ُ
بالمستحيلات الم

6
 أزمـــة 

ّ
 مــمّــا يــســاعــد فـــي مــســاعــي حــــل

ّ
لــعــل

ــع مــن جهد 
ّ
حـــرب الـــســـودان، هــو مــا يُــتــوق

الضوء  بتسليط  وإقليمي،  دولــي  إعلامي 
كــثــيــفــا عـــلـــى تـــداعـــيـــات تـــلـــك الــــحــــرب، فــا 
تـــســـقـــط مــــن ذاكــــــــرة الـــضـــمـــيـــر الإنـــســـانـــي. 
الــدولــي والإقليمي حضوراً  لــإعــام  نــرى 
ة، 

ّ
كثيفاً فــي الــحــرب الــدائــرة فــي قــطــاع غــز

وروسيا.  أوكرانيا  بين  الحرب  في  وكذلك 
ــاحَــظ 

ُ
 وجــوهــا إعــامــيــة ســودانــيــة ت

ّ
ولــعــل

الحربين  تلكما  تــغــطــيــات  فــي  مــشــاركــتــهــا 
فــي قــنــوات عربية وعــالمــيــة. لإن سألت عن 
ميدانياً  يتابع  أجنبي  ــراســلٍ 

ُ
لم وجـــود  أي 

مـــا يـــــدور مـــن وقـــائـــع حـــــربٍ ضـــــروس في 
ها، فلن 

ّ
مساحات ومدن وقرى السودان كل

ــرٍ لمــراســل أجــنــبــي. فـــإن سمعت  تــجــد أي أثـ
ــهــا حرب 

ّ
عــن حــربٍ منسيّة، لــكَ أن تعلم أن

السودان. 
)سفير سوداني سابق(

لــلــوزراء، منذ إدارة جورج  أن يكون رئيساً 
بوش )الأب(، مــروراً بــإدارات بيل كلينتون 
ــــوش )الابـــــــــن( وبـــــــــاراك أوبــــامــــا  وجــــــــورج بــ
ودونـــالـــد تــرامــب، ووصــــولًا إلـــى إدارة جو 
بــايــدن الــحــالــيــة. وكــمــا جـــاء فــي ذلـــك المــقــال 
)»إهــــــانــــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو وَجـــــلـــــود الــــرؤســــاء 
ـــه فـــي 2001، 

ّ
الأمــيــركــيــن الــســمــيــكــة«(، فـــإن

الــتــقــط المــيــكــرفــون، الــــذي كـــان مــفــتــوحــا من 
دون أن ينتبه نتنياهو، حديثاً له بالعبرية 
يــقــول فــيــه: »أعـــرف مــا هــي أمــيــركــا. أميركا 
شـــيء يمكنك تــحــريــكــه بــســهــولــة شــديــدة«. 
 
ّ
مـــن كــــان لـــديـــه شــــكّ فـــي ذلــــك مـــن قــبــل فـــإن

بــعــد خطابه  تــبــدد  يــكــون  أن  شــكّــه ينبغي 
الــــكــــونــــغــــرس، وهـــو  فــــي  ــــس الأول  أمــ ــــوم  يــ
يستغل بانتهازية الانقسامات والخلافات 
الــجــمــهــوريــة - الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 
الضيقة،  السياسية  مصالحه  في  فها 

ّ
يُوظ

كما يتهمه خصومه في تل أبيب، من دون 
أن يــدفــع ثــمــنــا لــصــلــفــه وصــفــاقــتــه تــلــك. لم 
قناة  مــن  لنتنياهو وهــو يغمز   جفن 

ّ
يـــرف

إيّــاه بتسريع شحنات  بــايــدن، مطالباً  جو 
الأسلحة لبلاده، ومستقوياً بالجمهوريين 
إدارة   

ّ
أن رغـــم  الــديــمــقــراطــيــن،  عليه وعــلــى 

ــزال، لإســرائــيــل مـــا لم  ــ بـــايـــدن قـــدّمـــت، ولا تـ
ديمقراطية  قبل،  من  أميركية  إدارة  تقدّمه 
 تــواطــؤاً 

ّ
كــانــت أم جــمــهــوريــة، وهـــي لا تــقــل

ة 
ّ
وشــراكــة فــي جريمة الإبـــادة فــي قطاع غــز

عن حكومة المجانين التي يقودها نتنياهو، 
ــهــا أكثر 

ّ
الــتــي وصفها بــايــدن غير مـــرّة بــأن

حكومة »مُتطرّفة في تاريخ إسرائيل«. 
الأكــثــر إثـــارة كــان فــي تــجــرّؤ نتنياهو على 
التحريض على قيم أميركية من قلب »مقرّ 
ــهــا 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة«، يــفــتــرض أن

 
ّ

وحق التعبير  كحرّية  دستورياً،  مُحصّنة 
 لنفسه في 

ّ
التظاهر، دع عنك إعطاءه الحق

ــل فــي شـــؤون داخــلــيــة، مثل هجومه 
ّ

الــتــدخ
الوقح على إدارات جامعات أميركية بزعم 
ــة. بــالــنــســبــة  ــيـ ــامـ ســـمـــاحـــهـــا بــــمــــعــــاداة الـــسـ
 مُؤيّدي الشعب الفلسطيني، 

ّ
لنتنياهو، فإن

والمتظاهرين ضدّه من الأميركيين »أغبياء 
الــجــامــعــات  إدارات  أمــــا  ــيـــدون«،  ــفـ المـ إيـــــران 
ــــهــــا فــشــلــت فــي 

ّ
ــى أن ــ ــ ــيـــة، الـــتـــي ادّعـ الأمـــيـــركـ

الــتــصــدّي لمــعــاداة الــســامــيّــة فــكــان نصيبها 
ــــهــــا مـــكـــوّنـــة مــن 

ّ
ــلـــى أســـــــاس أن تـــوبـــيـــخـــا عـ

إيــــرادات ضريبية تصل  ــد 
ّ
لــألــعــاب أن تــول

إلـــى 5.3 مــلــيــارات يــــورو )أربـــعـــة مــلــيــارات 
يــــورو عـــائـــدات 11900 لــعــبــة(، تــســاعــد في 
الــعــامّــة، ويمكن أن  تعويض الاســتــثــمــارات 
الاقتصاديات  ز 

ّ
كــثــيــرة، وتــعــز بــفــوائــد  تعد 

ية والترويج للسياحة العامة، فيرتفع 
ّ
المحل

عــدد السيّاح هــذا الــعــام فــي فرنسا إلــى 50 
ز مــكــانــة وصــــورة 

ّ
ــا يُـــعـــز ــائـــح، مـ مــلــيــون سـ

فرنسا في المستوى الدولي، ويرّكز الانتباه 
والاجتماعية،  الثقافية  الفوائد  على  أكثر 
ستمرّة. 

ُ
الم السياسية  ــرات 

ّ
الــتــوت عــن  بعيداً 

ــرة 
ّ

ــوات مُــتــصــاعــدة مــتــأخ هـــذا لــم يمنع دعــ
ــا  ــ ــا، إدراكـ ــتـ ـ

ّ
لــتــعــلــيــق المــشــهــد الأولمـــبـــي مُـــؤق

لخطورة الــتــحــدّي المــنــاخــي، وكــانــت إحــدى 
الـــنـــجـــاحـــات الــطــريــقــة الـــتـــي أظـــهـــرت فيها 
ــاب الــتــأثــيــر الــعــمــيــق لــتــغــيــر المـــنـــاخ.  ــعــ الألــ
إلـــى  ــــام 2020  ــعـ ــ الـ ــــي  فـ ــو  ــيـ ــوكـ ــــرت طـ ــــطـ اضـ
 
ّ
نــقــل المـــاراثـــون لمــســافــة 800 كــيــلــومــتــر، لأن

ــشــكّــل 
ُ
فــصــول الــصــيــف الــــحــــارّة والـــرطـــبـــة ت

طوكيو.  في  المشاركين  على  متزايداً  تلوّثاً 
الــعــواصــف القوية على إعــادة  كما أجــبــرت 
جـــدولـــة ركــــوب الأمــــــواج. وتـــواجـــه الألــعــاب 
الــشــتــويــة المــزيــد مــن المــســائــل المــنــاخــيــة في 
ــــرت فــي شــرائــح الثلج 

ّ
الــجــبــال الــعــالــيــة، وأث

الصناعي في دورة بكين 2022.
أولى منظمو أولمبياد باريس هذه القضية 
 
َ
ــيــــراً مـــــن الـــتـــفـــكـــيـــر، ووضــــــعــــــوا خـــطـــط ــثــ كــ

طــــــوارئ لمـــا يــجــب فــعــلــه فـــي حــــال تــعــرّض 
الــحــرارة الصيفية  المدينة لإحــدى مــوجــات 
الــتــي تشهدها أوروبـــــا، وهـــم يــســعــون إلــى 
تــحــقــيــق بــصــمــة كــربــونــيــة تـــســـاوي ضعف 
 

ّ
حجم بصمة لندن 2016.  مع ذلــك، ستظل

 ونصف 
ّ
ألــعــاب بــاريــس تنتج أكثر مــن طــن

 من الكربون في مهرجان يجذب 
ّ
مليون طن

ألــــف ريــــاضــــي، وعــــشــــرات الآلاف  نــحــو 11 
من المــدرّبــن والإداريـــن، وأكثر من 30 ألف 
صحافي. التحذيرات التي يطلقها نشطاء 
حدة أنطونيو 

ّ
المناخ والأمين العام للأمم المت

رة. 
ّ
غوتيريس لم تكن مُؤث

نفسها  المشكلات  الأولمبية  الألــعــاب  تواجه 
ــؤسّــســات الــراســخــة غير 

ُ
الــتــي تــواجــهــهــا الم

ــروف ســيــاســيــة مــتــغــايــرة،  المــتــوافــقــة مـــع ظــ
ــاف، أو إلـــى  ــ ــقــ ــ ــى الإيــ ــ ــوات إلــ ــ ــدعــ ــ ــأتـــي الــ ــتـ فـ
رفـــض مــشــاركــة الــفــرق الإســرائــيــلــيــة. وهــي 
قويّة  إشـــارة  المــهــرجــان  مناسبة لأن يرسل 
بشأن مــدى إلحاح وقــف لحظة الحرب في 
ينتهز  أن  للعالم  ويــمــكــن  وأوكــرانــيــا.  ة 

ّ
ــز غـ

الفرصة للقيام بشيء من الاستجابة لأزمة 
اللااستقرار، وسوف يستلزم ذلك مستوى 
مختلفاً مــن الــعــمــل الــســيــاســي والإنــســانــي 
والاجــتــمــاعــي، وفــرنــســا هــي المــكــان المثالي 
الـــتـــي  الأحــــــــــــداث،  إدارة  ــــي  فـ ــك  ــذلــ بــ لـــلـــبـــدء 
يــأتــي الــحــدث الأولمــبــي ضمنها، غــيــر بناء 
شراكات سياحيّة وتجاريّة وإعلانيّة تقوم 
بوظائف كبيرة متربطة. وهذا من شأنه أن 
يشرف على رسالة سلام أكثر شفافية في 
)كان  العالمية  الرياضية  مة 

ّ
المنظ مسؤولية 

مــحــلــلــون ومــتــابــعــون لــلــشــأن الــفــنــزويــلــي 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات مـــن أكـــثـــر الانــتــخــابــات  هــ
، نــــظــــراً إلـــــى الآمـــــال 

ً
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة أهــــمّــــيــــة

الكثيرة المعقودة عليها داخلياً وخارجياً، 
للديمقراطية  حاسماً  اختباراً  ويعدّونها 
ــعــدّ فرصة 

ُ
، فــهــي، مــن جــهــة، ت

ً
فــي فــنــزويــا

ــة الــــنــــظــــام الــســيــاســي  ــيـ ــادة شـــرعـ ــعــ ــتــ لاســ
الــذي يقوده مــادورو منذ عــام 2013 خلفاً 
لــلــرئــيــس الــــراحــــل هـــوغـــو تــشــافــيــز، لــذلــك 
المبادئ  تعزيز  لإعـــادة   

ً
فــرصــة يعتبرونها 

الــديــمــقــراطــيــة فـــي فــنــزويــا بــعــد ســنــوات 
الديمقراطية  المــؤسّــســات  فــي  التراجع  مــن 
تحت حكم مادورو، الذي يسعى إلى ولاية 

رئاسية ثالثة مدّتها ستّ سنوات. 
ـــعـــدّ وســيــلــة محتملة 

ُ
ــــرى، ت ومـــن جــهــة أخـ

ــد يـــقـــود إلــى  ــذي قـ ــ لــلــتــغــيــيــر الــســيــاســي الـ
ــاد الــــوطــــنــــي المـــتـــهـــالـــك  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــافــــي الاقـ ــعــ تــ
فعالية،  أكثر  اقتصادية  باتباع سياسات 
الــحــادّة  ــة الاقــتــصــاديــة   الأزمـ

ّ
خصوصاً أن

التي تعصف بفنزويلا منذ سنوات طويلة 
ــدّاً بــعــدمــا  ــ ــى مــرحــلــة حـــرجـــة جـ وصـــلـــت إلــ
تــســبّــبــت بـــنـــزوح أكــثــر مـــن ســبــعــة مــايــن 
ــــاد، وارتــــفــــاع  ــبـ ــ ــارج الـ ــ ــ فـــنـــزويـــلـــي إلـــــى خـ
م والبطالة والفقر إلى أرقام 

ّ
نسب التضخ

ـــركّـــز عــلــيــه المــعــارضــة 
ُ
قــيــاســيــة، وهــــذا مــا ت

في حملتها الانتخابية، والتي تسعى من 
خــالــهــا إلـــى اســتــغــال الاســتــيــاء الشعبي 
الواسع ضدّ نظام مــادورو لتحقيق الفوز 

في الانتخابات. 
ــذه الانــتــخــابــات  ــعــدّ هـ

ُ
ومـــن جــهــة ثــالــثــة، ت

ــل الـــــعـــــاقـــــات  ــيــ ــكــ ــشــ وســـــيـــــلـــــة لإعـــــــــــــــادة تــ
الــدبــلــومــاســيــة لــفــنــزويــا مــع دول الــجــوار 
ــيـــرة، ولا  ــرهــا فــي الــســنــوات الأخـ

ّ
بــعــد تــوت

ــحــدة والأرجــنــتــن 
ّ
سيّما مــع الــولايــات المــت

وكولومبيا والبرازيل، والتي عكست تأثير 
الأزمــة الفنزويلية في الأوضــاع الإقليمية 
ومتابعون  لون 

ّ
مُحل ينظر  لا  لــذلــك،   .

ّ
كــكــل

إلـــى هـــذه الانــتــخــابــات بــاعــتــبــارهــا عملية 
انتخابية عادية، أو مُجرّد سباق سياسي، 
ــبـــارهـــا مـــواجـــهـــة بــــن رؤى  ــتـ ــا بـــاعـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
وإن

مــتــنــاقــضــة لمــســتــقــبــل الــــبــــاد، ويــعــدّونــهــا 
مستقبل  تــحــدّد  أن  يمكن  حــاســمــة  لحظة 
فــنــزويــا عــقــوداً، داخــلــيــا وخــارجــيــا، فهذا 
ــادّ يــعــكــس  ــ ــحـ ــ ــاب الـــســـيـــاســـي الـ ــطـ ــقـ ــتـ الاسـ
تــبــايــنــا عــمــيــقــا فـــي الأفـــكـــار بـــشـــأن كيفية 
السياسية  أزمــاتــهــا   

ّ
وحـــل فــنــزويــا  إدارة 

والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــار الأمــر  الــقــتــل ثــم تــزويــدهــم بــالــغــذاء، صـ
تسمينهم  ثــمّ  أولًا،  بالغذاء  تزويدهم  الآن 
يسارعون  تراهم  لا  القادم.  للذبح  تمهيداً 
ــفــــاوض لإيــــقــــاف الـــحـــرب  ــتــ ــئـــنـــاف الــ ــتـ لاسـ
ــل لـــتـــســـمـــن الـــضـــحـــايـــا قــبــل  ــ الـــــرّعـــــنـــــاء، بـ
طحنهم بآلات الموت بالرصاص والقنابل 

ومسيّرات المنجنيق الإلكترونية. 

3
يعجب المرء من مجتمع دولي نرى بعض 
ة 

ّ
أطـــرافـــه تــســارع إلـــى بــنــاء مــرافــئ فــي غــز

الأغــذيــة  حــامــات  فيها  لترسو  الجريحة، 
الـــقـــادمـــة مــــن الـــبـــحـــر، كـــمـــا تــعــمــل حــثــيــثــا 
لإســقــاط أطــنــانٍ منها مــن الــجــوّ، مــن دون 
حاجة إلى تفاوض في جنيف أو أي موقع 
خــارجــي آخــر. بــل الأغـــرب أن تجد مــن بين 
المـــســـارعـــن فــــي تــشــيــيــد تـــلـــك المــــرافــــئ هــم 
أنفسهم من الحكومة الأميركية المتواطئة 
ة، عبر تزويد الكيان الصهيوني 

ّ
مع ذبح غز

بما يريد من الأسلحة والطائرات القاتلة. 
ر  ــبــرَّ

ُ
الم الــعــجــب، هــو التطويل غير  مــصــدر 

ــدٍ، حــول  ــنــــاورة فـــي تـــفـــاوضٍ غــيــر مُـــجـ والمــ
الملايين  فيما  بالغذاء،  السودانيين  تزويد 
 بـــأيـــدٍ مجرمة 

ً
مــنــهــم عــرضــة لــلــمــوت قــتــا

تطاولهم قبل الموت جوعاً.

4
ــحــمــد في 

ُ
ــحــدة مـــن جـــدّيـــة ت

ّ
هـــل لــأمــم المــت

ــافـــي  ــيـــن مــــشــــوّشــــن«. ثـــالـــثـــة الأثـ ــمـ »أكـــاديـ
ــــولات الــتــصــفــيــق الـــطـــويـــل  ــ ـــلـــت فــــي جـ

ّ
تـــمـــث

التأييد  بهلوانية صــرخــات  وفــي  والــحــار، 
ــغـــرس أمــــــام تـــطـــاولات  ــونـ ــكـ ــاء الـ ــن أعــــضــ مــ
أفاعي  تــراقــب  ــك 

ّ
وكــأن نتنياهو وإهــانــاتــه، 

الكوبرا تتراقص على أنغام عازف الناي. 
أحـــكـــام  أيّ  جـــانـــبـــا  وضـــعـــنـــا  إذا  حـــقـــيـــقـــة، 
يفعل  أن  لنتنياهو   

ّ
يــحــق مُــســبــقــة،  قيميّة 

 لـــه أن يــضــع قـــدمـــه في 
ّ

ــر. يـــحـــق ــثــ ذلــــك وأكــ
ــه كــثــيــريــن مــــن الـــســـاســـة الأمـــيـــركـــيـــن،  ــ وجـ
لقد  عليهم.  لسانه سليطاً  يــشــرّع  هــو  كما 
الــتــجــارب على مــدى أكثر مــن ثلاثة  أثبتت 
 نتنياهو ينجو بأيّ فعلة شنعاء 

ّ
عقود أن

ــحــدة. يكفي 
ّ
 الــولايــات المــت

ّ
يرتكبها فــي حــق

 إدارة بايدن كانت تتعامل 
ّ
أن نذكر هنا أن

ـــه شــخــص غــيــر مُــرحّــب بــه في 
ّ
مــعــه عــلــى أن

واشــنــطــن، إذ لــم يقابله بــايــدن مــنــذ مطلع 
عــام 2021 فــي البيت الأبــيــض مــرّة واحــدة. 
ولــكــن، مــا إن فــرضــت قــيــادة الــجــمــهــوريــن 
في مجلس النواب دعوته، رغماً عن الإدارة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، لــيــخــاطــب الــكــونــغــرس، 
ــل 

ّ
ــى كـــان الــبــيــت الأبـــيـــض يــكــافــئــه بــتــذل

ّ
حــت

ــــك، نتنياهو  لــيــلــتــقــي بـــايـــدن. أبـــعـــد مـــن ذلـ
مُـــــجـــــرّد عــــنــــوان واحـــــــد لاخــــتــــال الـــعـــاقـــة 
الخلل  هــذا   

ّ
إن إذ  الإسرائيلية،   - الأميركية 

متدّ قرناً، له عناوين كثيرة بين 
ُ
الرهيب، الم

ى 
ّ
الدولة الأعظم والحركة الصهيونية، حت

قبل قيام إسرائيل عام 1948.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

قرّر أن تستضيف برلين الألعاب عام 
ُ
من الم

 الحرب العالمية الأولــى اندلعت، 
ّ
1916، لكن

هلسنكي  البديلة  المضيفة  الــدولــة  وكــانــت 
مــشــغــولــة فـــي الـــعـــام 1944 بــقــتــال الإتــحــاد 

السوفييتي(.
يذهب اللاعبون إلى الألعاب الأولمبية ليس 
بــهــدف تــمــثــيــل بـــادهـــم بــأفــضــل مـــا لديهم 
القدرة على  ليعبّروا عن  أيضاً  فقط، ولكن 
ممتع.  وبأسلوب  ية 

ّ
فن بطريقة  قــول شــيء 

ــــذي ســـنـــراه فـــي المــســابــقــات  لا نـــعـــرف مـــا الـ
غــيــر الــركــض والــجــري والــســبــاحــة والــقــفــز، 
وهــــي فـــرصـــة لاســتــكــشــاف روح الألـــعـــاب؛ 
ــال  ــ ــكـ ــ ــــى والأقــــــــــــوى، والأشـ ــلــ ــ الأســـــــــرع والأعــ
الجسد،  يصنعها  أن  يمكن  التي  المختلفة 
أو يــتــحــرّك فــيــهــا رجــــال ونــســاء مــن جميع 
جديدة.  رسائل  على  للعثور  العالم  أنحاء 
الــرســائــل ليست عــرضــا جانبياً  مــثــل هـــذه 
همّة الأخلاقية، 

ُ
في الهدف الاجتماعي، أو الم

فـــي احــتــضــان الــحــركــة الــريــاضــيــة لحقوق 
ــــوّض احـــتـــضـــان الـــحـــركـــة تــلــك  ــ ــان )قـ ــســ الإنــ
الحقوق في مدى العقدين الماضيين بسبب 
الاستبدادية،  المضيفة  الـــدول  مــع  تعاملها 
وهــــذا الــصــيــف ســبّــب الــتــنــاقــض المــلــحــوظ 
فــي حظر روســيــا بسبب غــزوهــا أوكرانيا، 
ة(. 

ّ
ومنع إسرائيل عبور المساعدات إلى غز

تــبــقــى الـــريـــاضـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ستنشط 
البريكنغ  رياضة  وستظهر  الأولمبياد،  في 
)البريك دانــس(، للمرّة الأولــى هذا الصيف 
في باريس، وتنضمّ إلى الألعاب الحضرية 
ج وكرة 

ّ
الجديدة، مثل »بي أم أكس« والتزل

الــســلــة، وهــو جــزء مــن تــحــوّل واســـع يشمل 
ــوجّــهــة للشباب في 

ُ
الم العديد مــن الأحـــداث 

القياسية، وفــق معايير  الأرقـــام  لعبة كسر 
التقنية والتنفيذ والموسيقى، والأصالة في 
وباعتماد  والعفوية،  الشخصي  الأســلــوب 
ــقـــارَن مــن قــبــل لــجــان الــتــحــكــيــم، ما  نــظــام مُـ
من  مصادر  في  والعفوية  بالتنوّع  يسمح 
الإلــهــام والــفــنــون والــجــاذبــيــة، إلـــى الــرقــص 

اللاتيني والجمباز. 
ــة زاد مــســتــوى  ــلـ فــــي مـــــــدار ســــنــــوات طـــويـ
ـــرد مـــع نمو 

ّ
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة بــشــكــل مُـــط

ــكــشِــفــت أخــيــراً 
ُ
المــســابــقــات الـــدولـــيـــة، واســت

الألعاب  بعض  لإدراج  الثقافية  التداعيات 
مــثــل الــبــريــكــنــغ فـــي عـــدد خـــاص مـــن مجلة 
دراســــــــات »الـــهـــيـــب هــــــوب« الـــعـــالمـــيـــة. ومـــن 
يــدري، ربّما غــداً أغاني البوب والـــراب. من 
ف عند الألعاب 

ّ
 التوق

ّ
وجهة نظر أخرى، فإن

يُوسّع الفهم لمفردات حركة الجسد البشري 
ــتـــدام ومــســتــقــرّ،  ــرّره، ولمــجــتــمــع مـــسـ ــ ــحــ ــ وتــ
ــه 

ّ
ولــكــوكــب صــالــح للحياة والــســكــن، مــع أن

لــيــس مـــن الـــواضـــح كــيــف عُــولــجــت مشلكة 
لة تماماً. 

َ
قف

ُ
السكن والإقامة في باريس الم

)كاتب لبناني(

القتل في السودان بالمجّان والجوع بالتـفاوض

نتنياهو وبهاليل الكونغرس الأميركي

ألعاب أولمبية وأكثر في باريس

انتخابات فنزويلا... 
الاستمرارية والتغيير

يريد السودانيون 
دبلوماسياً أممياً 
يضع نصب عينيه 
إنقاذ المكلومين 

في حرب السودان 
من القتل المجّاني 

لا من الجوع

تجرّأ نتنياهو أمام 
الكونغرس على 

التحريض على قيم 
أميركية يفترض أنهّا 

مُحصّنة دستورياً

رغم التحدّيات 
الاقتصادية 

والاجتماعية التي 
تواجهها فرنسا، 
يمكن للألعاب أن 

تولدّ إيرادات ضريبية 
تصل إلى 5.3 مليارات 

يورو

آراء

حسام كنفاني

الرابعة خلال خمسة عشر عاماً، يحتل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين  للمرة 
نتنياهو منصة الكونغرس الأميركي بغرفتيه )النواب والشيوخ(، ليُستقبَل بحفاوة 
عام  فــي  الأمــيــركــي.  التشريعي  المجلس  منبر  على  وقــف  زعــيــم  لأي  غير مسبوقة 
الرئيس  المتحدة في عهد  الــولايــات  إلــى  ، حينما جــاء 

ً
2015، كــان الاستقبال مماثلا

الأسبق باراك أوباما، للاعتراض على الاتفاق النووي الذي أبرمته الإدارة الأميركية 
المــرة الأمــر مختلف، فنتنياهو يخطب  الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن هذه  مع 
في المشرعين الأميركيين، وهو متهم بشكل رسمي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع 
غزة، وهو يعاني من فقدان شعبيته في الداخل الإسرائيلي، وسط تصاعد المطالبات 
برحيله من رئاسة الوزراء بعد فشله في إطلاق سراح المحتجزين لدى »حماس«، أو 

تحقيق الأهداف التي وضعها للعدوان على قطاع غزة.
لكن هذا لم يؤثر بالمشهد في الكونغرس الأميركي، الذي بدا كأنه »مهرجان« لتلميع 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعمه محلياً. غير أن هذا المهرجان ليس حقيقياً في 
التصفيق  لجهة  فيها  ظهر  التي  بالصورة  لإخــراجــه  بكومبارس  عين 

ُ
واست المطلق، 

المتواصل الذي حظي به نتنياهو من قبل الحاضرين، الذين لم يكونوا كلهم أعضاءً 
في مجلسي النواب أو الشيوخ. وبحسب المتداول أميركياً، فإن نحو 100 من أصل 
ديمقراطياً  أصــل 51 عضواً  مــن  و27  الــنــواب،  فــي مجلس  ديمقراطياً  212 عضواً 
في مجلس الشيوخ والمستقلين فقط كانوا في القاعة لحضور الخطاب، فيما تركز 
الذين يصرون على دعم نتنياهو. حتى  الجمهوريين  النواب والشيوخ  الحشد على 
إن النائبة الديمقراطية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، شددت على أن نتنياهو كان 
»يخاطب حفنة فقط من أعضاء الكونغرس«، وأن القاعة ملئت »بأناس ليسوا أعضاءً، 
كما يحصل في احتفالات توزيع الجوائز، من أجل إظهار الحضور الكامل والدعم«.

ويتلو  الأمــيــركــي  الــكــونــغــرس  منصة  ليعتلي  المــركــب  المشهد  هــذا  استغل  نتنياهو 
مجموعة واسعة من الأكاذيب التي سارعت الصحف والمواقع الغربية إلى دحضها، 
سواء لجهة عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، أو حرب الجميع 
ها إسرائيل على أكثر من مليون فلسطيني نازح في القطاع، أو المفاوضات 

ّ
التي تشن

مع حركة »حماس« على إطلاق سراح المحتجزين. لكن هذا التفنيد للأكاذيب لا يلغي 
والجمهوري خصوصاً،  عموماً،  الأميركي  الالتفاف  من  استفاد  نتنياهو  أن  فكرة 
الداخل الإسرائيلي،  للعدوان، ليحسّن على الأقل صورته في  حول روايته المزعومة 

باعتباره لا يزال ”زعيماً“ يحظى بدعم أميركي.
ويمكن النظر إلى أن أولى نتائج هذا »التلميع« الأميركي لنتنياهو، عودة رئيس الوزراء 
إبــرام صفقة مع »حــمــاس« لإطــاق سراح  التسويف والمماطلة في  إلــى  الإسرائيلي 
المحتجزين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. فقد كان من المقرر إن يصل وفد من 
دولة الاحتلال أمس إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات، إلا أن الزيارة أرجئت »مبدئياً« 
إلى الأسبوع المقبل، بانتظار نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة 
ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن. ومن الواضح، من المشهد السابق في الكونغرس، 
أن هذه النتائج لن تصبّ مؤقتاً في صالح إبرام الصفقة، إذ إن نتنياهو سيعود إلى 
وضع الشروط التي تمنع التوصل إلى اتفاق، تماماً كما فعل خلال المحاولات الكثيرة 
الماضية. حفلة »التلميع« هذه لنتنياهو، وإن نجحت نسبياً في الولايات المتحدة، بعد 
إدخــال ممثلين مساندين إلى مشهد الكونغرس، إلا أنها لا يمكن أن تتكرر في أي 
مكان في العالم. فرئيس الوزراء الاسرائيلي، أو أي مسؤول آخر في دولة الاحتلال، 
يمكنه أن يحتمي بالدعم اليميني الأميركي، وهو الأمر غير المتاح إطلاقاً في أي دولة 
غربية أخرى، حيث باتت أصوات مناهضة لإسرائيل أعلى بكثير من أن يسكتها أي 

»مهرجان مفبرك« يثبت العكس.

عائشة بلحاج

حبّني 
ُ
ت الــزمــن.   فيها على دوائــر 

ُّ
هـــش

َ
وأ  مدينته، وهــذه مدينتي، تشدُّ عضدي 

ٍّ
لكل

لا  عليها،  أنّ طنجة  نان 
ّ
يَظ التي  المدينة  كانت  يُحبّ طنجة؟ كيفما  ومَــنْ لا  حبّها، 

ُ
وأ

ل وجهها الحقيقي. 
ّ
ني أزعم أنّ نسختي منها تمث

ّ
 أن يُحبّاها. لكن

ّ
يملك المرءُ والمرأة إل

 أهلها، سواء القدامى منهم أو الذين قدموا في آخر عقود، وامتدّ بينها 
ُّ

وجهٌ يراه جُل
التي  ي بالمدينة 

ّ
التغن اعتادَ بعضهم  ى صارت مدينتهم هم أيضاً. 

ّ
، حت الــودُّ وبينهم 

العالميين  اب 
ّ
ت
ُ
والك انين 

ّ
الفن العشرين ومنتصفه، مع غرام  القرن  بداية  كانتها طنجة 

بها، بين فترة الاستعمار الدولي والعقود الأولى بعد الاستقلال، قبل أن تختفي هذه 
النسخة، لتبقى طنجة الأخرى، الحقيقية، التي يُقيم فيها أهلها وتتمدّد مع الهجرات 
 يُميّزها، منذ 

ّ
انها، التي حافظت على شيءٍ واحد على الأقل

ّ
الكثيفة التي ضاعفت سك

ما لا أحد يذكرهُ من الزّمن؛ هو الوعي السياسي للناس هنا.
إبّــان حركة 20 فبراير )2011(، كانت طنجة في في مقدمة مدن المغرب التي تقود 
ف 

ّ
 يوم أحد بعد توق

ّ
 يخرجان كل

ّ
عه، وآخر معاقله، ففبراير وطنجة ظل

َ
الحراك وتصن

الديمقراطية  أنّ  مهم 
ّ
عل السياسي  الجديد، لأنّ وعيهم  الدستور  وإقــرار  المــدن،  باقي 

الحقيقية تحتاج أكثر ممّا كان يُعرَض. 
ف 

ّ
هذه السنة، ومنذ بداية »طوفان الأقصى«، طنجة هي المدينة الوحيدة التي لم تتوق

 يوم أحد، يخرُج آلاف النساء والأطفال والرجال 
ّ

التظاهر تضامناً مع غــزّة. كل عن 
لتقط لهذه الحشود أبلغ تعبير عن 

ُ
عتبر الصور التي ت

ُ
حاملين الأعلام الفلسطينية، لت

استمرار زخم التضامن مع أهل غزّة. ضايق طول نفس الطنجاويين طبول التطبيع، 
أهل  الــذي يقف خلفه مساندون علنيون لإســرائــيــل، يهاجم  الإعـــام الأصــفــر،  فبدأ 
السؤال  طارحين  كثيرون،  يفعل  كما  والصمت  السكون  في  ترغب  لم  التي  المدينة، 
هم طبول عمياء لا مبادئ لها، لا يعرفون تاريخ 

ّ
ذائفي: من أنتم؟... هؤلاء، عدا أن

َ
الق

ها 
ّ
أن المــراحــل منذ الاســتــقــال، ولا كيف  فــي أصعب  الــوعــي الاحتجاجي  مــع  المدينة 

تحت. كانت مدينتا طنجة وفاس في العام 1990 معقلي 
ُ
غلق يوماً منذ أن ف

ُ
سيرة لم ت

إضــراب عامّ لن ينساه التاريخ، ورغم أنّ فاس كانت الرائدة والأكثر تضرّراً، وعدد 
القتلى فيها برصاص الجيش فاق المائة. لكنّ طنجة أيضاً عرفت مواجهات حامية 
بين المتظاهرين والشرطة، أو بالأحرى، هاجمت فيها قوّات الأمن المتظاهرين بادئة 

اطي، ثم أتبعته بالرصاص الحي. 
ّ
ة رصاص مط

ّ
برش

الرّئيسي  التظاهر  مركز  ل 
ّ
شك

ُ
ت ســاحــةٍ  قــرب  نقيم  وعائلتي  كنتُ  الفترة،  هــذه  فــي 

ترتطم  للدموع  المسيلة  والقنابل  تمرّ بشارعنا،  حتجّين 
ُ
الم كانت حشود  زال(.  )وما 

خذت بشجاعتهم. رغم أنّ بعضاً حولي وصفهم 
ُ
ي أ

ّ
، ولكن

ً
بجدران البيت. كنت طفلة

 من 
ُ

بالمخرّبين، كما فعل الخطاب الرسمي. كانت ردّة فعلِ من لا يعرف، وكيف يعرف
خصية، من لم يعرف التهميش والتضييق 

ّ
ر خارج مصلحته الش

ّ
لم يُجرّب، ولم يُفك

على لقمة العيش، وليس له الوعي السياسي ولا الموقف المبدئي تجاه القمع. 
في 2016، خرج أبناء المدينة، بعشرات الآلاف، في بادرة غير مسبوقة، للتظاهر ضدّ 
ت للناس فواتير فلكيّة 

َ
فة قطاع الكهرباء والماء، التي طغَت وبعث

ّ
كل

ُ
الشركة الفرنسية الم

 وتنظيماً جيّداً، رغم 
ً
نزل بها من سلطان. كان الحراك من أجمل ما يمكن حماسة

ُ
ما أ

طالب. خلال المسيرات 
َ
ق جزء من الم

ّ
ه نجح وتحق

ّ
محاولات إفساده بطرق مُتعدّدة، لكن

عارِضة( تقف خلفها. لكنّ 
ُ
العدل والإحسان )الم الحالية، قالوا إنّ حركة  التضامنية 

الحركة موجودة في كامل البلاد، فلماذا تعرف الوقفات التي تشارك فيها في باقي 
المــدن حضوراً لا يتجاوز العشرات، بعد خمود شعلة المسيرات مع تواصل الإبــادة 
لة للجبهة المغربية 

ِّ
شك

ُ
وانعدام التأثير؟ رغم أنّ الحركة محور أساسي في التنظيمات الم

ك تجد 
ّ
لمناهضة التطبيع ودعم فلسطين، في جانب أحــزاب وتنظيمات يسارية. لكن

ها، وآخرين بلا انتماءات، انضمّوا 
ّ
جاهات كل

ّ
في صفوف المتظاهرين أناساً من الات

إلى المظاهرات الوحيدة الضخمة المتواصلة، بغضّ النظر عن الخلفية الأيديولوجية. 
 المغاربة من حرب 

َ
لو صمت الآخرون جميعاً، صوت طنجة كفيل بأن يُسمِع موقف

طبّعون.
ُ
ى لو كره الم

ّ
الإبادة، حت

معن البياري

ليست كاميلا هاريس نائبة للرئيس الأميركي بايدن فقط، وإنما أيضاً رئيسة أحد 
مجلسي الكونغرس، الشيوخ، ما يعني، بحكم موقعها هذا )أو وظيفتها( أن تكون 
إلى جانب زميلها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، خلف ضيف الكونغرس 
أن  المتوّج، بنيامين نتنياهو، في حفلة أول من أمس المشهودة، وما يعني، أيضاً، 
التصفيق، جلوساً ووقوفاً )80 مرة في 55 دقيقة(. ولكن  تشارك في مهرجان 
قاطع كما فعل 

ُ
السيدة غابت، لالتزامات مسبقة في جولة في البلاد تقوم بها. لم ت

أكثر من 70 نائباً وشيخاً من زملائها في الحزب الديمقراطي، في موقفٍ منهم 
ضد نتنياهو الذي لا يريد إنهاء الحرب في غزّة، وإنما غابت، وكان في وُسعها 
آثــرت السيناتور مــن الحزب  الــذي  أن »تــعــدّل« فــي برنامجها، وتــكــون فــي المقعد 

الديمقراطي، الرئيسة الفخرية لمجلس الشيوخ، باتي موراي، أن لا تجلس عليه.
ا قال إن كاميلا هاريس 

ّ
لم يبتعد النائب الجمهوري، سكوت بيري، عن الحقيقة، لم

تهرّبت من خطاب نتنياهو، لاسترضاء المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية في 
غزّة. وليس بعيداً عن الصواب أن يُقال إن »أجمل مدّعٍ عام في أميركا«، كما كان 
خذت خطوة على بعض الذكاء، في لحظة انتخابية 

ّ
أوباما يصف كاميلا هاريس، ات

ق خلف المجرم الكاذب 
ّ
ها تصف

ُ
حرجة، في غيابها عن عُرس نتنياهو ذاك، فصورت

ومسلمين  عــرب  أميركيين  أوســـاط  فــي  كــان سيضرّها  طبعاً(  تعبيرها  )لــيــس 
أي  مــا،  وبحسبةٍ  قليلين.  ليسوا  يــهــودٌ  بينهم  عديدين،  وأميركيين  بــل  ومــلــوّنــن، 
 وزنــا مع المحصول الطيّب في 

ّ
مكسبٍ من صــورة كالتي لم نرها سيكون أخــف

»غيابٍ« مطبوخ، مدروس، متقن، عن الحفل الدعائي ذاك، وليغضب معتوهٌ اسمُه 
نيوت غينغريتش )رئيس مجلس النواب السابق( رأى في خطوة هاريس »تحيّزاً 
حها لمناطحة ترامب 

ّ
رتقب ترش

ُ
منها إلى جانب حماس«. وعندما تجتمع السيدة الم

 
ً
 عتيقة

ً
غادر تموقعها التقليدي، نصيرة

ُ
على البيت الأبيض مع نتنياهو، فإنها لا ت

لإسرائيل، وهي التي يضجُّ أرشيفها بمواقف تساند دولة الاحتلال، بتطرّفٍ، في 
 الدولتين«. 

ّ
 ما تقول عن دعمها »حل

ُ
غير مناسبة، وإن كانت تقول

صحيح أنه ليس بين القنافذ أملس، لكن هذا قول مضادٌّ لجوهر السياسة الذي 
يقوم على الفعل في مناطق المغايرة والاختلاف، فإذا كان من البديهي أن السيدة 
هاريس ظلت في الإطار التقليدي لإدارة بايدن التي ساندت حرب الإبادة في غزّة، 
فذلك لا يمنع أن ثمّة حيزاً يخصها، يمكن البناء عليه من أجل دفعها إلى مواقف 
أكثر تقدماً. وهناك حاجة قصوى لأن تعرف الجاليات المسلمة والعربية ومن أبناء 
العالمثالثيين والآسيويين أن تصعيد كاميلا هاريس إلى رئاسة الولايات المتحدة 
ب في  والمجرَّ والعناوين،  الوجهات  ترامب معلوم  السيد دونالد  العالم من  ينجي 
ؤمن 

ُ
غير شأن ومسألة، ناهيك عن شعبوياته المشهودة. وإذا قال من يقول إن الم

الرئيس، ثم  لبايدن ليصير  يُلدغ من جحر مرّتين، فلشد ما كانت حماستنا  لا 
تتابعت الخيبات منه، سيما وأنه لم يصنع شيئاً يستحق عليه تقديراً، ثم جعلتنا 
حرب غزّة، وقد واكبها فخامته بالحديث المتكرّر عن صهيونيّته، نلعن سذاجتنا 
 صقورية من 

ّ
ا صدّقنا أن مقادير معقولة من الوداعة في إدارته ستجعلها أقل

ّ
لم

مثيلة لها برئاسة ترامب، بشأن إسرائيل وغيرها. 
والأب من  الهند  مــن  الأم  أســرتــن مهاجرتين،  مــن  المــلــونــة،  الأصـــول  ذات  السيدة 
جــامــايــكــا، تــبــاهــت فــي حــضــورهــا مــؤتــمــرات لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة الأمــيــركــيــة 
الإسرائيلية )إيباك( بمساهمتها في دعم الصناديق اليهودية الزرقاء المخصصة 
لجمع التبرعات لزراعة الأشجار في إسرائيل التي زارتها غير مرة، وهي متزوّجة 
من يهودي نشط في جمع التبرّعات لدولة الاحتلال ... ومع هذا كله، وغيره كثير، 
كانت بــادرة طيّبة منها تجاهنا، نحن الذين يجب أن نشتغل ضد عــودة ترامب 
إلى البيت الأبيض، أنها »غيّبت« نفسَها عن حفلة نتنياهو في الكونغرس ... وإذا 
راكمت مبادراتٍ أخرى، من الحسن، بل الضروري، إسنادها ضد شعبوي مقيت 

اسمُه ترامب.

»مهرجان« تلميع نتنياهو طنجة... حتىّ لو كره المُطبِّعون

السيدة التي غابت 
عن حفلة نتنياهو

1415
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آراء

عاطف أبو سيف

أضـــيـــف الـــــرأي الاســـتـــشـــاري لمــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية، الصادر قبل أيام، إلى قائمة القرارات 
بها  تحظى  فلسطين  بــاتــت  الــتــي  الإيجابية 
ه، في حقيقة 

ّ
في المحافل الدولية أخيراً، لكن

ــر، لــن يُــغــيّــر مــن الـــواقـــع شــيــئــا. وبــالــقــدر  الأمــ
ل ونستبشر بمثل هذه 

ّ
الذي علينا فيه أن نهل

الـــقـــرارات، علينا أن نــتــذكّــر، بالقدر ذاتـــه، أن 
هذه القرارات ذاتها بات لها أكثر من عشرين 
ــة مُــؤسّــســات القضاء  عــامــا تتفاعل فــي أروقـ
الدولية  مات 

ّ
المنظ مــمّــرات  فــي  الــدولــيــة، كما 

ة، منذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن 
ّ
كاف

جدار الفصل العنصري. لم يسبق، منذ ذلك 
ت محكمة العدل الدولية موقفاً 

ّ
الوقت، أن تبن

ينتقص من الحقوق الفلسطينية في مناطق 
من  الـــرابـــع  حــــدود  فـــي  الفلسطينية  الـــدولـــة 
يونيو/ حزيران )1967(. وبالطبع، هناك من 
 حــول فــكــرة الــدولــة 

ّ
يجب أن يضع ألــف خــط

على حدود الرابع من حزيران، إذ لا شيء عن 
التي  التاريخية  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
الأممية  الــقــرارات  وهدمتها  النكبة  سرقتها 
التي أسّست لقيام دولة إسرائيل  المتعاقبة، 
ــام الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــطــامــه  ــ عــلــى ركـ
الرغبة   

ّ
أن ــؤكّــد 

ُ
والم الدولية.  مات 

ّ
المنظ باسم 

في قيام إسرائيل وزرعها في المنطقة ليست 
ها 

ّ
إن وليدة وعد بلفور )1917( المشؤوم، بل 

ســبــقــتــه بــأكــثــر مـــن قــــرن، ويــمــكــن تــتــبــع ذلــك 
فــي كثير مــن خــطــابــات الــســاســة والمــفــكّــريــن 
 دوافعهم لم تكن 

ّ
الغربيين، ويمكن القول إن

لهم. عموماً،  باليهود ولا حماية  حُبّاً  يوماً 
ــى تــلــك الـــقـــرارات 

ّ
ــــه حــت

ّ
بــيــت الــقــصــيــد هــنــا أن

سياق  فــي  كثيراً  تعني  لا  لها  ق 
ّ
نصف الــتــي 

القابلة للتصرّف،  الحديث عن حقوقنا غير 
نا 

ّ
كِبت في حق

ُ
ها، التي ارت

ّ
ولا عن الجرائم كل

الاحتلال  »تنكيبنا« مع وجــود  بدايات  منذ 
تنعيمه  لكثيرين  يطيب  الـــذي  الــبــريــطــانــي، 
 
ً
وتدليعه وإطلاق اسم »انتداب« عليه، عملا

الحميدة  للصفات  نفسه   
ّ

ــحــتــل
ُ
الم بصياغة 

التي يرغب في أن يُنادى بها. 
ومع ذلك، لا يمكن الانتقاص من هذه القرارات، 
لدولة  متصاعداً  هاجساً  شكّل 

ُ
ت بــاتــت  الــتــي 

هم 
ّ
الاحتلال ولجنرالاتها وقادتها، خاصّة أن

يرون كمّية الكراهية المتصاعدة في العالم لما 
تقوم به من قتل وتذبيح وتشريد، الأمر الذي 
ر في مستقبل مقدرتهم على الحركة 

ّ
قد يُؤث

ــيــة، في 
ّ
فــي حــال اتــخــاذ بعض المــحــاكــم المــحــل

ــق 
ّ
ــــة خــــاصّــــة، قــــــــراراتٍ تــتــعــل ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ

باعتقال مسؤولين إسرائيليين، استناداً إلى 
فتاوى محكمة العدل الدولية وقراراتها. ومن 
 أيــة قـــراراتٍ مــن محكمة الجنايات 

ّ
ــؤكّــد أن

ُ
الم

سيف الدين عبد الفتاح

ــديــــث عــن  ــل الــــحــ ــ ــؤجّــ ــ ــ
ُ
ــن المـــمـــكـــن أن ن ــ كــــــان مـ

 سؤال الغرب، الذي ارتبط 
ّ
الاستشراق، ولكن

جــوهــريــا بــســؤال الــنــهــوض، ارتــبــط معرفياً 
وسياسياً بالشرق، كما قلنا، ناظراً ومنظوراً 
، وحينما 

ٌ
 ويُقابله شرق

ّ
إليه، فما من غربٍ إل

 مفهوم الغرب ليس تعبيراً عن مفهوم 
ّ
أكّدنا أن

ق، ولا عن معنى جغرافي مُتعيّ 
َ
مكاني مُغل

 ما 
ّ

المساحة، فذلك يُنسي، وربما يُتناسى، كل
المكان والجغرافيا  إلى  النظر  ق بمنهج 

ّ
يتعل

له 
ّ
يُمث ومــا  بــالمــكــان،  ترتبط  خماسية  ضمن 

مـــن عــالــم الإمــكــانــيــة والمـــكـــنـــون الــــذي يسكن 
يمكن  لا  بالإمكانية  فعم 

ُ
الم والمــكــان  المــفــهــوم، 

ــكــنــة هي 
ُ
ــكــنــة«. الم

ُ
 أن يُـــرى ضمن عــالــم »الم

ّ
إل

 ما 
ّ
 أن

ّ
رة. إل

ّ
تحويل الإمكانية إلى قدرة مُؤث

شاع بين كثيرين ممّن عالجوا قضية الشرق 
 تلك مُــجــرّد تصنيفات 

ّ
والــغــرب والمــشــرق، أن

 
ّ
أن اتضح  ولكن  ومُحايدة،  مُحدّدة  جغرافية 

الإشكالات  أكثر  أحــد  مثل  الجغرافي  الغطاء 
ــــدور حــــول الـــشـــرق والـــغـــرب،  أهـــمّـــيـــة، الـــتـــي تـ
والعلاقة فيما بينهما، لم يكن الاختلاف على 
التحيّز  لبّ  ولكن  يقيناً،  الجغرافية  الجهات 
الغرب(  )مركزية  المركز  نقطة  يكمن في  ما 

ّ
إن

وفي الإجابة عن سؤال: الغرب أين؟ والشرق 
 الفهم السليم 

ّ
بالنسبة لمــن؟... ومــن هنا، فــإن

عبّر 
ُ
لهذه الحقيقة المكانية هي الأقرب إلى أن ت

عن تصنيفات لا يكون لها تأثير في تحديد 
ؤكّد 

ُ
ها ت

ّ
نقطة المركز ومسألة النهوض، كما أن

ــق بــجــغــرافــيــة الــنــهــوض 
ّ
مــســألــة مُــهــمّــة تــتــعــل

استناداً إلى الفكرة التي قالها علي شريعتي؛ 
»جــغــرافــيــة الــفــكــرة«، ومــعــادلــة مــالــك بــن نبي 
ــار مــثــل »الــقــابــلــيــة« و»الـــصـــحّـــة«  ــكـ بـــشـــأن أفـ
و»الصلاحية« و»مشكلة الفاعلية«. من هنا، 
لة 

َ
قف

ُ
 الــجــغــرافــيــا الــجــامــدة الــســاكــنــة، الم

ّ
فـــإن

الــوجــود جغرافيا  ناحية  مــن  هــي  قة، 
َ
غل

ُ
والم

ميّتة في الحضور وفي الأثــر. الأمــر لم يعد 
ــحــدّد بخطوط طول 

ُ
الم الجغرافي  المكان  في 

وعــــرض، ولــكــن المــقــام فــي الــفــهــم والــتــصــوّر، 
وإدراك الــرســالــة والـــــدور، واتـــخـــاذ المــواقــف 
، لطرق أبواب 

ً
الاستراتيجية بصراً وبصيرة

ــهــا. حينما 
ّ
الــفــعــل والــتــفــعــيــل والــفــاعــلــيــة كــل

ــان«، أو إن شئت  ــكـ نــتــحــدّث عـــن »فــلــســفــة المـ

ســتــكــون مــفــيــدة كــثــيــراً فــي تصعيد النضال 
ــدّ مـــجـــرمـــي الــــحــــرب فــــي دولــــة  ــ الـــحـــقـــوقـــي ضـ
الاحـــتـــال، الـــذيـــن يــواصــلــون بـــا رادع وبــا 
 

ّ
خوف من المجتمع الدولي جرائمهم في حق
 النضال من أجل 

ّ
ة. وعليه، فــإن

ّ
أهلنا في غــز

مواصلة مثل هذه القرارات أمر مهمّ، وكفاح 
واجــــب مــن أجـــل مــحــاصــرة دمــويــة الاحــتــال 
وتدمير  أطفالنا  لقتل  الحيوانية  وشــهــوتــه 
ة مـــع تــصــاعــد 

ّ
ــز ــ  الــتــقــاء لــحــظــة غـ

ّ
بـــادنـــا. إن

الفلسطيني  الدبلوماسي  والــحــراك  الجهود 
الرسمي، من شأنه أن يزيد من فرص تحقيق 
مزيد من النجاحات في هذا الجانب. وبقدر 
أدوات  لتطوير  حــاجــة  ثمة  ــه، 

ّ
كــل ذلــك  أهمية 

الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي وتــثــويــر 
الأمم  في  ســواء  الدولية،  المحافل  في  الكفاح 
ـــحـــدة أو فــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل، ومــحــاكــم 

ّ
المـــت

الاختصاص المختلفة.

الاستعارة »روح المكان«، الذي يتقاطع فيه؛ 
بفيوضاتها؛  ــــروح  والـ بــمــحــتــويــاتــه؛  المــكــان 
كما  المكان  روح  ها 

ّ
إن بمعطياتها؛  والثقافة 

للجغرافيا  عبّر عنها جمال حمدان، فجعل 
شأناً آخر، وللمكان فلسفة وروحاً تسكنه. لم 
ه أراد 

ّ
تكن الجغرافيا همّ حمدان الوحيد، لكن

 
ّ

 العلوم، فكان لكل
ّ

أن يجعل منها مركزاً لكل
 بحر دلالــة وأهمية، 

ّ
وادٍ عنده نظرية، ولكل

ذلك نظرية إستراتيجية  ليصوغ من خلال 
ل من خلال 

ّ
ويُحل المــكــان،  في عبقرية  كاملة 

أول ما يتبادر إلى الأذهان محاكمة جنرالات 
جيش الاحتلال في المحاكم الدولية لتحقيق 
ــان فــي المــســاعــدة فــي الضغط 

ّ
هــدفــن يــتــمــث

لإنهاء حــرب الإبـــادة، وفــي معاقبة المجرمين 
عــلــى جــرائــمــهــم. نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــطــويــر 
في  نضالية  وخــطــوات  فلسطينية،  مــواقــف 
المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة، لا تــكــون مُـــجـــرّد ردّات 
فــعــل عــلــى بــشــاعــة مـــا يـــجـــري )عـــلـــى أهــمــيــة 
ذلك(، ولا على مواقف وسياسات إسرائيلية 
خذ ضدّ السلطة الفلسطينية، بل يجب أن 

ّ
تت

تتأسّس الخطوات الفلسطينية على ضرورة 
تــســعــيــر الـــصـــراع بــمــا يــكــفــل الـــدفـــع بــاتــجــاه 

تحقيق المصالح العليا لشعبنا. 
بمواقف  كثيراً  تأبه  لا  إســرائــيــل   

ّ
أن صحيحٌ 

الـــدولـــي، فــهــي قــد تــعــبّــر عــن قلقها،  المجتمع 
 جهد من أجل إحباط أي تحرّك 

ّ
وقد تبذل كل

فلسطيني في المؤسّسات الدولية، ولكن عند 
اللحظة صفر، فهي لن تهتم كثيراً ولن تنجح 
أي قـــوّة دولــيــة فــي إجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع، 
بالطبع ما لم يتحرّك العالم من القرارات إلى 
تكون ضمن  أن  يجب  مرحلة  وهــي  التنفيذ، 
الــقــادمــة.  الفلسطينية  الــدبــلــومــاســيــة  خــطــط 
العالم، ليس  القصيد؛ أن يتحرّك  وهــذا بيت 
لاتخاذ قرارات ناعمة في جوهرها، لا تحمل 
أي صيغة إلزامية له، فقط، بل يجب النضال 
من أجل قــرارات تمسّ حقيقة الصراع. يجب 
النقاط والتصفيق إلى  الانتقال من تسجيل 
إزالــة الغبن الــذي لحق بالشعب الفلسطيني 

على يد المجتمع الدولي. 
ــمــات 

ّ
ــام لــلــمــنــظ ــمـ ــراف والانـــضـ ــتــ مــرحــلــة الاعــ

الـــدولـــيـــة مــرحــلــة مُـــهـــمّـــة فـــي طـــريـــق مــراكــمــة 
فكرة  وإن  الفلسطينية،  بالحقوق  الاعــتــراف 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــضــواً  ــدولــ ــالــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ الاعــ

تلك النظرية التاريخ والحاضر والمستقبل، 
 ثقة ويقين ادّعــاءات الكيان 

ّ
بل وينسف بكل

أراضــي  فــي  المــزعــومــة  بأحقيته  الصهيوني 
ــلـــســـطـــن، وكــــــــذا يــســتــشــرف  ومُـــــقـــــدّســـــات فـ
مُــبــكّــراً بــاقــتــدار مـــآلات وإحــتــمــالات الــصــدام 
بكّر بين القوى العالمية المهيمنة 

ُ
والتصدّع الم

على إدارة البيئة الدولية حينها، ولكن قبل 
حدوثها بسنوات.

ــوّره؛ تــصــوّر  ــه يُــــؤصّــــل مــعــانــي تــــصــ ــ ـ
ّ
كــمــا أن

المـــكـــان وإدراكـــــاتـــــه، فـــي حــــال حـــركـــة الــحــيــاة 
والـــزمـــان، هــي الــتــي تــؤصّــل مــعــانــي الــوســط 
والحركة  والفكرة  والــروح،  والذاكرة  المحيط 
ـــهـــا فلسفة 

ّ
ــغــــزى. إن والـــخـــبـــرة، والمــعــنــى والمــ

تفجّر بالمياه من بين 
ُ
الم المكان  المــكــان، ســؤال 

ثـــنـــيّـــات حـــركـــة الــــتــــاريــــخ، وتـــبـــصّـــر عـــاقـــات 
الشرق بالغرب. يلقي حمدان علينا دروسه 
الـــواعـــيـــة لــتــأســيــس الــــوعــــي، والـــداعـــيـــة إلــى 
رشـــيـــد الـــســـعـــي. كـــم مـــن جــغــرافــيــا قـــد يقيم 
هم لا يتعرّفون 

ّ
 أن

ّ
أهلها فيها ويسكنونها إل

المـــكـــان وعــبــقــريــاتــه أو يهملون  إلــــى أســـــرار 
ذلــــك أو يــتــغــافــلــون عــنــه، ومــــن ثــــمّ يفشلون 
التعامل  فــي  ، ويُــخــفِــقــون 

ً
مُــكــنــة فــي تحويله 

ليتحوّل  تعيّ 
ُ
والم المخصوص  المكان  خــارج 

ــا وأبـــعـــد أفــقــا،  ـــســـاعـ
ّ
مـــجـــالًا حــيــويــا أكـــثـــر ات

 ،
ُ
والثقافة  ،

ُ
السياسة الجغرافيا  فتدخل على 

الــقــدرات هــو في   علم 
ّ
. إن

ُ
الاجــتــمــاعُ والإدارة

ــتـــعـــرّف إلــــى مُــعــطــيــاتــه  ــكـــان والـ اســتــثــمــار المـ
الإمكانية،  استثمار  هــي  والــقــدرة  ـــدراتـــه، 

ُ
وق

فــا يتغافلون عنها  أكــبــر اســتــثــمــار مــمــكــن، 
ولا يــــهــــدرون أصـــولـــهـــا، فـــيـــحـــولـــون المـــكـــان 
عـــمـــرانـــا بــالمــفــهــوم الـــخـــلـــدونـــي الــــواســــع عن 
عـــمـــران المـــكـــان، وعـــمـــران الإنــــســــان، وعــمــران 
 
ّ
الكيان والأوطـــان، بل عمران الأكـــوان، بل إن

يكن  لــم  النهوض  عالم  فــي  الإمكانية  نقص 
وقاطنيها  الجغرافيا  قيام  سبيل  في  ليقف 
فيها،  الإمكانية  عالم  قصور  على  ب 

ّ
بالتغل

الــتــي لا  ــهــا الإرادة والإدراك والــســيــاســات، 
ّ
إن

المــكــان فقط بإمكاناته مــن جــديــد، بل  تشكّل 
 
ً
تــصــنــع الإمــكــانــيــة ذاتـــهـــا، فــتــحــوّلــهــا مُــكــنــة

الـــيـــابـــانـــيـــة،  الـــنـــهـــضـــة  نــــمــــوذج   
ّ
. إن

ً
وقــــــــــدرة

 مُــهــمّــة 
ً
ــادرة ــ مــهــمــا اخــتــلــفــنــا عــلــيــه، يُــشــكّــل بــ

 جــغــرافــيــا في 
َ
فـــي صــفــحــات الـــتـــاريـــخ، حـــالـــة

عالم الإمكانية وتــحــدّي البيئة.   ومــن عالم 

 فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة بــاتــت أقــــرب من 
ً
كــامــا

ذي قــبــل، وهـــو مـــا يــجــب الــســعــي إلــيــه بــقــوّة 
أجل محاصرة  من  القادمة،  الاجتماعات  في 
الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي. ومـــع هــــذا، يــجــب تطوير 
أدوات نضالية في السياسة الدولية من أجل 
الضغط أكثر على دولــة الاحــتــال قــد تشمل 
القانونية(  جــوانــبــه  فــي  النظر  يجب  )وهـــذا 
مات 

ّ
توقيف عضوية دولة الاحتلال في المنظ

الــدولــيــة، بما فــي ذلــك الجمعية الــعــامــة. هل 
 عضوية إسرائيل 

ّ
هناك من يعيد تذكيرنا بأن

بها،  الأخيرة  واعــتــراف  الدولية،  مة 
ّ
المنظ في 

كــانــا مــرهــونــن بــاعــتــرافــهــا بـــقـــراريـــن، الأول 
قــرار التقسيم الــذي يتحدّث عــن إقــامــة دولــة 
عربية، والــقــرار 194 الــذي يتحدّث عن عودة 
اللاجئين؟ نعم هذا صحيح. وثمّة وثيقة من 
 
ّ
إسرائيل بذلك من وزير خارجيتها آنذاك. إن
ب إعادة 

ّ
تصعيد النضال الدبلوماسي يتطل

ه. لا يمكن للعالم أن يواصل 
ّ
البحث في ذلك كل

الحقيقة، ولا يمكن  يــرى  العمى وهــو  ادّعـــاء 
 

ّ
مة الدولية منح دولة تحتل

ّ
أن تواصل المنظ

دولة أخرى عضويّة فيها وتمنع الدولة التي 
العالم  عضويتها.  مــن  الاحــتــال  عليها  يقع 
 شــيء من أجــل أن يساعد في سرقة 

ّ
عمل كــل

ا ومنحها للعصابات الصهيونية. 
ّ
بلادنا من

التاريخ الأوروبـــي، ولا  لا علاقة لنا بأخطاء 
الغربية،  القيم والأخـــاق  لنا في فساد  ذنــب 
ــن 

َ
ــربَــــن كــونــيــت ــــى حــ ــالـــم إلـ ــي قــــــادت الـــعـ ــتـ الـ

ـــن، وبـــالـــطـــبـــع نـــحـــن نــتــعــاطــف مــع 
َ
ــت ــقـ ســـاحـ

الضحايا في التاريخ، لكن لا يمكن أن تقوم 
أوروبا بتدفيعنا ثمن أخطائها. 

لــيــس الــعــالــم عــــادلًا إلـــى هـــذا الـــحـــدّ، لــكــن في 
الأقـــل لا يمكن أن يــكــون ظــالمــا إلــى ذلــك الحدّ 
يــواصــل ربـــط العصبة  يــمــكــن أن  أيــضــا، ولا 

الناهضة،  بالسياسات  فعَمة 
ُ
الم الجغرافيا 

تتحوّل  الرافعة،  الاستراتيجية  والفاعليات 
، وهـــذا هو 

ً
 مَــكــانــة

ُ
ــكــنــة

ُ
، والم

ً
الإمــكــانــات مُــكــنــة

ــال مــــن عـــالـــم الـــقـــدرة  ــقـ ــتـ بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، الانـ
ــنـــة إلــــى عـــالـــم المـــرتـــبـــة والمـــكـــانـــة، وهــو  ــكـ ـ

ُ
والم

بــذلــك لا يــرتــبــط بــمــكــانــة رمـــزيـــة أو إســمــيّــة، 
ــبــــر لـــتـــحـــديـــد المـــكـــانـــة وقـــيـــاس  بــــل الأمـــــــر أكــ
أبـــعـــادهـــا الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، والــثــقــافــيــة، 
والـــحـــضـــاريـــة، ورؤيـــــة الــعــالــم والــســيــاســات 
الكونية. المكانة حالة ظاهرة ومكنون ثقافي 
 الإمــكــان 

ّ
وقــيــمــي، ومــمــارســة مــا يــســمّــى بــفــن

عليها  والمحافظة  المكانة  لتعظيم  والمــمــكــن، 
ابتداء  حفظ  من  والاســتــدامــة  والاستمرارية 
الشرق  التدافع بين   حــال 

ّ
إن إلــى حفظ بقاء. 

والــــغــــرب، والـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، صــــار أحــد 
للعلاقة،  الــحــاكــم  السنني  الانــتــظــام  قــوانــن 
ــل المــــدى  ــويـ ــو فــــي واقــــــع الأمــــــر تــــدافــــع طـ ــ وهـ
العلاقات وموازينها، وتغيّر في  وتنوّع في 

المكانة وحال التمكين. 
الــــنــــظــــر إلـــــــى المـــــكـــــان )جــــغــــرافــــيــــا( مــصــمــتــة 
ــلـــيـــل، وهـــو  مــقــفــلــة ومـــغـــلـــقـــة، نـــظـــر عــلــيــل وكـ
ــهــا 

ّ
ــة، ولــكــن ــ ــارغـ ــ لا يـــتـــحـــرّك فــــي جـــغـــرافـــيـــا فـ

الـــبـــشـــر  ـ  »الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــا  بــــــ مــــســــكــــونــــة 
الإمكانية،  وعــالــم  والجيولوجيا  والإرادة«، 
والاســتــراتــيــجــيــة وعـــالـــم الـــتـــدبّـــر والــتــدبــيــر، 
والــــوعــــي الـــحـــضـــاري والــفــاعــلــيــة والــتــأثــيــر، 
ق بالحالة الشبابية 

ّ
تعل

ُ
وعالم البيولوجيا الم

 الــــخــــروج مـــن حــــال الــتــصــوّر 
ّ
الـــنـــاهـــضـــة. إن

ــكـــان  ــى المـ ــ ــنـــظـــر إلــ ــيـــر الـ ــا غـ ــعـ المـــكـــانـــي مـــوضـ
باعتباره موقعاً، تتراكم فيه وعي التصوّرات، 
ــتــرجَــم فــي عــالــم الــســيــاســات والــتــصــرّفــات 

ُ
وت

والاستراتيجيات. المكان بهذا الاعتبار وعاء 
مكاني لا يهمل ذاكرته، ولا يهمل تلك الأمور 
أو  يهمل محيطه  بــه، ولا  ق 

ّ
تتعل التي  ها، 

ّ
كل

المكان ضمن  تدبّر  دة، 
ّ
عق

ُ
والم الدافقة  علاقاته 

أمر المحيط وما  الجغرافية، وتدبير  حــدوده 
الحيوي عبر  المجال  يفرضه من علاقات في 
المــكــان وطــبــقــات الــذاكــرة والــتــاريــخ والــزمــان، 
الــحــيّــة، والجغرافيا  الــجــغــرافــيــا  الــفــارق بــن 
المكان  يــبــوح  المــيّــتــة.  وربّــمــا  المقفلة  المصمتة 
بـــأســـراره عــنــد الــحــركــة فــيــه أو مــنــه، الحركة 
المكان، والهجرة في  المكان، والهجرة من  في 
 نظراً مبدعاً للمكان 

ّ
المكان، عالم الرحلة شكل

العمى، وهو يتعمّد عدم  على عينيه بحُجّة 
رؤية الحقيقة. ما يقوله كاتب هذه السطور 
هنا ضرورة التفكير في خطوات دبلوماسية 
طبيعة  مــع  تتناسب  أن  شأنها  مــن  إضافية 
 
ّ
الــصــراع فــي المــرحــلــة الــقــادمــة، خــصــوصــا أن
الــتــوجّــهــات الــعــامــة لــدى دولـــة الاحــتــال هي 
ة، 

ّ
خلق صيغة تواصل فيها احتلال قطاع غز

 مسألة 
ّ
مــن دون أن تــســمّــي هـــذا احـــتـــالًا. إن

الدولية  مات 
ّ
المنظ إلى  والانضمام  الاعتراف 

مرحلة  المختلفة  الاتفاقيات  على  والتوقيع 
مُهمّة، ولكن ربما يكون الأكثر أهمّية حالياً 
ع بها إسرائيل 

ّ
التي تتمت المكتسبات  »نــزع« 

ــالـــم، فــيــمــا لا تــعــتــرف بـــهـــذا الــعــالــم.  فـــي الـــعـ
ــذا مـــهـــمّ جـــــدّاً، عــــدم ربــــط سحب  ــ ويـــجـــب، وهـ
عضوية إسرائيل في المنظمّة الدولية بإقرار 
عضوية فلسطين، بل يجب أن يكون الموقف 
إسرائيل  حــرمــان   

ّ
أن فــي  ل 

ّ
يتمث الفلسطيني 

مات الدولية هو عقاب لها 
ّ
من عضوية المنظ

 مكان، وهو 
ّ

ة، وفــي كــل
ّ
على جرائمها في غــز

عضوية  الفلسطينيين  بــمــنــح  مــرتــبــط  غــيــر 
كاملة في الجمعية العامة. 

ع 
ّ
 إســرائــيــل تتمت

ّ
ــذا فــحــســب، بـــل إن لــيــس هـ

اتفاقيات  إيّــاهــا  تمنحها  كثيرة  بــامــتــيــازاتٍ 
لات 

ّ
التكت مــن  كثير  مــع  التفضيلية  الــتــجــارة 

تبادر  كــان  إذا  نــعــم،  الإقليمية.  ـــحـــادات 
ّ
والات

إلــى أذهــانــنــا الاتــفــاقــيــة الفضلى الــتــي تربط 
إســـرائـــيـــل بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــمــا يشبه 
الــنــاعــمــة. تستفيد إســرائــيــل بشكل  الــشــراكــة 
مهول مــن هــذه الاتفاقية، ســوءاً فــي الجانب 
 
ّ
الاقـــتـــصـــادي أو الــبــحــثــي والـــعـــلـــمـــي، بـــل إن
شــركــات الــســاح الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تصنع 
سيّرات( والصواريخ، التي تقتل 

ُ
انات )الم

ّ
الزن

ح البحثية 
َ
ة، تستفيد من الِمن

ّ
الأبرياء في غــز

ــرهــا هـــذه الاتــفــاقــيــة، عــبــر شــراكــات 
ّ
الــتــي تــوف

غير مباشرة مع الجامعات.
 إســـرائـــيـــل بــعــقــول 

ّ
انــــظــــروا كـــيـــف تــســتــخــف

المنشأ«  أوروبــا وتتجاوز سياسات »قوانين 
التي تقوم  الشركات الإسرائيلية  الأوروبــيــة. 
في  الصناعية  أو  الزراعية  البضائع  بإنتاج 
المــســتــوطــنــات يـــكـــون مـــركـــز مــكــاتــبــهــا داخـــل 
الإنتاج  علامة  تظهر  لا  وبالتالي  إســرائــيــل، 
الاتحاد يعرف  المنتج. طبعاً،  الحقيقية على 
 شــيء وفــق القوانين، 

ّ
 كــل

ّ
ذلــك، ويتظاهر بــأن

 الــقــيــم الــتــي يــتــحــدّث عنها في 
ّ

مــتــجــاوزاً كـــل
خطاباته.

ــادة ضبط  ثــمّــة كثير يجب فعله مــن أجــل إعـ
انحرفت عن مسارها  التي  التاريخ،  بوصلة 
ل في نكبة شعبنا، وجوهر 

ّ
بقرار عالمي تمث

 علينا حين يقترب أكثر 
ّ
 العالم لا يمن

ّ
ذلك أن

من تطهير ذنوبه. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

ــال الارتـــــحـــــال، لا يــمــكــنــنــا إغـــفـــالـــه أو  ــ فــــي حـ
المكان  الإنــســان مستصحباً  ارتــحــال  إهماله، 
الــــذي ســكــن فــيــه، إلـــى مــكــان آخـــر يستشرفه 
ويــحــاول معرفته.  قد يعتب علينا بعضهم 
المــقــال منحىً فلسفياً  هــذا  فــي  ــنــا نحونا 

ّ
لأن

بشأن المكان، ولكن في حقيقة الأمر لم نبتغِ 
ق 

ّ
ذلــك لأغـــراض التفلسف، بــل هــو أمــر يتعل

بــالــتــصــوّرات والــســيــاســات والمـــواقـــف حيال 
العلاقة بين شرق وغرب، وهذا التصوّر شكّل 
الاستشراق أحد تجلياته، وشكّل الاستغراب 
 ســـــؤال الــنــهــوض 

ّ
أحــــد ردود فــعــلــه؛ وشـــكـــل

مَــقــصــده. ومــن عمق رؤيــة فلسفة المــكــان كما 
وجّه حمدان، فنحن أمام خمسة أمور مُهمّة. 
جــغــرافــيــا  أو  مــكــانــا  لــيــس  الـــغـــرب   

ّ
أن الأول، 

مكاناً  المقابل  في  ليس  الشرق   
ّ
وأن مصمتة، 

ل مفهوماً 
ّ
 الغرب مث

ّ
. الثاني أن

ً
مغلقاً أو مقفلا

الشرق في  معرفياً وثقافياً وحضارياً، وكذا 
تصوّراته لا يخرج عن تلك الدوائر المعرفية 
 مقولة 

ّ
والثقافية والحضارية. الأمر الثالث، أن

الــشــاعــر الإنــكــلــيــزي كــبــلــيــنــغ »الـــشـــرق شــرق 
بتها وقائع 

ّ
والغرب غرب ولن يلتقيا أبداً« كذ

الــتــاريــخ. فــالاقــتــران الــجــغــرافــي والــتــاريــخــي 
بـــــن تــــفــــاعــــل المـــــكـــــان والـــــــزمـــــــان، والــــتــــاريــــخ 
أكّدته  بهما،  قة 

ّ
تعل

ُ
الم والــذاكــرة  والجغرافيا، 

فالتفاعل  وتــنــوّعــهــا،  وامـــتـــدادهـــا  الــعــاقــات 
والــتــبــادل ضــــرورة حــضــاريــة وثــقــافــيــة. كما 
 هــذه المقولة »الــشــرق شــرق والــغــرب غرب 

ّ
أن

ــهــا 
ّ
ولــــن يــلــتــقــيــا أبــــــداً«، مــقــولــة صــحــيــحــة لأن

الــذي كرّس  تنتمي إلى العصر الاستعماري 
التمييز العنصري والتفرقة. أما الأمر الرابع 
 لــلــغــرب وجــوهــا كــثــيــرة، كــمــا للشرق 

ّ
فــهــو أن

المشترك  دوائـــر  تتحرك ضمن  الــوجــوه،  ذات 
أن  والخامس،  والــخــاص.  والــعــام  والمختلف، 
تــصــورات المــكــان شكّلت فــي حــضــارة الغرب 
 للعالم فــاضــت عــن مــركــزيــتــه، وإحــكــام 

ً
رؤيــــة

قــوتــه وســيــطــرتــه، إلـــى الــحــدّ الــــذي عـــدّ فيها 
 تلك 

ّ
آلــيــات الـــعـــدوان، بــدعــوى الإعــمــار أو أن

الأرض لا صاحب لها ومكان لا يؤبه للبشر 
»الــكــشــوف الــجــغــرافــيــة«  فــيــه، عــدّهــا مــكــانــا لـــ

»الحقبة الكولونيالية«. ولـ
ــــدي ســــؤال  ــة بــــن يــ ــ ــروريـ ــ ــذه مـــقـــدمـــات ضـ ــ هــ

الاستشراق، والفهم الواسع لروح المكان.
)كاتب مصري في إسطنبول(

قرار »العدل الدولية« ليس كافياً

الشرق والغرب والمكان: بين يدي سؤال الاستشراق

لا يمكن الانتقاص من 
القرارات الدولية التي 

باتت تُشكّل هاجساً 
لقادة دولة الاحتلال 
الذين يرون الكراهية 

المتصاعدة لما 
يقومون به من قتل 

وتذبيح وتشريد

يجب تطوير أدوات 
نضالية في السياسة 
الدولية للضغط أكثر 

على دولة الاحتلال 
قد تشمل توقيف 

عضويتها في 
المنظّمات الدولية

كم من جغرافيا قد 
يقيم أهلها فيها 

ويسكنونها إلاّ أنهّم 
لا يتعرّفون إلى أسرار 

المكان وعبقرياته 
أو يهملون ذلك أو 

يتغافلون عنه

نموذج النهضة 
اليابانية، مهما اختلفنا 

عليه، يشُكّل بادرةً 
مُهمّة في صفحات 
التاريخ، حالةَ جغرافيا 

في عالم الإمكانية 
وتحدّي البيئة
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مدارس ليلية في الصين

وقائع 
تعذيب 

أسرى 
غزة

17

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــدارس الــلــيــلــيــة شـــائـــعـــة فــي  أصـــبـــحـــت المــــــ
المــــدن الــصــيــنــيــة الــكــبــرى، ويــســعــى مئات 
إيجاد  إلى  الصينيين  الشباب  الآلاف من 
جديدة  هــوايــات  واستكشاف  للاسترخاء  وسائل 
التفكير بعد  فــي  أقـــران متشابهين  إلــى  والــتــعــرف 
ساعات العمل العادية. وتقدم هذه المدارس قائمة 
عقد مــرة واحـــدة في 

ُ
متنوعة مــن الــــدورات الــتــي ت

الأسبوع مثل الرسم والرقص وفن الخط، وتشكل 
 منخفض التكلفة مقارنة بمدارس التدريب 

ً
بديلا

بإيجاد  الــشــبــاب  مــن  للعديد  وتسمح  التقليدية. 
اهـــتـــمـــامـــات كــــان عــلــيــهــم تــنــحــيــتــهــا جــانــبــا خــال 
الــدراســة فقط. وتخدم  التي ركــزت على  طفولتهم 
هــذه المـــدارس الــطــاب الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم ما 
بـــن 18 و55 عـــامـــا. واجـــتـــذبـــت مــنــاهــجــهــا الأكــثــر 
تقليدية مئات آلاف الطلاب. وخلال الفترة الأخيرة، 
مع  التواصل  مثل:  عصرية  أكثر  عروضاً  أضافت 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة، وصــنــع الــوجــبــات الخفيفة، 
من  وغيرها  بالفيديو،  والتدوين  المكياج،  وتعلم 

المهارات التي تواكب حداثة المجتمع.
يانغ دان )35 عاماً( واحــدة من 24 طالبة صينية 
يتلقين دروســا في إحدى المــدارس الليلية بمدينة 

شنغهاي. وتقول لـ »العربي الجديد«: »عن طريق 
الـــصـــدفـــة قـــــرأت إعـــانـــا عـــن المــــدرســــة ومــــا تــقــدمــه 
لطلابها، ولفتني أنه من ضمن الأنشطة التدريبية 
استهوتني  التشكيلي.  الفن  لتعلم  مكتملة  دورة 
توقيت  ولأن  المفضلة،  هوايتي  الرسم  لأن  الفكرة 
الدراسة هو بعد نهاية الدوام الرسمي في الشركة 
الـــتـــي أعـــمـــل فـــيـــهـــا، إذ إن مــعــظــم مـــعـــاهـــد الـــرســـم 
والفنون الجميلة تفتح أبوابها صباحاً وتغلقها 
، وهــو ما لا يناسب عملي الــذي ينتهي تمام 

ً
ليلا

الــســاعــة الــســادســة مــســاء. كــمــا أن الــكــلــفــة بسيطة 
مــقــارنــة بــالــرســوم الــبــاهــظــة فــي المــعــاهــد والمــراكــز 
الخاصة«. وتوضح يانغ أنه في مرحلة الطفولة، 
الفنون الجميلة وقدرتها  إلى  لاحظ أهلها ميلها 
عـــلـــى الــــرســــم، لـــكـــن والــــدهــــا عــــــارض آنـــــــذاك فــكــرة 
إرســالــهــا إلــى معهد خــاص كــي لا يــؤثــر ذلــك على 
وتقول  العلمي.  وتحصيلها  الدراسية  مسيرتها 
إنها حزنت كثيراً لكنها لم تكن صاحبة قــرار في 
تلك السن، ومع مرور الوقت تضاءلت رغبتها في 
العمل  بــدأت  التعلم. وبعد تخرجها من الجامعة، 
الــوقــت للالتفات  ــم يسعفها  ولـ تــأمــن  فــي شــركــة 
إلــــى مــوهــبــتــهــا. كــانــت تــشــعــر أنــهــا مــجــرد أحـــام 
مؤجلة قد تندثر مع مــرور الوقت، إلــى أن وجدت 
ضالتها في المدرسة الليلية. من جهته، يقول ليو 

دونغ )56 عاماً( وهو والد أحد الطلاب في مدرسة 
ليلية بمدينة كوانجو جنوب البلاد، إنه »نتيجة 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي كــنــا نعاني 
مــنــهــا، لـــم يــكــمــل ابــنــي دراســـتـــه الــثــانــويــة، وخـــرج 
للعمل في سن مبكرة لمساعدتي في إعالة الأسرة«. 
»بعد  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ  يضيف في حديثه 
ــوام مــن الــعــمــل، تمكنا مــن فــتــح مــشــروع  ثــاثــة أعــ
تجاري صغير ساهم في رفع مستوانا المعيشي. 
ورغــم سعادتي، شعرت بغصة لأن ذلــك جــاء على 
ــي. لـــذلـــك، قـــررت  ــ ــدراسـ ــ حـــســـاب مــســتــقــبــل ابـــنـــي الـ
إعـــادتـــه لــلــدراســة مــن جــديــد فــي مــدرســة ليلية لا 
تؤثر على عمله، وهو يدرس الآن المحاسبة المالية، 
ومن المفترض أن ينهي دورته نهاية العام الحالي، 
ليتمكن بعد ذلك من إدارة المسائل المالية المتعلقة 

بشركتنا الخاصة«.
ــات الــتــمــويــل  ــهــ وعـــــن طــبــيــعــة هـــــذه المـــــــــدارس وجــ
ــات الـــتـــي تــقــدمــهــا، يـــوضـــح نـــائـــب مــديــر  ــدمـ والـــخـ
مـــدرســـة لــيــلــيــة فـــي شــنــغــهــاي جـــانـــغ شـــانـــغ، في 
حــديــث لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن جــمــيــع المــــدارس 
من  تحصل  لكنها  الــخــاص،  القطاع  تتبع  الليلية 
الـــدولـــة عــلــى تــغــطــيــة جــزئــيــة لــتــكــالــيــف التشغيل 
مـــن بــــاب الــتــحــفــيــز والــتــشــجــيــع. ويـــقـــول إن فــكــرة 
الليلية جــاءت استجابة لتذمر الموظفين  المــدارس 

والعمال على مواقع التواصل الاجتماعي من عدد 
ساعات العمل الطويلة وعدم قدرتهم على متابعة 
أول مدرسة  أن  إلــى  ويلفت  الخاصة.  اهتماماتهم 
من هذا النوع في شنغهاي افتتحت أبوابها مطلع 
العام الماضي، واستقطبت العديد من الشباب ما 
ــز آخــريــن لـــإقـــدام عــلــى الــخــطــوة نــفــســهــا، وقــد 

ّ
حــف

ز آخرين 
ّ
لاقت رواجاً كبيراً بين فئة الموظفين. ما حف

لـــإقـــدام عــلــى الــخــطــوة نــفــســهــا، وقـــد لاقـــت رواجـــا 
كبيراً بين فئة الموظفين.

مجتمع
تنفذ السلطات الأمنية في العراق منذ أسابيع حملة واسعة لمكافحة التسول الذي أصبح ظاهرة 
متنامية بشكل واسع. وتأتي الحملة بتوجيهات عليا للحد من انتشار هذه الظاهرة، ولم تستثن 
مــواقــع وجــود  عــن  تتوافر  التي  الأمنية  المعلومات  وتــجــري بحسب  العراقية،  المحافظات  مــن  أيــا 
»العربي الجديد«،  المتسولين وتحركاتهم. وأكد الرائد في جهاز الشرطة العراقي حيدر الغراوي، لـ
أن »الحملة جاءت بعد زيادة خطيرة بأعداد المتسولين في الشوارع والتقاطعات وغيرها، والكشف 
)العربي الجديد( عن مافيات تقود شبكات للتسول في البلاد«.�

ع التقرير السنوي عن حال المناخ البريطاني الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، 
ّ
توق

تزايد موجات الحرّ والمطر في البلاد، في إطار تحليله عواقب الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة 
البشرية على مناخ بريطانيا. وأشار إلى ازدياد عدد الأيام التي تصل فيها الحرارة إلى 28 درجة 
المتعلق  ذلــك  مــن  أكبر  بتباين  المتساقطات  كمية  اتسمت  وبينما  تقريباً.  المناطق  كــل  فــي  مئوية 
ت زيادة في عدد الأيام الأكثر رطوبة. وتبيّ أن 2023 هو ثاني أعلى الأعوام 

َ
بدرجات الحرارة، سُجِل

)فرانس برس( حرارة في تاريخ البلاد. �

مناخ بريطانيا يزداد حراً ومطراًالعراق: حملة أمنية واسعة لمكافحة التسول

في  صعوبة  الصيني  الشباب  من  العديد  يواجه 
عجلة  في  التباطؤ  بسبب  وظائف  على  العثور 
بالأعوام  مقارنة  الحالي  العام  خــال  الاقتصاد 
اتخذت  الصينية  الحكومة  أن  كما  السابقة. 
الصناعات  ضد  عامين  نحو  قبل  صارمة  إجراءات 
التي كانت نابضة بالحياة، بما في ذلك التعليم عبر 

الإنترنت والعقارات وغيرها.

بطالة

قــطــاع  مـــن  فلسطينيون  أســــرى  كــشــف 
غـــزة أطــلــقــت إســرائــيــل ســراحــهــم، أمــس 
ــة  ــروعــ ــن مـــــمـــــارســـــات مــ ــ ــيــــس، عــ ــمــ ــخــ ــ ال
لها  تعرضوا  مختلفة  تعذيب  وأساليب 
فــي أقــبــيــة الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وقــال 
ــــرى المـــفـــرج عــنــهــم أثـــنـــاء تــواجــدهــم  الأسـ
ــداء الأقــــصــــى«  ــ ــهــ ــ فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى »شــ
بــمــديــنــة ديــــر الــبــلــح وســــط قـــطـــاع غـــزة، 
إنــهــم »تــعــرضــوا خـــال فــتــرة اعتقالهم 
لــتــعــذيــب وصـــعـــق بــالــكــهــربــاء وتــنــكــيــل 
ــيـــل عـــن 6  وتـــجـــويـــع«. وأفــــرجــــت إســـرائـ
فلسطينيين بعد اعتقالهم من قطاع غزة 
البرية ضمن  العمليات العسكرية  خلال 
حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
ــــى ســيــدتــن  إلـ ــة  ــافــ المــــاضــــي، إضــ الأول 
مرافقتهما  خـــال  اعتقلتا  الــقــطــاع  مــن 
ــل  ــ ــعــــاج داخــ ــ ــل ــ ــى يــــخــــضــــعــــون ل ــ ــرضـ ــ لمـ
إسرائيل. ومــن بين الأســرى الـــ 8، توجه 
6 إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي 
الـــعـــاج، بــيــنــمــا تــوجــه الإثـــنـــان الآخــــران 
الفلسطيني  وقـــال  ذويــهــمــا.  عــن  للبحث 
المفرج عنه محمد يحيى اللوح: »تعرضنا 
لتعذيب قاسٍ وضرب مبرح طوال فترة 
اعــتــقــالــنــا، وكــانــت 30 يــومــا مــن أصعب 
ــتــــي عــشــتــهــا فــي  ــ الأيــــــــام والـــلـــحـــظـــات ال
ــاف: »مــنــذ اللحظة الأولـــى  حــيــاتــي«. أضــ
وتكبيل  أعيننا  تعصيب  تــم  لاعتقالنا، 
التحقيق  أيدينا وأرجلنا، وبــدأت جولات 
والتعذيب على مدار الساعة، بما في ذلك 
بالكهرباء«. وبالنسبة لأساليب  الصعق 
التعذيب، يقول الأسير المفرج عنه محمد 
عادل أبو شعر: »أساليب التعذيب كانت 
ــم تــتــوقــف  ــ ــة، ولـ ــيـ ــاسـ غـــيـــر إنـــســـانـــيـــة وقـ
ــل الــســجــون  لــلــحــظــة أثـــنـــاء وجـــودنـــا داخــ
»الـــجـــيـــش  أن  أضـــــــاف  ــة«.  ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الإســ
الأسرى  يتعمد ضرب  كان  الإسرائيلي 
عــلــى الــظــهــر والــعــمــود الــفــقــري والــبــطــن 

بالأسلحة والهروات«.
)الأناضول(
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الجمعة 26 يوليو/ تموز 2024 م  20  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3616  السنة العاشرة

أحد الأسرى المفرج عنهم في مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



علماً أنه الأمل الأخير بالنسبة إلينا. تنقلنا 
الــنــزوح المتكرر وصـــولًا إلى  بسبب ظــروف 
مــديــنــة خــانــيــونــس الـــتـــي صـــــدرت الأوامـــــر 
ــتـــي.  مــــع ولادة زوجـ بـــالـــتـــزامـــن  بـــإخـــائـــهـــا 
القصف والانفجارات المتكررة ترعبني، فما 
في  تحمل جنيناً  التي  زوجتي  بحال  بالك 
بطنها«. وبحسب بيانات وزارة الصحة في 
غـــزة، فــإن نحو 50 ألــف امـــرأة حــامــل حالياً 
ــزة، يــواجــهــن نــقــصــا كــبــيــراً في  فـــي قــطــاع غــ
الأدوية التي تحتاجها الحوامل، بالإضافة 
إلـــى ســـوء الــتــغــذيــة والافــتــقــار إلـــى المتابعة 
الـــــدوريـــــة لــصــحــة الـــجـــنـــن والــــحــــمــــل. وفـــي 
مارس/ آذار الماضي، قدرت منظمة الصحة 
العالمية عدد الحوامل في قطاع غزة بنحو 
52 ألف امرأة، وقالت إنهن معرضات للخطر 
بسبب انهيار النظام الصحي وسط الحرب 
والـــولادة  النساء  طبيبة  وتشير  المستعرة. 
سمية القاضي إلى أن معاناة التنقل المتكرر 
الحوامل.   النساء  إجــهــاض بعض  إلــى  أدت 
والـــولادات  الحوامل  القاضي حــالات  تتابع 
الطبية  النقاط  مــن  عــدد  فــي  بشكل مستمر 
والمــراكــز الصحية وســط قطاع غــزة. وتقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »مـــعـــانـــاة الــحــامــل  لـــ
تأتي في مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها. 
تواجه النساء الموت الحقيقي، بسبب كثرة 

التنقل الـــذي يــجــبــرن عــلــيــه، بــالإضــافــة إلــى 
نــقــص الـــغـــذاء والــفــيــتــامــيــنــات وغــيــرهــا من 
العناصر الأساسية. يستغرق وقت الولادة 
ــادة، فــيــمــا تشعر  ــعــ ــن الــ الــطــبــيــعــيــة أكـــثـــر مـ
القيصرية«.  العمليات  خلال  بالألم  النساء 
ــــولادة، لا يحصل الجنين  الـ تــضــيــف: »بــعــد 
على حليب الأم، بسبب نقص الغذاء، وتبدأ 
هذا  في  الصناعي«.  الحليب  تأمين  مرحلة 
الإطــار، تقول إن المواليد الجدد لا يحصلن 
النساء،  أما  الأساسية.  النمو  عناصر  على 
فقد تواجه مشاكل صحية ما بعد الولادة. 

تخشى إسلام دياب )29 عاماً( على صحتها 
الثامن  الــشــهــر  فــي  وصــحــة جنينها، وهـــي 
ــذاء. تــوجــد  ــغــ ــل نــقــص الــ مـــن حــمــلــهــا فـــي ظـ
الـــعـــودة خشية  عــلــى مــقــربــة مــن مستشفى 
تتلقى رعاية  أنها  طـــارئ، علماً  أي  حــدوث 
طبية وسط ظروف صعبة وازدحام شديد، 
بينما زوجها في إحدى الخيام المطلة على 
شــاطــئ الــبــحــر مــن ديـــر الــبــلــح، وقـــد أبقاها 
مع شقيقتها النازحة في مخيم النصيرات 
الــزوج محمد دياب  الطفل. يقول  حتى تلد 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد حــيــاة زوجــيــة 
ــمـــرت ثـــــاث ســــنــــوات، شــــــاءت الأقــــــدار  ــتـ اسـ
أن تــحــمــل زوجـــتـــي فـــي الــشــهــر الــثــانــي من 
العدوان. نزحنا مراراً وتكراراً، ودمر منزلنا 

غزة ـ أمجد ياغي

ــودة فــي  ــعــ اســتــقــبــل مــســتــشــفــى الــ
ــات  ــاعــ ــســ ــم الـــــنـــــصـــــيـــــرات بــ ــيــ ــخــ مــ
الــصــبــاح الأولــــى مــن يـــوم السبت 
التاسع.  الشهر  فــي   

ً
المــاضــي، شهيدة حــامــا

عمد الأطباء إلى فتح بطن الشهيدة، وإخراج 
الجنين حياً، وسط أجــواء من الفرح والبكاء 
قل المولود الذي حمل اسم مجد 

ُ
في آن واحد. ن

ــهــداء 
ُ

إلـــى قــســم الــحــضــانــة فـــي مــســتــشــفــى ش
الأقـــصـــى، تــحــســبــا لانــقــطــاع مــفــاجــئ للتيار 
الكهربائي عن الطفل في الحضانة الصغيرة 
في مستشفى العودة التي لا تستوعب سوى 
أعـــداد قليلة مــن المواليد الــجــدد. ويــشــار إلى 
أن مستشفى العودة هو الوحيد الذي يضم 
ــلــــولادة، وأقـــســـامـــا لــرعــايــة الأمـــومـــة.  قــســمــا لــ
كــان مستشفى الــعــودة فــي المخيم أحــد أكثر 
الــعــدوان،  المــســانــدة طــوال فترة  المستشفيات 
الأقــصــى في  وخــصــوصــا لمستشفى شــهــداء 
مدينة دير البلح. ومنذ بدء العدوان، أصبح 
الوحيد الذي يقدم الخدمات للنساء والمواليد 
في  والشاهد  الوسطى،  المحافظة  في  الجدد 
الوقت نفسه على معاناة كبيرة جداً للنساء 

الحوامل والمواليد الجدد.
ليل الأحد، توجهت فاتن الجبري )34 عاماً( 
قــد أصــيــبــت بنزيف  كــانــت  المستشفى.  إلـــى 
أثــنــاء القصف الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
مناطق وســط مدينة خانيونس خــال بدء 
يكن  ولــم  الإســرائــيــلــيــة،  العسكرية  العملية 
أمـــام زوجــهــا إلا نقلها على مــن عــربــة إلى 
ــداد  ــداء الأقــــصــــى. كـــانـــت أعــ ــهـ مــســتــشــفــى شـ
تــتــزايــد فــي المستشفى، ولـــم يكن  الــجــرحــى 
بإمكان الطواقم الطبية التعامل مع الحالة 
وطلب تحويلها إلى مستشفى العودة.  بعد 
حوالي ساعة ونصف الساعة، وصلت إلى 
العمليات  العودة وأدخلت غرفة  مستشفى 
لــيــجــري إنـــقـــاذهـــا وجــنــيــنــهــا. وهــــي إحـــدى 
المستشفى،  إلــى  يومياً  التي تصل  الحالات 
ــيـــرات يـــعـــانـــن مــــن مـــشـــاكـــل قــبــل  ــثـ ضـــمـــن كـ
المخيف  القصف  نتيجة  كالنزيف  الــــولادة، 
والانـــفـــجـــارات المــتــكــررة، وهـــو مــا حـــدث مع 

الجبري، بحسب زوجها. 
فـــــي صــــالــــة الانـــــتـــــظـــــار، كـــــــان الــــــــــزوج عــبــد 
الــرجــال من  المجيد الجبري برفقة عــدد من 
ــر  مــخــيــمــات الــنــصــيــرات وخــانــيــونــس وديـ
غير  لم يجدوا  والمــغــازي، وجميعهم  البلح 
الطبية  الــرعــايــة  لتأمين  الــعــودة  مستشفى 
لــنــســائــهــم. ومـــن بــن الـــحـــالات كــانــت ولادة 
جنين متوفى نتيجة ظروف التنقل المستمر 
للنساء والقصف المتكرر، ما سبّب حزناً بين 
»العربي  الرجال المنتظرين. يقول الجبري لـ
الجديد«: »خلال الأسبوعين الماضيين، كنا 
نــواجــه صــعــوبــة لــلــوصــول إلـــى المستشفى، 

حوامل 
غزة

نساء يجُهِضن 
ويوُاجهن 

مشاكل صحيةّ

تواجه النساء الحوامل، في وسط قطاع غزة، معاناة 
الغذاء  ونقص  المستمر،  التهجير  ظل  في  يومية، 
والأدوية، الأمر الذي يجعلهن يواجهن مشاكل صحية، 

ولم يبقَ لهن غير مستشفى العودة

منعت قوات الاحتلال 
إدخال إمدادات الغازات 
الطبية إلى المستشفى

المواليد الجدد 
لا يحصلون على عناصر 
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بمدينة غزة، وواجهنا ظروفاً صعبة. كنت 
غذائها  على  لزوجتي حرصاً  الطعام  أوفــر 
وغذاء الطفل. أريد الطفل بأي ثمن. واجهت 
زوجــــتــــي صـــعـــوبـــات جـــــــراء حـــرمـــانـــهـــا مــن 
الرعاية الصحية والفيتامينات. وأخشى أن 
تعاني من فقر الدم لاحقاً«.  أنشأ المستشفى 
عــاج ميدانية على مقربة منه، وفي  نقاط 
آلية  للحفاظ على  الوسطى، سعياً  المنطقة 
الــولادة والعناية  العمل، واستقبال حــالات 
بــالــحــوامــل، فـــي ظـــل الــضــغــط الــكــبــيــر على 
فــي مدينة دير  الأقــصــى  مستشفى شــهــداء 
البلح. ويعد المستشفى أمل الحوامل الأخير 

فـــي مــنــطــقــة تــضــم 4 مــخــيــمــات، هـــي مخيم 
النصيرات، والبريج، والمغازي، ودير البلح، 
وبــلــدة الــــزوايــــدة، وقــريــة المـــصـــدر. ويــواجــه 
مشاكل تتمثل بمنع دخول الأجهزة الطبية 
حتى مــا قبل الــعــدوان على قــطــاع غــزة في 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،  السابع من 
كما يوضح رئيس قسم النساء والتوليد في 
السعودي.  رائــد  الطبيب  العودة  مستشفى 
ويشير إلى أن المستشفى يشهد حوالي 50 
قــوات الاحتلال  حالة ولادة يومياً. ومنعت 
ــدادات الــــغــــازات الــطــبــيــة )تــشــمــل  ــ ــ إدخـــــال إمـ
الأكسجين، وهواء طبياً )أكسيد النيتروز(، 
والـــنـــيـــتـــروجـــن، وثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، 
ومكنسة طبية، والتخلص من غاز التخدير 
العادم(، وأجهزة التخدير والتنفس، ونظام 
الجراحية  المــنــاظــيــر  وآلات  مــتــكــامــل،  شــفــط 
المغناطيسي  بــالــرنــن  الــطــبــي  والــتــصــويــر 
والأشــــعــــة، وغـــيـــر ذلـــــك. ويـــقـــول الــســعــودي 
»الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد«: »نــــــجــــــري بــعــض  لــــــ
الــعــمــلــيــات بــإمــكــانــيــات قــد تــكــون مــعــدومــة، 
لناحية  صعوبة  بكل  الدعم  على  ونحصل 
الطواقم  تــجــري  ــة.  ــ والأدويـ الطبية  المــعــدات 
أصــوات  على  العمليات  مــن  الكثير  الطبية 
الــقــصــف، وخــصــوصــا فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
مع تكثيف القصف على مخيم النصيرات. 
ــــاض وحـــــــــالات ولادة  ــهـ ــ هــــنــــاك حــــــــالات إجـ
الـــولادة،  قبل  مــا  مشاكل ومضاعفات  فيها 
وبــعــضــهــا لـــم نــعــهــدهــا فـــي تـــاريـــخ عــمــلــنــا. 

الــعــودة  نــعــمــل«. ومستشفى  ــزال  نـ لا  لكننا 
هـــو مــســتــشــفــى أهـــلـــي غــيــر حــكــومــي، يتبع 
جمعية العودة الصحية، كان مركزاً صحياً 
مستشفى  ليصبح  وطــــوّر   ،2022 عـــام  قــبــل 
يضم 141 موظفاً وموظفة، منهم 60 طبيباً 
وطبيبة من أصحاب الاختصاص، وأقساماً 
متكاملة تشمل العمليات والطوارئ وغرف 
برامج  على  التركيز  مع  والــعــيــادات،  المبيت 
الرعاية  الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج 
الــصــحــيــة الـــثـــانـــويـــة والـــثـــالـــثـــيـــة، وحــمــايــة 
المـــرأة والــطــفــل. وكـــان عــدد أســرتــه يبلغ 33، 
ليرتفع إلــى 60 خــال الــعــدوان. والمستشفى 
كغيره من المستشفيات، استهدف ومحيطه 
فـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
كــمــا اســتــهــدفــت طـــائـــرات الاحـــتـــال محيط 
كــانــون  فــي الأول مــن ديــســمــبــر/  المستشفى 
ــتـــال  قــــــوات الاحـ المــــاضــــي. وقـــصـــفـــت  الأول 
ــــت مـــرافـــقـــه،  ــابـ ــ ــبــــاشــــرة، وأصـ المــســتــشــفــى مــ
ومــكــتــب المــديــر، مــا دفــعــه لــإعــان عــن نفاد 
مخزونه من الوقود اللازم لتشغيل المولدات 
اليوم  فــي  الإســعــاف  وســيــارات  الكهربائية 
ــام. ومــجــدداً،  الــتــالــي، لــيــعــود للعمل بــعــد أيــ
قـــصـــف الاحـــــتـــــال مـــحـــيـــط المـــســـتـــشـــفـــى فــي 
المـــاضـــي، وفــي  25 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
الـــعـــام، عــنــدمــا جــرى  19 مـــــارس/ آذار هــــذا 
اســـتـــهـــداف المـــحـــيـــط بــــصــــاروخ مــــن طـــائـــرة 
إبريل/ نيسان، استهدفت  مسيرة. وفي 22 
ــتــــال بـــالـــســـاح المـــدفـــعـــي ألــــواح  قـــــوات الاحــ

الإداري  ــنــــى  ــبــ المــ فـــــي  ــيـــة  الـــشـــمـــسـ الــــطــــاقــــة 
للمستشفى. وفي 4 يونيو/ حزيران الماضي، 
أطلقت طائرات كوادكوبتر النار على محيط 
المستشفى. وأثناء المجزرة الإسرائيلية بحق 
ســكــان المــخــيــم، حــن قـــام الاحــتــال بتحرير 
الــرهــائــن الأربــعــة الإســرائــيــلــيــن فــي الثامن 
من يونيو/ حزيران 2024، اقتحمت القوات 
مــحــيــط مستشفى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــخـــاصـــة 
الــعــودة والــســوق المــجــاور، وحــاصــرت القوة 
الخاصة بغطاء من الطيران الجوي، المباني 
بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــشــفــى الــــعــــودة، وألــحــقــت 
أضراراً، وامتلأ المستشفى بأعداد كبيرة من 
الشهداء والجرحى خلال وقت قصير، وسط 

الأحزمة النارية الجوية والبرية.
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ــــن« الــتــي  ــرة وطــ ــ ــ أنـــشـــئـــت مـــؤســـســـة »زهـ
ــرة  ــ تــعــنــى بــــالمــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة والأســ
المنتجة منذ ســنــوات بعد دراســـة واقــع 
ــا  ــات، وأيـــضـ ــتــ ــشــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــ
الفلسطينية  للمرأة  الاقتصادي  الواقع 
بــالــكــوارث والنكبات  تــحــديــداً وتــأثــرهــا 
أمــاكــن  فــي  بالفلسطينيين  لحقت  الــتــي 
وجــودهــم. تقول مــديــرة مطبخ مؤسسة 
»زهرة وطن«، جيهان منصور، المتحدرة 
ــن مـــديـــنـــة طـــبـــريـــة بــفــلــســطــن، والـــتـــي  مــ
للاجئين  البراجنة  بــرج  مخيم  فــي  تقيم 
»الـــعـــربـــي  ـــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي لـــبـــنـــان لـ
الــجــديــد«: »كـــان لا بـــدّ مــن مــد يــد الــعــون 
لمجموعة مــن النساء مــن أجــل فتح آفــاق 
ــتـــدريـــب والــتــأهــيــل،  أمـــامـــهـــن لــلــعــمــل والـ
ــة بـــــــرج الـــبـــراجـــنـــة  ــلــــديــ ــا مـــــع بــ ــنــ ــقــ ــفــ واتــ
والغبيري )الضاحية الجنوبية لبيروت( 
ــن الــنــســاء  لـــعـــدد مـ عــلــى تــنــظــيــم دورات 
على الطبخ وإعــداد الحلويات والمؤونة. 
وبدأت الفكرة من خلال الحملة الوطنية 
لدعم المخيمات الفلسطينية مع مؤسسة 
الفلسطينية  ــرأة  المــ لتمكين  وطـــن  زهـــرة 
والأسرة المنتجة، وبدأ الإنتاج من خلال 
مــجــمــوعــة أعـــدتـــهـــا الـــنـــســـاء فـــي لــبــنــان، 
ــا وتــركــيــا  ــ وجــــرى تــصــديــرهــا إلـــى أوروبـ
ثم  الكويت.  العربية مثل  الــدول  وبعض 
فكرنا فــي أن يــأخــذ الإنــتــاج منحى آخر 
غــيــر المـــؤونـــة مــثــل تـــدريـــب الــنــســاء على 
الــزجــاج، وإعـــداد  التطريز والــرســم على 
الحلويات والطبخ، واتفقنا مع مؤسسة 
البراجنة،  بــرج  فــي مخيم  تــديــر مطبخاً 

وبدأ العمل لإعداد الطبخ«.
تتابع: »كانت بداية مؤسسة زهرة وطن 
فـــي غـــــزة، حــيــث نــظــمــت المـــعـــرض الأول 
ــزة والــضــفــة  لمــنــتــجــاتــهــا الـــتـــي شــمــلــت غــ
كما  وأوروبـــا،  ولبنان  الغربية وسورية 
أقــامــت مــعــرضــا ضــمــن مــعــرض الفلاحة 
 ،2019 عــام  تونس  في  البحري  والصيد 
وأيـــضـــا بــعــض الــــــــدورات فـــي غـــــزة، لكن 
ــا مــنــعــنــا مــن  ــ ــــورونـ انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
مــتــابــعــة بـــرامـــج المـــشـــاركـــات الــخــارجــيــة 
والــتــعــريــف  منتجاتنا  لــتــســويــق  المــهــمــة 
بدعم  الــخــاص  وبــرســالــة مشروعنا  بها 
المرأة«. تضيف: »بسبب ما يحدث اليوم 
ــزة، نــســاهــم عــبــر تــخــصــيــص ريــع  ــ فـــي غـ
مبيعات فروعنا في تركيا وأوروبـــا في 
دعم أهلنا في غزة. نملك طرقنا الخاصة 
لإيصال المساعدات من خلال مؤسسات 
مــوثــوقــة، ونــحــن نــحــصــل عــلــى تــبــرعــات 
نؤمن  لأنــنــا  لــدعــم مؤسستنا  خــارجــيــة 
ــرأة تــحــصــل مـــن خــال  ــ ــأن مـــســـاعـــدة المــ بــ
العمل. ووصل عدد النساء العاملات في 
المؤسسة في تركيا وأوروبا ولبنان إلى 

مائة«. 
ــل المــــؤســــســــة فــــي مـــخـــيـــم بـــرج  ــمـ ــن عـ ــ وعــ
الغربية،  بــيــروت  فــي ضاحية  الــبــراجــنــة 
تــقــول جــيــهــان: »بـــدأنـــا فــي الــعــمــل الــعــام 
ــــال تــقــديــم  المــــاضــــي بـــــــ13 ســـيـــدة مــــن خـ
ــــات مــتــعــفــفــة  ــائـ ــ ــعـ ــ وجــــــبــــــات خــــيــــريــــة لـ
خــــال شــهــر رمـــضـــان، ثـــم تـــطـــوّر عملنا 
ــرأة  ــ ــى تــحــضــيــر المـــــؤونـــــة لـــتـــقـــويـــة المــ ــ إلــ
الــفــلــســطــيــنــيــة كــــي تــســتــطــيــع مــســاعــدة 
زوجـــهـــا وأولادهـــــــا. والـــنـــســـاء الــعــامــات 
الطبيعي  ومن  متطوعات،  المؤسسة  في 

أن تحصل كل واحدة منهن على مكافأة 
عن عملها، ونحن نعد كل أنواع المؤونة، 
ذلك،  لفعل  بموسمه  كل موسم  وننتظر 
ــبـــال على  ــا مــقــبــولــة. هـــنـــاك إقـ ــارنـ ــعـ وأسـ
مــنــتــجــاتــنــا، عــلــمــا أنـــنـــا نــحــضــر أيــضــا 
حلويات وأطباقاً يومية، وجميع النساء 
ــدورات فـــي الطبخ  ــ الــعــامــات خــضــعــن لــ

والمؤونة والتعقيم«.
وتقول فاطمة عيسى رمضان، المتحدرة 
الــزيــب بفلسطين والــتــي تقيم  بــلــدة  مــن 
البراجنة، وهي متزوجة  في مخيم برج 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وأم لــثــاثــة أبـــنـــاء، لـــ
»التحقت بالمؤسسة منذ أن أنشئت قبل 
الثانوي  تعليمي  أنهيت  ســنــوات.  ثــاث 
بسبب  الجامعي  بالتعليم  ألتحق  ولــم 
الـــزواج، ووضــع زوجــي المــادي جيد فهو 
تــاجــر ولــم أكــن فــي حــاجــة، لكنني اليوم 
تعليمهم  أولادي  مــتــابــعــة  عــلــى  ــدد  ــ أشـ
فابنتي الكبيرة أنهت دراسة اختصاص 
ــة. تـــعـــرفـــت  ــ ــانـ ــ ــــضـ ــــحـ ــة، قــــســــم الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى المـــؤســـســـة مـــن خــــال صــديــقــة لــي، 
وتشجعت على العمل في الطبخ وإعداد 

المـــــؤونـــــة. عــمــلــنــا هـــنـــا مــفــيــد جـــــداً عــلــى 
النفسي إذ نملأ أوقــات فراغنا  الصعيد 
بــأمــور مفيدة، وفــي الــوقــت نفسه يشكل 
لنا لتحسين وضعنا  العمل فرصة  هــذا 

الاقتصادي ومساعدة أزواجنا«.
المتحدرة من عكا  وتقول رشا ريحاوي، 
والـــتـــي تــقــيــم فـــي مــخــيــم بــــرج الــبــراجــنــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »درســـت المحاسبة  لـــ
في الجامعة ثم توقفت في السنة الثالثة 
بسبب ظـــروف خــاصــة، ولـــم أعــمــل حتى 
تطوّعت في مطبخ المؤسسة. في البداية 
كنا نطبخ لمسنين ثم تطوّر العمل وصرنا 
نــطــبــخ لــغــيــر المـــســـنـــن أيــــضــــا، وبــعــدهــا 
ــلـــة إعــــــــداد المــــؤونــــة،  ــــى مـــرحـ انـــتـــقـــلـــنـــا إلــ
بهذا  لها علاقة  فالتحقت بثلاث دورات 
الأمر نظمتها جمعية نــواة، وكانت مدة 
ــدأت إعـــداد  كـــل دورة ثــاثــة أشـــهـــر، ثـــم بــ
الدعم  يمنحني  لا  هنا  وعملي  المــؤونــة، 
أيضاً  المــادي فقط، بل يساعدني نفسياً 
لأنــنــي أخــــرج مـــن الــبــيــت وأتـــعـــرف على 
ــفـــاعـــل مــعــهــم، ما  أشـــخـــاص آخـــريـــن وأتـ

يجعلني منفتحة على العالم«.

لبنان: مطبخ »زهرة وطن« 
لتمكين المرأة الفلسطينية

تؤمن المؤسسة بأن مساعدة المرأة تحصل من خلال العمل )العربي الجديد(

ريع مبيعات مبادرة مؤسسة »زهرة وطن« للأهل في غزة )العربي الجديد(

ولد الجنين من والدة استُشهدت )حسني نديم/ الأناضول(

52.000
امرأة حامل في غزة معرضات للخطر 

بسبب انهيار النظام الصحي بحسب 
منظمة الصحة العالمية.

تحاول مؤسسة »زهرة 
وطن« التي تعنى 

بالمرأة الفلسطينية 
تخفيف الأعباء الكبيرة 
عن الأسر الفلسطينية، 

ومساعدة المرأة 
في مواجهة قوانين 

منع العمل

أطلق الاتحاد العام 
لنقابات العمال في 

الأردن، بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية، 

منصة عقد العمل 
الإلكتروني الموحد 

للعاملين في المدارس 
الخاصة ورياض الأطفال، 
لإنهاء مشكلات استغلال 

المعلمين والمعلمات

الأردن: آمال بحماية عقد العمل الإلكتروني حقـوق المعلمات
تأمل المعلمات أن 

ينُهي العقد استغلالهن 
في قطاع التعليم

تطالب حملة »قم مع 
المعلم« بالعقد الموحد 

منذ عام 2015

عمّان ـ أنور الزيادات

تأمل معلمات ومعنيون بالشأن التربوي في 
الإلكتروني  العمل  عقد  يساهم  أن  في  الأردن 
الخاصة  المـــدارس  فــي  العاملين  لكافة  المــوحــد 
التغلب على التجاوزات  وريــاض الأطفال في 
ــدارس خــاصــة عــدة  الــكــبــيــرة الــتــي ترتكبها مــ
في حق المعلمين والمعلمات، وأهمها تقليص 
الرواتب، والإجبار على توقيع إجــازات خلال 
عطلتي الــصــيــف والــشــتــاء، وإرجــــاع جـــزء من 
الـــرواتـــب المــحــوّلــة إلـــى الــبــنــوك بــعــد تسلمها، 
الــرواتــب في بيانات مؤسسة  وتقليص قيمة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. يُــنــاهــز عــــدد المــــدارس 
عـــدد  ــلـــغ  ــبـ ويـ آلاف،   4 الأردن  فــــي  الـــخـــاصـــة 
المعلمين والمعلمات العاملين فيها نحو 40 ألفاً 
البلاد.  يشكلون نسبة نحو 30% من معلمي 
التربية  وزارة  أصدرتها  سابقة  أرقـــام  ووفــق 
تشكل المعلمات نحو 90% من إجمالي معلمي 
ــدارس الـــخـــاصـــة. تــقــول المــعــلــمــة عــبــيــر )32  ــ المــ
»العربي  لـ البلقاء،  مــن محافظة  وهــي  عــامــا(، 

ــل أن يُـــنـــهـــي الـــعـــقـــد اســتــغــال  ــ الــــجــــديــــد«: »آمــ
المــعــلــمــات الـــعـــامـــات فـــي الـــقـــطـــاع، والمــرتــبــط 
بـــارتـــفـــاع الــبــطــالــة بـــن خــريــجــي الــجــامــعــات، 
خاصة الإناث، والتي تصل نسبتها إلى %34. 
خلال عملي في مدرسة خاصة براتب شهري 
مــقــداره 320 ديــنــاراً )نــحــو 450 دولاراً( جرى 
تسجيلي في الضمان الاجتماعي براتب 300 
دينار )400 دولار(. الرواتب تتأخر بين شهر 
تسدد  وقــد  أحياناً،  وشهرين  الشهر  ونصف 

على دفعات«.
»الــعــربــي  وتـــقـــول ســـــارة أحـــمـــد )25 عـــامـــا( لـــ
الجديد«: »أحصل على الحدّ الأدنــى للأجور، 
العقد  )366 دولاراً(. ويُجبر  ديناراً   260 وهــو 
المعلمات على عدم الحصول على رواتب خلال 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. وهــــن يــرضــخــن لــلــشــروط 
أنه  إلى عمل، واعتبارهن  نظراً إلى حاجتهن 

 في مكان آخر«.
ً
يصعب أن يجدن عملا

وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال 
الـــعـــمـــل  ــقــــد  عــ ــة  ــنـــصـ مـ إطـــــــــاق  بــــعــــد  الأردن، 
ــدارس  ــ ــد لــلــعــامــلــن فـــي المـ الإلـــكـــتـــرونـــي المـــوحـ

ــاز الــعــقــد  الـــخـــاصـــة وريــــــاض الأطــــفــــال: »إنــــجــ
الخاص  التعليم  قــطــاع  فــي  للعاملين  المــوحــد 
خطوة نوعية، علماً أن الاتفاق الجماعي الذي 
جـــرى تــوقــيــعــه مــع الــنــقــابــة الــعــامــة لأصــحــاب 
ــلـــى إنـــجـــاز  المـــــــــدارس الــــعــــام المــــاضــــي نــــص عـ
العقد الموحد وزيادة مدته إلى 12 شهراً بدلًا 

فــي مجلس  التعليم  الـــنـــواب ولــجــنــة  مــجــلــس 
وتقول  شريم.  ميادة  بالنائبة  ممثلة  الــنــواب 
الـــشـــواهـــن إن »الانـــتـــهـــاكـــات كــانــت واضــحــة، 
الخاصة  ــدارس  المــ أصــحــاب  بعض  يعتمد  إذ 
الحد الأدنــي للأجور، وتكون العقود لمــدة 10 
الجهات  مختلف  مــع  الحملة  وعملت  أشــهــر. 
المعنية كي يكون العقد 12 شهراً بــدلًا من 10 
أشهر لضمان حماية أجور المعلمات بالعطلة 
الصيفية والشتوية، وألا تكون الرواتب بالحدّ 
الأدنـــى لــأجــور. تضيف: »نعمل مــع مختلف 
تنفيذ  على  الموافقة  ويتوقع  المعنية  الجهات 
العقد الموحد الجديد في بداية العام الدراسي 

الجديد في  22 أغسطس/ آب المقبل.
وتشير الشواهين إلــى أنــه جــرى الاتفاق على 
أن تــكــون مــدة العقد 12 شــهــراً لضمان أجــور 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة لــلــمــعــلــمــات، وعــــدم تحايل 
بــعــض المـــــــدارس عــلــيــهــم كــمــا يــحــصــل حــالــيــا 
لإجــبــارهــن عــلــى الاســتــقــالــة مــع انــتــهــاء الــعــام 
الإلكتروني  العقد  قيمة  وســتــكــون  الــدراســي. 
 366( مــن 260  بـــدلًا  )380 دولاراً(  ديــنــاراً   270

دولاراً( سابقاً مع إضافة تحسينات سنوات 
الخبرة وقيمة الزيادة السنوية.

التي تبحث عن  »المعلمة  أن  الشواهين  وتــرى 
ــجــبَــر 

ُ
لقمة الــعــيــش هــي الــطــرف الأضـــعـــف، وت

ــا عـــلـــى الــتــخــلــي عــــن بـــعـــض حــقــوقــهــا  ــانـ ــيـ أحـ
لــلــحــصــول عــلــى عـــمـــل. ورغـــــم اعـــتـــمـــاد الــعــقــد 
المــوحــد فــالمــخــاوف مــســتــمــرة مــن أن يتضمن 
الاتفاق المبرم بين صاحب المدرسة والمعلمين 
أشــيــاءً أخــرى، وهــو ما كــان يحدث سابقاً في 

العقد الورقي.
العمال الأردنيين  من جهته، يقول مدير بيت 
»العربي الجديد«: »العقد  حمادة أبو نجمة لـ
الإلــكــتــرونــي مــهــم فــي الــتــوثــيــق، فــفــي السابق 
يــمــكــن إرســـــال عــقــد غــيــر أصــلــي إلــــى وزارتــــي 
التربية والعمل، ورفع مدة العقد إلى 12 شهراً 
المعلمين  عــن  المــــدارس  استغناء  مشكلة  يحل 
خـــال الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة عــبــر إنـــهـــاء خــدمــات 
ــادة التعيين مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي  ثــم إعــ
الجديد. ويبقى الأهم مراقبة الأجور التي كان 

يجري الاحتيال عليها في السابق«.

ــن عـــشـــرة أشـــهـــر حـــالـــيـــا، وإضــــافــــة المــحــافــظ  مـ
الإلكترونية بما هي من الخيارات الملزمة في 
الحساب  إلــى جانب  العاملين  رواتــب  تحويل 
المصرفي، ما يوفر الأمان الوظيفي للعاملين، 

ويعزز حماية الأجور وعدم التلاعب بها«.
توضح منسقة حملة »قم مع المعلم« ناريمان 
»العربي الجديد«، أن  الشواهين، في حديثها لـ
»الــعــقــد المــوحــد هــو العقد المــبــرم بــن صاحب 
الــعــمــل وبــــن المــعــلــم أو المــعــلــمــة، ويــــــودع في 
التي تشرف على تطبيق بنوده  العمل  وزارة 
لضمان حقوق الطرفين. وتشير إلى أن »حملة 
المــوحــد منذ عام  قــم مــع المعلم تطالب بالعقد 
2015 حين لم تكن تعرف معلمات هذا العقد. 
الــعــام  فــي  تــبــن  ثــم  وأقــــرّ تطبيقه عـــام 2016، 
أو  المعلمات  تــجــاوز حقوق  أنــه يجري  التالي 
انــتــهــاكــهــا. وجــــرت المــطــالــبــة بــعــاوة للتعليم 
الراتب   يقل 

ّ
وزيـــادة سنوية وبــدل خبرة، وأل

عن الحدّ الأدنى للأجور، لكن مدارس كثيرة لم 
المعلمات ميزات، وبالتالي أصبح هدف  تعطِ 
مع  التواصل  بعد  العقد  هــذا  تطبيق  الحملة 

ترضخ معلمات في الأردن 
لشروط المدارس بسبب 

حاجتهن إلى عمل )خليل 
مزرعاوي/ فرانس برس(

Friday 26 July 2024 Friday 26 July 2024
الجمعة 26 يوليو/ تموز 2024 م  20  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3616  السنة العاشرة الجمعة 26 يوليو/ تموز 2024 م  20  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3616  السنة العاشرة
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»انقلاب« في وادي السيليكون: دعم متزايد لترامب
بيروت ـ ماجدولين الشموري

ــرز المـــســـؤولـــن  ــ اصـــطـــفـــت مــجــمــوعــة مــــن أبــ
عــمــالــقــة  مــــركــــز  ــكـــون،  ــيـ ــلـ ــيـ الـــسـ وادي  ــي  ــ فـ
ــــح  ــــرشـ ــــف المـ ــلـ ــ ــا خـ ــنــ ــلــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، عــ
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب، مــنــذ تعرضه 
ــي 13 يـــولـــيـــو/ تــمــوز  لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال فــ
الــحــالــي، وبــيــنــهــم مـــن هــاجــمــوه ســابــقــا أو 
دعـــمـــوا مــنــافــســيــه، وتـــحـــديـــداً بــعــد هــجــوم 
 ،2021 عــام  الكابيتول  مبنى  على  أنــصــاره 
مما يعكس تحولًا سياسياً بارزاً في قطاع 
ــــال الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة،  الــتــكــنــولــوجــيــا. خـ
ســانــدت الــكــثــيــر مــن الــشــخــصــيــات الــبــارزة 
ــدوء، إذ  ــهـ ــرامـــب، إنــمــا بـ فـــي هــــذا الــقــطــاع تـ
جذبتهم وعوده باعتماد سياسات صديقة 
للصناعة في ما يتعلق بالعملات المشفرة 
والذكاء الاصطناعي، وابتعدت عن الرئيس 
جو بايدن، قبل انسحابه من السباق، بسبب 
يعتبرونه  الــذي  القطاع  عمل  فــي  التدقيق 
ضرباً للابتكار. ولكن منذ محاولة اغتيال 
فــي ولايـــة بنسلفانيا، أصــبــح هــذا  تــرامــب 
الدعم علنياً؛ لم يستغرق الأمر سوى نصف 
ساعة حتى غرّد الرئيس التنفيذي لشركة 
تسلا، إيلون ماسك، معلناً تأييده لترامب، 
علماً أنه صوت سابقاً لصالح بايدن، وقال 
فـــي مــــــارس/ آذار المـــاضـــي إنــــه لـــن يــتــبــرع 
هذا  الأميركية  للرئاسة  المرشحين  من  لأي 
الــعــام. وفــي 15 يوليو، أفــادت لجنة العمل 
الــســيــاســي الــكــبــرى المــتــحــالــفــة مـــع تــرامــب 
قــادة  بــأنــهــا جمعت 8.5 مــايــن دولار مــن 
المستثمر  وبينهم  البارزين،  التكنولوجيا 
ديفيد ساكس، وصاحب رأس المال المغامر 
الــذي هاجم ترامب بعد هجوم  داغ ليوني 
أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس 
مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021. وفـــي 16 
يوليو، أعلن مارك أندرسون وبِن هورويتز، 
ــرز شــــركــــات رأس  ــ مـــؤســـســـا واحـــــــدة مــــن أبــ
السيليكون،  وادي  فــي  الاســتــثــمــاري  المــــال 
إلى  الــوصــول  معركة  فــي  لترامب  دعمهما 
ــيــــض، وذلـــــك خــــال بــودكــاســت  الــبــيــت الأبــ
مدته ساعة ونصف. وحاججا بأن ازدهار 
قطاع التكنولوجيا ضروري للحفاظ على 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة عــلــى الــعــالــم، وانــتــقــدا 
إدارة بايدن لتقييد قطاع العملات المشفرة.
أن اختيار ترامب للسيناتور جي دي  كما 
فـــانـــس، صـــاحـــب رأس المـــــال الاســتــثــمــاري 
ــرّ المــلــيــارديــر  الــســابــق، لــيــكــون نــائــبــا لـــه، سـ
بــيــتــر تــيــل وبـــعـــض المــســتــثــمــريــن الآخـــريـــن 
فانس  يـــرون  الــذيــن  السيليكون  وادي  فــي 
 فــي البيت 

ً
واحــــداً مــنــهــم وحــلــيــفــا مــحــتــمــا

ــ  تيل  فانس سابقاً لصالح  الأبــيــض. عمل 
وهــو من مؤيدي ترامب منذ فترة وشــارك 
فـــي تــأســيــس شـــركـــة اســـتـــخـــراج الــبــيــانــات 
بــالانــتــيــر ـــــ قــبــل الــتــرشــح لمــجــلــس الــشــيــوخ 
في ولايــة أوهــايــو. وعلى الرغم من أن تيل 
لا يخطط لــلــتــبــرع بــالمــال لأي مــرشــح، فــإن 
ــانـــس حـــســـم تــصــويــتــه لــصــالــح  تـــرشـــيـــح فـ
تــرامــب، وفــقــا لمــا كشفه شخص مــقــرب منه 
تــحــدث لصحيفة واشــنــطــن بــوســت أخــيــراً 

شرط عدم الكشف عن هويته.

ما يخيف عمالقة التكنولوجيا
قلقهم  عن  التكنولوجيا  قطاع  زعماء  عبر 
بـــشـــأن حــمــلــة إدارة بـــايـــدن عــلــى الــعــمــات 
ــرة، والـــنـــهـــج الــــحــــذر تــــجــــاه الــــذكــــاء  ــفــ المــــشــ
الاصــطــنــاعــي. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يتطلب 
الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدرته الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــن الــشــركــات الالــتــزام بمعايير 
الـــســـامـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي. وكــتــب مـــارك أنــدرســون وبِــن 
هــورويــتــز مــقــالًا مــشــتــركــا أخـــيـــراً، قـــالا فيه 
تشكل  السيئة  الحكومية  »الــســيــاســات  إن 
حالياً التهديد الأول لشركات التكنولوجيا 
ــافــــا: »حــــان وقــــت اتــخــاذ  الــصــغــيــرة«. وأضــ
مــوقــف«. كــمــا أن قـــرار مــاســك بــدعــم تــرامــب 
تاريخياً  تجنب  لرجل  لافتاً  تــحــولًا  يشكل 
 إنـــه انتظر 

ً
المــعــارك الــســيــاســيــة. يــقــال مــثــا

ــدة ســـت ســاعــات  ــرة فـــي الـــطـــابـــور لمــ ذات مــ
باراك  السابق  الأميركي  الرئيس  لمصافحة 
ــــف نــفــســه بــأنــه  ــام 2018 وصـ ــ ــا، وعــ ــ ــامـ ــ أوبـ

»معتدل« سياسياً.  عام 2017، كان من بين 
أوائل الأعضاء الذين تركوا مجلس الأعمال 
ــيــــض، وعــــــارض ســيــاســات  فـــي الــبــيــت الأبــ
تــرامــب بــشــأن تغير المــنــاخ. وشــركــتــه تسلا 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــائـ ــكـــهـــربـ ــيــــارات الـ ــلــــســ مـــصـــنـــعـــة لــ
ــرامـــب ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا  لــطــالمــا انــتــقــدهــا تـ
بــاهــظــة الــثــمــن وغــيــر عملية. مــع ذلـــك، فــإن 
السنوات بسبب  ازداد خــال  غضب ماسك 
الــرقــابــة الــتــي فــرضــهــا المــنــظــمــون المــالــيــون. 
عامين،  قبل  لبايدن  انتقاداته  وتــصــاعــدت 

حين لم يتلق دعــوة لحضور اجتماع عمل 
البيت الأبــيــض، وهــو ازدراء دفعه إلى  فــي 
بأنه  بــي ســي«  إن  »ســي  لشبكة  التصريح 
ــم«. وعــلــى  ــ ــلـ ــ ــظـ ــ يـــشـــعـــر »بـــالـــتـــجـــاهـــل« و»الـ
ــارك  مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، شــ
بشكل متزايد في مناقشات حول عمليات 
الإغـــــاق بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 
والـــحـــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، وســيــاســة الــصــن، 
الــعــابــريــن جنسياً. ولـــدى ماسك،  وقــضــايــا 
الــــذي تــقــوم شــركــتــه الــصــاروخــيــة سبيس 

إكس بأعمال حكومية بمليارات الدولارات، 
علاقة مع إدارة ترامب المحتملة التي يجب 

أخذها في الاعتبار أيضاً.

المصالح الخاصة أولاً
السياسي  التحول  أن  الديمقراطيون  رأى 
مـــــدفـــــوع أولًا  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــم  ــ ــالـ ــ فـــــي عـ
بـــالمـــصـــلـــحـــة الــــخــــاصــــة، مـــدلـــلـــن عـــلـــى أن 
بــايــدن اقــتــرح فـــرض ضــرائــب جــديــدة على 
أصحاب الملايين. ونفر البعض منه لتبنيه 
الــعــمــل المــنــظــم، ومــاحــقــة إدارتـــــه لــشــركــات 
التكنولوجيا في مكافحة الاحتكار وغيرها 
ــال مـــارك  ــمــ مـــن الـــقـــضـــايـــا. وقـــــال رجــــل الأعــ
»بي بي  كوبان الذي يدعم الديمقراطيين، لـ
ســي«، إن الانجذاب نحو ترامب هو »لعبة 
بيتكوين«، أي أنه رهان على أن قيمة العملة 
المشفرة يمكن تعزيزها من خلال التضخم 
يقول  الــتــي  السياسية  والــفــوضــى  المــرتــفــع 
إدارة  ظل  في  ستنتج  إنها  الديمقراطيون 
تــرامــب. وفــي الــســيــاق، أوضـــح الأســتــاذ في 
في جامعة ستانفورد  الأعــمــال  إدارة  كلية 
الــســيــاســيــة  الـــنـــظـــر  ــــذي درس وجــــهــــات  ــ الـ
أنه  التكنولوجيا، نيل مالهوترا،  لمؤسسي 
سيكون من الخطأ الخلط بين »الأشخاص 
ــتــــر )إكـــــــــس(«  ــلــــى تــــويــ الأكـــــثـــــر صـــــراحـــــة عــ
والقطاع بشكل عام - أو حتى نخبه. ووجد 
ــــاؤه عـــام 2017  ــراه هـــو وزمــ ــ اســتــطــاع أجـ
مجموعة،  هــم  بما  التكنولوجيا،  قـــادة  أن 
بشأن  الديمقراطيين  مــع  متحالفين  كــانــوا 
قــضــايــا مــثــل زواج المــثــلــيــن والإجـــهـــاض، 
ــك، فــقــد تحولوا  وحــتــى الــضــرائــب. ومـــع ذلـ
الشديد  معارضتهم  فــي  الجمهوريين  إلــى 
»بي بي  لتنظيم القطاع. وأشــار، متحدثاً لـ
سي«، إلى أنه منذ إجراء الاستطلاع، برزت 
قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة مــثــل الــشــرطــة 
والتعليم وحقوق العابرين جنسياً. وكانت 
السيليكون  وادي  مقر  فرانسيسكو،  ســان 
المناقشات،  تلك  في  رئيسية  ساحة معركة 
مما أدى إلى بعض ردود الفعل العنيفة في 
»الشك  التكنولوجيا. وقال مالهوترا:  عالم 
هــــو أن مــعــظــم الأشــــخــــاص الـــعـــامـــلـــن فــي 
رأس المــال الاستثماري مــا زالـــوا مــن يسار 
ــاف: »هـــنـــاك بــالــتــأكــيــد  ــ الـــوســـط«. لــكــنــه أضـ

جنوح نحو الحزب الجمهوري«.

ماذا عن كامالا هاريس؟
على مدى السنوات الثلاث الماضية، تولت 
الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس دوراً رائــداً  نائبة 
الذكاء  البيت الأبيض في ما يخص  داخــل 
الاصــطــنــاعــي مـــع الانـــطـــاقـــة الــصــاروخــيــة 
شركات  ــاء  رؤسـ جلبت  فقد  التقنية.  لــهــذه 
ــه آي ومــــايــــكــــروســــوفــــت وغـــوغـــل  ــ أوبـــــــن إيــ
وأنــثــروبــيــك إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، لــاتــفــاق 
ــة لــهــذه  ــيـ ــلـــى مـــعـــايـــيـــر الـــســـامـــة الـــطـــوعـ عـ
للبيت  تنفيذياً  أمــراً  وقــادت  التكنولوجيا. 
الحكومة  استخدام  كيفية  يفرض  الأبيض 
الفيدرالية لهذه التقنية وكيفية تطويرها. 
ودفـــعـــت الـــكـــونـــغـــرس إلــــى اعـــتـــمـــاد لــوائــح 
لــحــمــايــة الأفـــــراد مـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. 
وقـــــالـــــت هـــــاريـــــس فـــــي خــــطــــاب ألــــقــــتــــه فــي 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي: »إنــنــا 
نــرفــض الاخــتــيــار المــضــلــل بــن إمـــا حماية 
العامة أو تعزيز الابتكار، ودعت إلى تنظيم 
المــزيــد مــن المساءلة  عــالمــي للقطاع وفـــرض 
»يمكننا  مــؤكــدة:  الشركات. وأضــافــت  على 
ويجب علينا القيام بالأمرين معاً«. والآن، 
بــاعــتــبــارهــا المــرشــحــة الــرئــاســيــة المفترضة 
ــإن فـــوزهـــا يعني  لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــ
فــــرض المـــزيـــد مـــن الإجـــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 
على قــطــاع الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. كما أنها 
اتــخــذت فــي الــســابــق مــواقــف أكــثــر صــرامــة 
ــبـــرى.  ــكـ ــاه شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ تــــجــ
لمقاطعة  السابقة  العامة  المدعية  بصفتها 
سان فرانسيسكو، ثم المدعية العامة لولاية 
كــالــيــفــورنــيــا، فــقــد ضــغــطــت مـــن أجــــل سن 
وتعزيز  الإنترنت  عبر  التنمر  قوانين ضد 
وعملت  الشبكة.  عبر  الأطــفــال  خصوصية 
الحميمة  الــصــور  على وضــع حــد لانتشار 
أصحابها  مــوافــقــة  دون  مــن  التقطت  الــتــي 

على منصات التواصل.

جمعت حملة ترامب 
ملايين الدولارات 

من زعماء القطاع

الولايات المتحدة، تحولاً سياسياً لافتاً، بجنوح قادته  التكنولوجيا في  يشهد وادي السيليكون، مركز عمالقة 
نحو تأييد دونالد ترامب، بعدما كان يعد معقلاً تاريخياً للديمقراطيين

المــلــيــارديــر الأمــيــركــي إيــلــون مــاســك تقارير تحدثت  نفى 
عن تبرعه بمبلغ 45 مليون دولار شهرياً لصندوق يدعم 
مساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأخيرة 
في إطار السباق الى البيت الأبيض. وفي منشور الثلاثاء 
على »إكــس«، وصف ماسك تقريراً يفيد بأنه كان يمول 
ما يسمى لجان »سوبر-باك« السياسية بأنه »سخيف«. 
قــانــونــي لا يستطيع  كــيــان  ولــجــان »ســوبــر-بــاك« بمثابة 
تــمــويــل مــرشــح مــبــاشــرة، لــكــن يــحــق لــه الإنــفــاق مــن دون 
حدود على العمليات الدعائية أو النشاطات الميدانية. وقال 
على  ولكن  بــاك،  التبرعات لأميركا  بعض  »أقـــدم  مــاســك: 
الغالب،  مستوى أقل بكثير«. وأضاف: »الجمهوريون في 
ولــكــن ليس فــي شكل كــامــل، يقفون إلــى جــانــب الــجــدارة 
والحرية«. كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية 
ذكرت، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنّ ماسك يعتزم 

العمل  للجنة  شهرياً  دولار  مليون   45 نحو  تخصيص 
الجمهوري  للمرشح  المــؤيــدة  الــجــديــدة  العليا  الــســيــاســي 
عــن أشخاص   

ً
نــقــا الصحيفة،  تــرامــب. وكشفت  دونــالــد 

أنه يعتزم بدء تبرعاته في  إلى  أنّ ماسك أشــار  مطلعين، 
يوليو/ تموز للجنة العمل السياسي الأميركية لدعم ترشح 
يُــدرج رجل الأعمال المولود  ترامب للرئاسة. ومع ذلــك، لم 
في جنوب أفريقيا في الملف الذي قدمته المجموعة، والذي 
يظهر أنها جمعت أكثر من ثمانية ملايين دولار. وكانت 
وكالة بلومبيرغ كشفت أنّ ماسك تبرع لمجموعة سياسية 

تعمل على انتخاب ترامب.
وفي مارس/آذار الماضي، التقى ترامب بماسك وغيره من 
المتبرعين الأثرياء. وانتقد ماسك علانية سياسات الرئيس 
الرئاسي جو  الحالي والمنسحب من السباق  الديمقراطي 

ه.
ّ
بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية وكذلك سن

كم مليوناً إذاً؟

MEDIA
منوعات

تقدّمت عائلة المصوّر الصحافي أخبار
اللبناني عصام العبدالله عبر 

وكلائها في لندن بطلب إلى لجنة 
التحقيق الدولية المستقلة التابعة 

للأمم المتحدة والمعنيةّ بالأراضي 
الفلسطينية المحتلة، لإجراء 

تحقيقٍ مستقلٍّ حول استشهاده 
بقصف متعمد للقوات الإسرائيلية.

قررت نيابة أمن الدولة، الأربعاء، 
حبس المترجم ورسام الكاريكاتير 

المصري أشرف عمر لـ15 يوماً، 
بتهم »الانضمام إلى جماعة 

إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، 
وإساءة استخدام وسائل التواصل«. 

وأعلنت نقابة الصحافيين عن يوم 
تضامني الاثنين.

عبرّ مشرّعون أميركيون عن 
»قلقهم« من قرار »ميتا« إغلاق 

أداة CrowdTangle المتخصصة في 
رصد المعلومات المضللة وتحليلها 

عبر »فيسبوك« و»إنستغرام«، خلال 
عام انتخابي مفصلي، وحثوا شركة 
التكنولوجيا على تأجيل تنفيذ هذه 

الخطوة لـ6 أشهر.

فتحت السلطات الإسبانية تحقيقاً 
في الشروط التجارية التي تفرضها 

»آبل« على المطوّرين الذين 
يقدّمون التطبيقات عبر منصة آب 
ستور. وأضافت أن »هذه الممارسات 

يمكن أن »تؤدي إلى غرامات تصل 
إلى 10% من حجم الأعمال العالمي« 

للشركة.
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــدت الـــــســـــاحـــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــهــ ــ شــ
ــــن  ــوعــ ــ ــبــ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فــــــــي الأســ
الأخــيــريــن تــطــوّرات مهمّة أعــادت 
تشكيل المشهد للانتخابات الرئاسية المزمع 
الثاني/ نوفمبر 2024.  إجراؤها في تشرين 
ففي 13 تموز/ يوليو 2024 تعرّض المرشح 
الرئيس السابق دونالد ترامب،  الجمهوري، 
لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمّع انتخابي 
في ولاية بنسلفانيا، وبعد ذلك بنحو أسبوع 
الحالي  الرئيس  الديمقراطي،  المــرشــح  أعلن 
جو بايدن، انسحابه من السباق الانتخابي، 
 
ً
ا دعمه لنائبته، كامالا هاريس، مرشحة

ً
معلن

للرئاسة عن الحزب الديمقراطي. 

صعود ترامب
الأولــى  التلفزيونية  الــرئــاســيــة  المــنــاظــرة  منذ 
بايدن  بين   2024 لعام  الرئاسية  للانتخابات 
وترامب في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا 
يــونــيــو 2024(، والــتــي وُصــف  )27 حـــزيـــران/ 
فــيــهــا أداء بـــايـــدن بــالــكــارثــي بــســبــب اتــضــاح 
تــأثــيــر عــامــل الــســن فــي قـــدراتـــه عــلــى التركيز 
وصـــيـــاغـــة حــجــجــه، تــعــاظــم الانـــقـــســـام داخـــل 
الحزب الديمقراطي، على خلفية القلق من عدم 
الانتخابات، بين داعين  الفوز في  قدرته على 
وآخــريــن مصرّين  الترشح  مــن  انسحابه  إلــى 
عــلــى اســـتـــمـــراره. فـــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت أجــنــحــة 
بعد محاولة  الــجــمــهــوري، خصوصًا  الــحــزب 
في  حها، 

ّ
مرش خلف  تصطف  تــرامــب،  اغتيال 

الــذي ظل ســائــدًا شهورًا  تغير كبير للمشهد 
الديمقراطي  الــحــزب  إذ كــان  طويلة قبل ذلــك، 
موحدًا خلف بايدن، وهو الأمر الذي أظهرته 
الانتخابات التمهيدية التي لم تقدم مرشحين 
جادين ضده، في حين كان الحزب الجمهوري 
منقسمًا على ذاته وشهد انتخابات تمهيدية 

حادة ومتوترة انتهت بفوز ترامب. 
وبعد المناظرة، بدأت ضغوط الديمقراطيين 
الاستمرار  على  المصر  بايدن،  لدفع  تتزايد 
فـــي تــرشــحــه، إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن الــســبــاق 
أعضاء  الحملة  تلك  إلــى  وانضم  الرئاسي، 
ديمقراطيون بارزون في الكونغرس وكبار 
ــفـــت مــحــاولــة  ــاعـ المـــتـــبـــرعـــن لــحــمــلــتــه. وضـ
اغتيال ترامب من مشاكل بايدن، خصوصًا 
مع سعي الجمهوريين إلى استغلال المشهد 
الــذي ظهر عليه ترامب وهــو يرفع قبضته 
متحديًا والدماء تسيل من وجهه، لتحويله 
إلى »بطل قومي«. وبرز ذلك بوضوح خلال 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري )15-

18 تــمــوز/ يــولــيــو( حــيــث ظــهــر الــكــثــيــر من 
المــنــدوبــن، أعــضــاء المــؤتــمــر، وهـــم يضعون 
ــهــــم الــيــمــنــى فـــي تــمــاهٍ  ــمــــادات عــلــى آذانــ ضــ
ــا إعــان بعض 

ً
ــا أيــض

ً
مــع تــرامــب. وكــان لافــت

أشـــد خــصــوم تــرامــب ســيــاســيًــا فــي الــحــزب 
الانتخابات  فــي  لــه  كالمنافسة  الجمهوري، 
ــم  الــتــمــهــيــديــة، الــســفــيــرة الــســابــقــة فـــي الأمـ
المــتــحــدة نيكي هــيــلــي، وكــذلــك حــاكــم ولايــة 
فلوريدا، رون ديسانتي، تأييدهما له خلال 
المؤتمر، الذي تحول إلى مهرجان شعبوي 

يميني متطرف.
ا استغلال محاولة 

ً
حاول الجمهوريون أيض

اغــتــيــال تـــرامـــب الــفــاشــلــة لــتــحــويــل الــرئــيــس 
المــــدان بـــ 34 تــهــمــة جــنــائــيــة فــي محكمة في 
نــيــويــورك فــي أيـــار/ مــايــو المــاضــي، ويــواجــه 
فــدرالــيــة وعلى  ثــاث قضايا جنائية أخــرى 
مــســتــوى الـــولايـــات، مــن »خــطــر« و»تــهــديــد« 
بايدن  همه 

ّ
يت كما  الأميركية،  للديمقراطية 

للتحريض  »ضحية«  إلــى  والديمقراطيون، 
ــداف مـــــن »الـــــدولـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ والمــــــــؤامــــــــرات والاســ
العميقة«. وعلى الرغم من أن ترامب هو الذي 
حرّض على العنف عندما خسر الانتخابات 
الــرئــاســيــة عـــام 2020، وبــقــي يــحــرّض عليه 
 هـــو خسر 

ْ
حــتــى أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــضــت إن

المعسكر  أربــك  المشهد  فــإن   ،2024 انتخابات 
ــة دفــعــت بـــايـــدن إلــى  الــديــمــقــراطــي إلـــى درجــ
الاعتذار عن تصريحات سابقة له بضرورة 
ــع تــــرامــــب فــــي »بـــــــؤرة الــــهــــدف« بــســبــب  ــ وضـ

خطابه والسياسات التي يدعو إليها . 
ا من حكمين قضائيين 

ً
استفاد ترامب أيض

أربعة قضاة عيّنهم خلال  لصالحه بفضل 
رئــاســتــه، ثــاثــة مــنــهــم فـــي المــحــكــمــة العليا 
وقاضية أخرى فدرالية. في القضية الأولى، 
قضت المحكمة العليا أن للرؤساء »حصانة 
مطلقة«  خلال تأديتهم مهماتهم الرئاسية. 
هم التي يواجهها 

ّ
ومع أن الحكم لا يطوي الت

تــرامــب، خــصــوصًــا فــي مــا يتعلق باقتحام 
أنصاره مبنى الكونغرس مطلع عام 2021، 
ومــحــاولــتــهــم تعطيل الــتــصــديــق عــلــى فــوز 
بايدن في الانتخابات حينها، فإنه يضمن 
أن لا يُــنــظــر فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي يــواجــهــهــا 
تــرامــب قبل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. والأمــر 
نفسه يسري على القضية التي يحاكم فيها 
في ولاية فلوريدا بسبب احتفاظه بوثائق 
سرية من فترة رئاسته؛ إذ قضت القاضية 
ــر الــعــدل  ــ ــأن وزيـ الـــفـــدرالـــيـــة إيـــلـــن كـــانـــون بــ
ميريك غارلاند تجاوز سلطاته الدستورية 
ــا خــاصًــا 

ً
عــنــدمــا ســمّــى جـــاك سميث مــحــقــق

مــن دون تــشــريــع مــن الــكــونــغــرس . وأخــيــرًا 
ــة بــــايــــدن، فــــي 17  ــابــ ــاء الإعـــــــان عــــن إصــ ــ جـ
المستجد  كــورونــا  بفيروس  يوليو،  تــمــوز/ 

)كوفيد19-( ليسلط الضوء من جديد على 
الوضع الصحي للرئيس.

خروج بايدن
ــد  ــزايـ ــــي تـ ــة فـ ــقـ ــابـ ــسـ ــــورات الـ ــــطـ ــتـ ــ ــمـــت الـ ــاهـ سـ
الشعور بوجود حملتين رئاسيتين تمضيان 
فـــي اتـــجـــاهـــن مــتــعــاكــســن عــشــيــة انــســحــاب 
ــدة صـــاعـــدة، وهـــي الــجــمــهــوريــة،  بـــايـــدن: واحــ
ــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  ــ ــة، وهــ ــربـ وأخــــــــرى مـــضـــطـ
ــك فـــي اســتــطــاعــات الـــــرأي. فقد  وانــعــكــس ذلـ
أشـــــار اســـتـــطـــاع أجـــرتـــه وكـــالـــة أســوشــيــتــد 
ــورك لأبــــحــــاث الــــشــــؤون  ــ ــ بـــــرس مــــع مـــعـــهـــد نـ
ــشــر قبل ســاعــات من 

ُ
الــعــامــة AP-NORC، ون

كــورونــا،  بــايــدن بفيروس  تشخيص إصــابــة 
أن 65 في المئة من الديمقراطيين يقولون إن 
على بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي. 
فــي حــن قــال 3 مــن كــل 10 ديمقراطيين فقط 
إنــهــم واثـــقـــون جـــدًا أو واثـــقـــون بــقــدرتــه على 
المقابل،  فــي   . فــعــال  نحو  على  رئيسًا  العمل 
فإن 7 من كل 10 جمهوريين عبّروا عن ثقتهم 
بـــقـــدرة تـــرامـــب عــلــى الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
. وأظـــهـــر اســـتـــطـــاع أجـــرتـــه شــبــكــة »إن بي 
ســي نــيــوز«، قبل محاولة اغتيال تــرامــب، أن 
33 فــي المــئــة مــن الــديــمــقــراطــيــن راضــــون عن 
اخــتــيــارهــم الـــرئـــاســـي، فـــي حـــن كــــان 71 في 
الجمهوريين راضــن عن اختيارهم  المئة من 
. ومــــن بـــن المــشــكــكــن فـــي قــــدرة بـــايـــدن على 
الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات الـــســـود الأمــيــركــيــون 
الـــذيـــن يــشــكّــلــون الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لائــتــافــه 
لــاســتــطــاع، رأى نحو  ـــا 

ً
الــســيــاســي. ووفـــق

أكثر  بــايــدن  أن  الــســود  الديمقراطيين  نصف 
قــدرة على الــفــوز وفــي استطلاع آخــر أجرته 
مــجــلــة ذي إيــكــونــومــيــســت وشـــركـــة يــوغــوف 
 17 فــــي   ،The Economist/ YouGov Poll
البالغين  المئة من  قــال 49 في  تموز/ يوليو، 
الأميركيين إنهم يعتقدون أن ترامب سيفوز 
المئة من  في الانتخابات. وشمل هــذا 16 في 
المــشــاركــن الــديــمــقــراطــيــن، و46 فــي المــئــة من 
المستقلين و88 في المئة من الجمهوريين. في 
المــقــابــل، عــبّــر 26 فــي المــئــة فــقــط مــن البالغين 
سيفوز  بــايــدن  أن  اعتقادهم  عــن  الأميركيين 

في الانتخابات . 
وحيال ذلك، لم يكن أمام بايدن الذي أصبح 
ا عــن تــوحــيــد حــزبــه ســـوى الانــســحــاب 

ً
عــاجــز

الأيام التي سبقت إعلانه الانسحاب، وانضم 
إليها كبار الديمقراطيين، كزعيم الأغلبية في 
مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية 
النواب، حكيم جيفريز، ورئيسة  في مجلس 
بيلوسي،  نانسي  الــســابــقــة،  الــنــواب  مجلس 
الذين حذروه من أن استمرار ترشحه يعرّض 

فرص الحزب في الانتخابات للخطر .

ترشيح هاريس
قـــوة عــديــدة تعزز  تتمتع هــاريــس بــمــواطــن 
حظوظها لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي 
الرسمية، وكذلك لمنافسة ترامب بقوة. إلا أنه 
التي  الــتــحــديــات  مــن حــجــم  التقليل  يمكن  لا 

ا.
ً

سيكون عليها التعامل معها أيض
أولًا: مواطن قوة هاريس: 

 
ً
فرصة الناخبين  هــاريــس  ترشيح  يعطي   .1
لاخــتــيــار شــخــص آخـــر غــيــر تــرامــب وبــايــدن، 
ظهر استطلاعات الرأي على 

ُ
وهو الأمر الذي ت

الناخبين يريدونه.  أن  مدى الأشهر الماضية 
 إلـــى ذلـــك، وبــعــد أن تــبــنّ أن بــايــدن 

ً
وإضـــافـــة

قــد يخسر المــعــركــة الانــتــخــابــيــة فــي مواجهة 
عــودة ترامب  مــن  المتخوفون  تــرامــب، أصبح 
لدعم  وجاهزين  بــايــدن،  انسحاب  ينتظرون 
المــرشــح الــبــديــل والــتــوحــد خلفه. واســتــفــادت 
الناشئة، ومــن عدم  الحالة  هاريس من هــذه 
بــن مرشحين داخــل  للمنافسة  وجـــود وقــت 

الحزب الديمقراطي.
2. تعدّ هاريس شابة نسبيًا، إذ إن عمرها 59 
عــامًــا، وهــو مــا يعني أنها أصغر مــن بايدن 
)81 عامًا( بـ 22 عامًا، ومن ترامب )78 عامًا( 
بـ 19 عامًا؛ الأمر الذي سيغيّر وجهة النقاش 
 بـــايـــدن وقـــدراتـــه 

ّ
ــدور حـــول ســـن ــذي كـــان يــ الــ

الإدراكية، لتتحول نحو ترامب الآن . 
أن هاريس  إلــى  الـــرأي  3. تشير استطلاعات 
أصــبــحــت بــعــد تــلــك المـــنـــاظـــرة تــتــمــتــع بــدعــم 
 

ً
أكــبــر مـــن بـــايـــدن بـــن الــديــمــقــراطــيــن. فــضــا
عن أن شعبيتها بين الشباب والنساء أعلى 
. ويُــــعــــدّ الـــســـود والــشــبــاب 

ً
ــا ــ ــايـــدن أصــ مـــن بـ

ا مهمًا من القاعدة الانتخابية  والنساء جزءً
الديمقراطية . 

ــرأة من  ز وضـــع هــاريــس بصفتها امــ
ّ
4. يــعــز

وجامايكية،  هندية  مختلطة،  عرقية  خلفية 
ومؤيدة قوية لحق الإجهاض، مكانتها بين 
الــشــرائــح الــديــمــقــراطــيــة. وبــحــســب استطلاع 
أســوشــيــتــد بـــرس – نــــورك، فـــإن 6 مــن كــل 10 
ديــمــقــراطــيــن يــعــتــقــدون أن هــاريــس ستقوم 
 جيدًا، في حين لا يعتقد اثنان 

ً
بعملها رئيسة

من كل 10 منهم ذلك، واثنان من كل 10 قالوا 
إنهم لا يعرفون عنها ما يكفي ليقرروا . 

ــايـــدن دعــمــه  ــــان بـ ســتــكــون هـــاريـــس بــعــد إعـ
لــهــا فـــي وضــــع يــمــكّــنــهــا مـــن الــحــصــول على 
دعــــم المـــنـــدوبـــن المـــؤيـــديـــن لــــه، وســتــتــاح لها 
إلــى 91 مليون دولار  الــوصــول  ا فرصة 

ً
أيض

 عن 
ً

موجودة في حساب حملة بايدن ، فضل
اللوجستية من دون  الحملة وبناها  تجيير 
عـــوائـــق كــبــيــرة. وقـــد جــعــل انــســحــاب بــايــدن 
المــتــبــرعــن لــحــمــلــتــه ولـــلـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
يـــســـتـــأنـــفـــون تـــبـــرعـــاتـــهـــم، إذ جــمــعــت حــمــلــة 
هاريس خــال يومي 21 و22 تموز/ يوليو، 
أي بعد انسحاب بايدن مباشرة، مائة مليون 
دولار من أكثر من 1.1 مليون متبرع؛ 62 في 

المئة منهم ساهموا أول مرة.
ــا تـــرامـــب، فــعــلــى الــرغــم مــن تــوحــد الــحــزب  أمـ

الـــجـــمـــهـــوري خــلــفــه، فــــإن خـــروجـــه عـــن نص 
عــــد لــه فــي المــؤتــمــر 

ُ
الــخــطــاب المــكــتــوب الــــذي أ

الـــوطـــنـــي لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري، والــــــذي كــان 
يسعى إلى تقديمه مرشح »الوحدة الوطنية« 
بعد محاولة اغتياله، أعاد التذكير بخطورة 
رئاسته.  أثــنــاء  المتوترة  والحقبة  شعبويته 
ــاد تــــرامــــب الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــزاعـــمـــه عــن  ــ ــ وقـــــد أعـ
 ،2020 عام  منه  الرئاسية  الانتخابات  سرقة 
له  الــعــدل  ووزارة  الديمقراطيين  واســتــهــداف 
سياسيًا، وهو ما لم يكن موجودًا في النص 
المـــكـــتـــوب أمـــامـــه . وقــــد أتـــاحـــت عـــودتـــه إلــى 
خطابه ذاك الفرصة للديمقراطيين لمهاجمته 
ــد، بـــعـــد أن تــــــــرددوا فــــي ذلـــــك بــعــد  ــديــ مــــن جــ
محاولة اغتياله، وهو ما عبّرت عنه هاريس 
إيـــــاه مـــجـــرمًـــا ســاهــمــت بصفتها  بــوصــفــهــا 
مــدعــيــة عــامــة ســابــقــة فــي ولايـــة كاليفورنيا 
فــي مــحــاكــمــة أمــثــالــه . وإلــــى جــانــب ذلــــك، قد 
الجمهوري  للسناتور  تــرامــب  اخــتــيــار  يثير 
من ولايــة أوهــايــو، جي دي فانس، نائبًا له، 
الجمهوري،  الــحــزب  داخــل  انقسامات  ــا 

ً
أيــض

 
ُ

قبل من  ترامب  هاجم  فانس  أن  وخصوصًا 
دعــمــه. إضافة  إلــى  أن يتحول  قبل  بشراسة، 
ــا عــن نيكي 

ً
إلــى أن اخــتــيــار تــرامــب لــه، عــوض

هيلي، أثار امتعاض أنصارها في الحزب.
ثانياً: التحديات أمام هاريس

بزخم  الــرئــاســيــة  هــاريــس حملتها  بــــدأت   .1
الحفاظ  سيكون  أمامها  التحدي  لكن  كبير، 
عليه، وعدم ارتكاب هفوات قد تمسّ بفرصها 

في الفوز.
2. على الــرغــم مــن أن الــدعــم الـــذي تحظى به 
هاريس بين شرائح السود والشباب والنساء 
أكــبــر مــن الــدعــم الــــذي حــظــي بــه بـــايـــدن، فــإن 
السؤال عن مدى قدرتها على كسب الناخبين 
ـــا الـــذيـــن ظــلــوا يــدعــمــون 

ًّ
الــبــيــض الأكـــبـــر ســـن

قائمًا. ولا يبدو واضحًا حتى  بايدن، يبقى 
ــاريـــس الإثــنــيــة  كـــانـــت خــلــفــيــة هـ ــا  الآن إذا مـ
وكونها امرأة يمثلان نقطة قوة أم ضعف في 

سعيها للفوز بمنصب الرئيس. 
3. يــشــكّــل عــامــل الــوقــت مــصــدر ضــغــطٍ كبيرٍ 
على هاريس التي لا تملك ســوى نحو مائة 

يوم لبناء حملة رئاسية فعالة وقوية.
قـــدرة هــاريــس  4. يثير بعضهم أســئــلــة حـــول 
الجمهورية،  الهجوم  آلــة  أمـــام  الصمود  على 
المعادي  بخطابه  معروف  ترامب  أن  وخاصة 
للنساء والمشحون بالعنصرية. وينسحب ذلك 
الهجوم  التعامل مع  قدرتها على  ا على 

ً
أيض

الجمهوري المتوقع على سجلها الضعيف، من 
المنظور الشعبوي، في إدارة ملف الهجرة غير 
لــلــولايــات  الــحــدود الجنوبية  المــشــروعــة عــبــر 
إدارة  إخفاقات  تحميلها  عن   

ً
فضل المتحدة، 

بايدن بصفتها نائبة له.
الرغم من حصول هاريس على دعم  5. على 
بـــايـــدن وكـــبـــار الــديــمــقــراطــيــن، فــــإن الــســؤال 
يبقى قائمًا عن إمكاناتها لتحافظ على عدد 
من الولايات الترجيحية التي فاز بها بايدن 
الرئاسة.  إلى  وأوصلته   2020 انتخابات  في 

وهذا هو التحدي الرئيس الذي تواجهه.

خاتمة
مــا زال مــبــكــرًا رســـم صـــورة واضــحــة لوضع 
ــي هـــاريـــس وتـــرامـــب فـــي اســتــطــاعــات 

َ
حــمــلــت

الــرغــم مــن أن استطلاعين للرأي  الـــرأي، على 
صدرا في 23 من شهر يوليو/ تموز الجاري 
أشارا إلى أن كلا المرشحين متعادلان تقريبًا 
في فرصهما. في الاستطلاع الأول الذي أجرته 
الإذاعة الوطنية العامة و» بي بي إس نيوز« 
 NPR/PBS News/Marist مــاريــســت  وكــلــيــة 
College، حصلت هاريس على دعم %45 من 
لترامب.   46% بـ  مقارنة  المسجلين  الناخبين 
خــذ في الاعتبار ترشح روبــرت إف. 

ُ
وإذا ما أ

 من هاريس وترامب يحصل 
ً

كينيدي، فإن كل
على %42، في حين يحصل كينيدي على 7%. 
ا للاستطلاع نفسه، فإن عدد المستقلين 

ً
ووفق

الـــذيـــن لـــم يــحــســمــوا أمـــرهـــم ارتـــفـــع مـــن 4 في 
المئة ما بين بايدن وترامب إلى %21 ما بين 
من  نسبة  ا 

ً
أيض وارتفعت  وتــرامــب.  هاريس 

الناخبين المسجلين  بــن  أمــرهــم  لــم يحسموا 
ــــى %9 بــن  مــــن %2 بــــن بــــايــــدن وتــــرامــــب إلـ
هاريس وترامب. أما في ما يتعلق باختيار 
فقد وجد  لــه،  نائبًا  فانس  للسناتور  ترامب 
المسجلين  الناخبين  من   28% أن  الاستطلاع 
لــديــهــم انــطــبــاع إيــجــابــي عـــنـــه، مــقــابــل 31% 
لديهم انطباع سلبي عنه، في حين قال 41% 
الــرأي  استطلاع  أمــا في  إنهم غير متأكدين. 
الــذي أجرته وكالة رويترز مع شركة  الثاني 
Reuters/ الــتــســويــقــيــة  لـــأبـــحـــاث  إبـــســـوس 
Ipsos فقد وُجد أن هاريس تتقدم على ترامب 
بنقطتين مئويتين، %44 لهاريس مقابل 42% 
لــتــرامــب، بــن الــنــاخــبــن المــســجــلــن، بهامش 
أوضــــح  ــدّم صــــــورة  ــقــ يــ ــا  مــ أن  إلا  خـــطـــأ 3%. 
للانتخابات  المحتملة  الــســيــنــاريــوهــات  عــن 
الــرئــاســيــة الــقــادمــة يتمثل فــي اســتــطــاعــات 
الرأي للناخبين المحتملين، وليس المسجلين 
 عـــــــن وجــــــهــــــة الـــــــولايـــــــات 

ً
ــب، فــــــضــــــا ــ ــسـ ــ ــحـ ــ فـ

الــتــرجــيــحــيــة، مــثــل بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــان 
وسوف  وجورجيا.  وأريــزونــا  وويسكونسن 
يتوقف الكثير على قدرة هاريس على إقناع 
الــنــاخــب بــأدائــهــا والــتــصــدي لحملة تــرامــب 
واســـتـــغـــال الــــخــــوف مــــن حـــالـــة الاضــــطــــراب 
والــفــوضــى الــتــي يــخــشــاهــا الأمــيــركــيــون في 

حال عودته إلى البيت الأبيض.

بعد صعود ترامب وانسحاب بايدن وترشيح هاريس

اتجاهات الانتخابات الأميركية

لم يكن أمام بايدن 
سوى الانسحاب من 

الترشح نتيجة لتشكّل 
انطباعات خلال مناظرة 

واحدة لم يتصدَّ 
فيها بقوة وحزم لـ 

»كليشيهات« شعبوية 
أطلقها ترامب

تتمتع هاريس 
بمواطن قوة عديدة 

تعزز حظوظها 
لتكون مرشحة الحزب 

الديمقراطي الرسمية، 
وكذلك لمنافسة 

ترامب بقوة

ســاهمت التطورات التي استجد في مشهد السباق الرئاسي في الولايات المتحدة في تزايد الشعور بوجود حملتين رئاسيتين 
تمضيــان فــي اتجاهين متعاكســين عشــية انســحاب بايــدن: واحدة صاعــدة، وهــي الجمهوريــة، وأخرى مضطربــة، وهي 

الديمقراطية

نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة في تجمع انتخابي في ولاية ويسكونسن )2024/7/23 فرانس برس(

عن  خــروجــه  ــإن  ف تــرامــب  خلف  الجمهوري  الــحــزب  تــوحــد  ــم  رغ
للحزب  الوطني  المؤتمر  في  له  أعُد  الذي  المكتوب  الخطاب  نص 
الجمهوري، والذي كان يسعى إلى تقديمه مرشح »الوحدة الوطنية« 
بعد محاولة اغتياله، أعاد التذكير بخطورة شعبويته والحقبة المتوترة 
الانتخابات  سرقة  عن  بمزاعمه  التذكير  ترامب  أعاد  وقد  رئاسته.  أثناء 
له  العدل  ووزارة  الديمقراطيين  واستهداف   ،2020 عام  منه  الرئاسية 
سياسيًا، وهو ما لم يكن موجودًا في النص المكتوب أمامه. وأتاحت 
عودته إلى خطابه ذاك الفرصة للديمقراطيين لمهاجمته من جديد.

شعبويةّ ترامب

20

انطباعات خلال  لتشكّل  نتيجة  الترشح  من 
لــم يتصدَّ فيها بقوة وحــزم  مناظرة واحـــدة 
منافسه؛  أطلقها  شعبوية  »كليشيهات«  لـــ 
ــــى وزن المــــكــــون الاســـتـــعـــراضـــي  مــــا يــشــيــر إلـ
المـــشـــهـــدي غـــيـــر الـــعـــقـــانـــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــة مــن  ــلـ فــــي الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة فــــي هـــــذه المـــرحـ
ـــح بــايــدن نائبته 

ّ
الــحــداثــة المــتــأخــرة. وقــد رش

ا عنه. وكانت ضغوط الحزب 
ً

هاريس عوض
الــديــمــقــراطــي قـــد تــصــاعــدت ضـــد بـــايـــدن في 
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ورواندا وجنوب أفريقيا وأوغندا. وأظهرت 
النتائج أن العنف ضد المرأة والتحرش عبر 
الإنــتــرنــت حــاضــر فــي جميع المـــجـــالات، من 
خلال إساءة استخدام التكنولوجيا لتبادل 
الــصــور مــن دون موافقة، والــتــهــديــدات عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والمـــطـــاردة 
 إلــى عنف الشريك 

ً
خــارج الإنترنت، إضــافــة

هناك  السياسات،  مستوى  وعلى  الحميم. 
فهم محدود لتأثير العنف ضد المــرأة الذي 
القانوني.  والــوضــع  التكنولوجيا  تــيــسّــره 
الرقمية  المعرفة  مستويات  انخفاض  وأدّى 
ــة حـــمـــات الــتــوعــيــة إلــــى تــفــاقــم  ومـــحـــدوديـ
المشكلة. علاوة على ذلك، غالباً ما تستهين 
الــســلــطــات بالعنف الــرقــمــي، مــا يـــؤدي إلــى 

انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات الإبـــــــاغ وعــــــدم كــفــايــة 
الــحــمــايــة. وبــيــنــمــا قـــد تـــحـــدث الــتــهــديــدات 
ــد المـــــــــرأة عــبــر  ــ ــنــــف ضـ ــعــ والمــــضــــايــــقــــات والــ
ــرنـــت، فــهــنــاك ســلــســلــة مــتــواصــلــة من  ــتـ الإنـ
إذ إن هذا  العنف عبر الإنــتــرنــت وخــارجــه، 
الــعــنــف »الافـــتـــراضـــي« يــتــبــع الــضــحــايــا في 
سبيل  على  والجسدية.  الحقيقية  حياتهن 
ــســة مــنــظــمــة »كــيــف  المـــثـــال، أوضـــحـــت مــؤسِّ
مــامــا كــيــف بـــابـــا« المــغــربــيــة غــيــر الــربــحــيــة، 
كــيــف  أراب«،  نـــيـــو  »ذا  لــــــــ مـــامـــونـــي،  ــزلان  ــ غــ
تعرّضت هي وغيرها من الناشطات اللائي 
في  ب 

َ
المرتق الجديد  الأســـرة  قــانــون  يدعمن 

لندن ـ العربي الجديد

وجــــــــــــــــدت مـــــنـــــظـــــمـــــة روتــــــــجــــــــرز 
الــهــولــنــديــة غــيــر الــحــكــومــيــة، أن 
ضد  العنف  تيسّر  التكنولوجيا 
ولـــبـــنـــان، ودول  المـــغـــرب والأردن  فـــي  المـــــرأة 
أخــــــرى شــمــلــتــهــا دراســـــــة المـــنـــظـــمـــة. تــيــسّــر 
يمكن  التي  المساحة  تقليص  التكنولوجيا 
للنساء أن يوجدن فيها على الإنترنت وأن 
بعَدن من الحياة 

َ
يكون لهن صوت، بل ويُست

العامة ويُطلب منهن »العودة إلى المطبخ«.
ونقل موقع ذا نيو آراب عن المديرة التنفيذية 
لمركز العدل للمساعدة القانونية في الأردن، 
البداية  »اعتقدنا في  أنه  العزيز،  هديل عبد 
أن النشاط عبر الإنترنت يفتح الأبواب أمام 
النساء اللاتي لا يستطعن ​​الخروج من المنزل 
ولا يزال بإمكانهن أن يكون لهن صوت، ولكن 
الآن يسعى كــل هـــذا الــنــوع مــن الــعــنــف عبر 
إلــى صــدّ هــذه التطورات ويحاول  الإنترنت 

جعل الوضع أسوأ بالنسبة للنساء«.
بمشاركة  البلدان  متعددة  الدراسة  جريت 

ُ
أ

مــن إنــدونــيــســيــا والأردن ولــبــنــان والمــغــرب 

شكر الفنانون بايدن على 
انسحابه معتبرين إياه 

موقفاً وطنياً

تشكّل المعايير 
الأبوية التيار الخفي لمثل 

هذه الانتهاكات

ألُغيت جميع المظاهر 
الاحتفالية هذا العام 

تضامناً مع غزة

2223
منوعات

الحملات  من  مهينة«  »رسائل  إلــى  المملكة، 
ضدهن  بالقتل  تهديدات  تلتها  المناهِضة، 
ــد أطـــفـــالـــهـــن لإجــــبــــارهــــن عــلــى  ــ وحــــتــــى ضـ
الـــصـــمـــت. ولـــــم يــــوقــــف الـــتـــهـــديـــد مـــامـــونـــي 
والناشطات، لكنها أشارت إلى أنهن صرن 
أكثر حذراً بشأن الكلمات التي يستخدمنها 

لأنهن يعلمن أن »الأمر له تكلفة«.
التأثيرات في  الذاتية هــي إحــدى  والــرقــابــة 
الأردن كـــذلـــك. تــشــيــر عــبــد الــعــزيــز إلــــى أنــه 
عامة  الذين يشغلون مناصب  أولئك  يميل 
والــنــاشــطــون الــســيــاســيــون أو الــنــاشــطــون 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان أو حــقــوق المــرأة 

إلــــى مـــواجـــهـــة الــعــنــف الـــقـــائـــم عــلــى الــنــوع 
خدَم 

َ
يُست الــذي  الإنــتــرنــت،  عبر  الاجتماعي 

ــل »إضــفــاء 
ّ
كــســاح لأســبــاب ســيــاســيــة. يــمــث

الـــطـــابـــع الـــجـــنـــســـي« عـــلـــى الـــنـــســـاء تــكــتــيــكــا 
أكثر ضــرراً.  الاجتماعية  الآثــار  شائعاً، لأن 
»الـــعـــاهـــرات« عــبــر الإنـــتـــرنـــت،  فــيــوصــفــن بــــ
ويــتــعــرّضــن إلــى الابــتــزاز بــاســتــخــدام صور 
ــقــــطــــات مــن  خــــاصــــة وحـــمـــيـــمـــة لــــهــــن، أو لــ
مــحــادثــاتــهــن، مـــع الــتــهــديــد بــإرســالــهــا إلــى 
آبــائــهــن أو نــشــرهــا عــبــر الإنــتــرنــت. ويمكن 
أن تــكــون الــتــهــديــدات لمــزيــد مـــن الــخــدمــات 
يطالب  كذلك،  المــثــال.  على سبيل  الجنسية 

»العودة إلى المطبخ«،  قون الناشطات بـ
ّ
المعل

إذ تشكل المعايير الأبوية التيار الخفي لمثل 
هذه الانتهاكات. كما وجد بحث »روتجرز« 
أن مثل هذه الأفكار الأبوية يمكن أن تنتشر 
ــرنـــت مــــع ظــهــور  ــتـ بــســهــولــة أكـــبـــر عـــبـــر الإنـ
الــتــكــنــولــوجــيــا. ويــمــكــن أن يــكــون الــفــقــر أو 
زاً على العنف 

ِّ
 محف

ً
الآثار المالية أيضاً عاملا

ضــــد المـــــــرأة الــــــذي تــســهــلــه الــتــكــنــولــوجــيــا. 
على سبيل المــثــال، قــال أحــد المــشــاركــن في 
الاســتــطــاع: »لــقــد بــدأنــا فــي تــوثــيــق بعض 
»تيك  اللاتي يستخدمن  المراهقات  الفتيات 
التطبيق  تــوك«، وهن يظهرن عاريات على 
ــن يــحــصــلــن عـــلـــى بـــعـــض المـــــــال. إنــهــن  ــهـ لأنـ
يشجعن الآخــريــن على المـــرور بــذلــك، وهــذا 
خطير للغاية لأنه ليس لدينا أي سياسات 

احترازية وحماية«.
البلدان  في  قوانين  الرغم من وجــود  وعلى 
الــثــاثــة تسعى إلـــى مــعــالــجــة الــجــريــمــة، إلا 
أنــهــا لا تــحــمــي الأشـــخـــاص بــمــا يــكــفــي من 
العنف ضد المرأة الذي تسهله التكنولوجيا 
ـــن أو الــتــطــبــيــق  ــوانـ ــقــ بـــســـبـــب تــــعــــارض الــ
، لا يــــزال الــقــانــون رقـــم 10 

ً
الانــتــقــائــي. مــثــا

المــغــربــي يــتــضــمــن قـــوانـــن تــجــرم مــمــارســة 
ــار الـــــــزواج، والـــعـــاقـــات  ــ ــارج إطـ ــ الــجــنــس خـ
ــهـــاض. ويــشــكّــل هــذا  المــثــلــيــة، والـــزنـــا، والإجـ
ــــوروث عــن فــرنــســا عــائــقــا كبيراً  الــقــانــون المـ
أمـــــام ضــحــايــا الــعــنــف الـــقـــائـــم عــلــى الــنــوع 
ــغـــرب فـــي ســعــيــهــن إلــى  الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي المـ
ــلـــى الـــحـــمـــايـــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا  الـــحـــصـــول عـ
قوانين أخــرى، بحسب ماموني. لذلك، على 
الــرغــم مــن أن الــتــقــاط أو بــث صـــور خاصة 
ــن دون مـــوافـــقـــتـــه مــحــظــور  ــا مــ لــشــخــص مــ
ــتـــؤدي إلــى  ــوانـــن أخـــــرى سـ قـــانـــونـــا، فــــإن قـ
محاكمة الضحايا. وفي الأردن، كما تعترف 
عبد العزيز، فإن قانون الجرائم الإلكترونية 
مطبق لــكــن مــع فــــوارق. عــلــى سبيل المــثــال، 
سيتصرّف القانون بسرعة بشأن الإهانات 
ــيــــم. ويــمــكــن  ــــى مــــســــؤول أو زعــ المـــوجـــهـــة إلـ
ق بإهانة 

ّ
للمدعي العام أن يبدأ قضية تتعل

موظف عام عبر الإنترنت من دون الحاجة 
إلـــى الإبــــاغ عــنــهــا، إلا أنـــه يــقــع عــلــى عاتق 
ــراد الــعــاديــن مــن الــجــمــهــور مسؤولية  ــ الأفـ
الإبــــاغ عــن الـــحـــوادث وتــقــديــم الأدلــــة على 
الــجــريــمــة، وتــقــديــم الأوراق المــنــاســبــة، وفــي 
الذي  بعض الأحــيــان حتى هواتفهم، الأمــر 

يمكن أن يكون رادعاً للإبلاغ.
ــة  ــ ــتـــي شــمــلــتــهــا دراسـ فــــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان الـ
»روتجرز«، لا يجري التعامل مع العنف ضد 
الــذي تيسره التكنولوجيا على محمل  المــرأة 
استطلاع  وجــد  كما  جريمة.  باعتباره  الجد 
أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2022 
فــي ثــمــانــي دول عــربــيــة أن 41% مــن الــنــســاء، 
العنف ليس  أن  الرجال، يعتقدون  و48% من 
 على الإنترنت، لكن 

ّ
مسألة خطيرة طالما ظل

التأثيرات تمتد إلى خارج الإنترنت.

رام الله ـ بديعة زيدان

في قاعة مركز البيرة الثقافي، كانت منسقة 
نادي السيدات في جمعية أبناء البيرة، عبير 
ــلـــه، تـــشـــرح لــــــزوّار مـــعـــرض »الــعــنــقــاء  عــطــا الـ
بــاقــيــة«، بــن مــجــمــوعــة مــن الأثـــــواب، قــبــل أن 
تقول إن أحد هذه الأثــواب يعود إلى جدتها 
لأمها )أم مــوســى(، ويــقــارب عمر الثوب 110 
أعوام، وهو من أثواب مدينة البيرة، وارتدته 
يوم زفافها، في حين أن ثوباً آخر يعود إلى 
جدتها لأبيها، وثالثاً لوالدتها، لافتة إلى أن 
البيراوي ثقافة تتوارث  الثوب  الحفاظ على 
حــتــى لــــدى أبـــنـــاء المــديــنــة المـــولـــوديـــن خـــارج 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ فــلــســطــن، وخــــاصــــة فــــي الـ

الأميركية.
ــعــــرضــــت ســـمـــيـــحـــة عـــاصـــي  ــتــ بـــــــدورهـــــــا، اســ
فيها  شــاركــت  الــتــي  المقتنيات  مــن  مجموعة 
ــعــــرض،  ــن المــ ــمـ جـــمـــعـــيـــة لـــفـــتـــا الــــخــــيــــريــــة، ضـ
الخياطة  وماكينة  الــبــخــاري،  المــكــوى  بينها 
المتعددة،  بأنواعها  الكاز  وبوابير  اليدوية، 
ها صناعة بريطانية وسويدية، وكأس 

ّ
وجل

بــيــع الــحــلــيــب، وكـــأس شـــرب المـــاء المصنوعة 
ــة الــرجــفــة«  ــاســ مـــن الــفــضــة الـــخـــالـــصـــة، و»طــ
النحاسية، إضافة إلى أثواب لفتا النسوية، 
ــرز  ــطــ ــــض المــ ــيــ ــ وبـــيـــنـــهـــا ثـــــــوب الــــــزفــــــاف الأبــ
سائداً  وكــان  الرجالي،  و»القمباز«  بالأحمر، 
ــال الــبــلــدة الــقــريــبــة مــن الـــقـــدس. كــان  بــن رجــ
الــذي  المــعــرض ذلــك التركيب الفني  لافتاً فــي 
يــحــاكــي تــداعــيــات حـــرب الإبـــــادة عــلــى قطاع 
غزة، إذ يظهر ثوب من أثواب غزة تحت أكوام 
الردم، في مدخل القاعة التي تحوي الأثواب 
باقية«  »العنقاء  معرض  انتظم  والمقتنيات. 
فــي الــســاحــة الــداخــلــيــة لمــركــز الــبــيــرة الثقافي 
تزامناً مع يوم الزي الفلسطيني، في الـ25 من 
يوليو/ تموز كل عام، وأقامته بلدية البيرة 

بالتعاون مع جمعية الزي الفلسطيني.
تــقــول مــديــرة مــركــز الــبــيــرة الــثــقــافــي، جولي 
حــجّــار، فــي حديثها مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن إحــيــاء يــوم الـــزي الفلسطيني هــذا الــعــام، 
يــأتــي فــي ظــل حـــرب الإبــــادة المــتــواصــلــة على 
قطاع غزة، بعيداً عن الأجواء الكرنفالية التي 
عادة ما ترافقه، والفعاليات التراثية المرافقة 
ــادة مـــن طـــقـــوس الـــعـــرس الــفــلــســطــيــنــي،  ــ لـــه عـ
فغابت  وغــيــرهــا،  الشعبية،  الــدبــكــة  وفــقــرات 
طـــقـــوس الـــفـــرح عـــن احـــتـــفـــال هــــذا الـــعـــام في 
ظـــل حــــرب الإبــــــادة الــتــي تـــطـــاول الـــتـــراث في 
المتاحف  احتفت  الماضي،  الصيف  ففي  غــزة. 
والمؤسسات العاملة في التراث بالقطاع بهذا 
اليوم، في قصر الباشا بمدينة غزة، ومتحف 
الفلسطيني،  لــلــتــراث  رفــح  الــقــرارة، ومتحف 

بــأنــه »زعــيــم مــشــرّف ورحــيــم«، فيما وصفت 
ترامب بأنه »مجرم مُدان« و»كاذب مَرَضي« 
دين بتهمة الاعتداء الجنسي و»حرّض على 

التمرّد ضد ديمقراطيتنا«.
ــد، صـــورة  ــ ــي، الأحــ ونـــشـــر المـــخـــرج ســبــايــك لــ
كــــــامــــــالا هــــــاريــــــس مــــــع كــــثــــيــــر مــــــن الـــــرمـــــوز 
التعبيرية، وتعليقا يقول: »مرة أخرى تهب 
سيستا )مصطلح يشير إلى امــرأة أميركية 

من أصل أفريقي( إلى الإنقاذ«.
ــه مع  ونـــشـــر المــمــثــل مـــــارك هــامــيــل صـــــورة لـ
أقدم  أن  »أريــد  قاً عليها: 

ّ
كامالا هاريس معل

دعــمــي وتـــأيـــيـــدي الــكــامــلــن لــكــامــالا لــتــكــون 
ــا إلـــى  ــيــ مـــرشـــحـــة حـــزبـــنـــا هـــــذا الـــــعـــــام«، داعــ
التصويت للمرشح الذي سيكرم إرث بايدن 

واشنطن ـ العربي الجديد

الانتخابات  مرشحي  لأحــد  المشاهير  تأييد 
الأميركية يساعد في حملات جمع الأمــوال، 
الانتخابية،  التجمعات  الحشود في  وجذب 
ــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  وتـــولـــيـــد الإثـــــــــارة عـ
انــتــخــابــات 2024، اخــتــار  فـــي  الاجـــتـــمـــاعـــي. 
كثير من الفنانين الحذر في إعلان تأييدهم 
ــــدن، حـــتـــى إن  ــايـ ــ ــرامــــب أو بـ لـــلـــمـــرشـــحَـــن، تــ
ــالـــب بــــايــــدن بـــالانـــســـحـــاب. لــكــن  بــعــضــهــم طـ
ح كامالا هاريس، أعلن عدد من 

ّ
بإعلان ترش

المشاهير تأييدهم لها. 
ــة والمـــغـــنـــيـــة بــــاربــــرا  ــلـ ــثـ ــمـ هـــــكـــــذا، قـــــدّمـــــت المـ
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  عبر  سترايسند، 
ــاريـــــس. وقـــالـــت  ــ ــالا هـ ــامــ ــنـــــن، دعـــمـــهـــا كــ ــ الاثـ
ــرج الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  ــ ــ لــلــصــحــيــفــة: »لــــقــــد أخـ
ــاريــــس هـــــذه الأمــــــة مــن  ــيـــس هــ ــرئـ ــة الـ ــبـ ــائـ ونـ
»أنـــا ممتنة جداً   :

ً
تــرامــب«، مضيفة فــوضــى 

للرئيس بايدن ومتحمسة جداً لدعم كامالا 
هـــاريـــس. وســتــعــمــل عــلــى اســتــعــادة الــحــريــة 
التي  للمرأة ومواصلة الإنجازات  الإنجابية 
بدأت في إدارتها مع بايدن«. ووصفت بايدن 

كنوز  مــن  تحويه  مــا  بكل  أبــيــدت  وجميعها 
أثرية وتراثية، لافتة إلى أن تسمية »العنقاء 

باقية« تأتي تضامناً مع غزة.
تلفت حجّار إلى أن الأزياء المشاركة من أثواب 
نسائية ورجالية بعضها يعود إلى أكثر من 
مــا قبل  إلــى  العظمى تعود  قــرن، وغالبيتها 
الوطنية  الهوية  لتجسيد  وتأتي   ،1948 عام 

إبــادة  إلــى حــرب  تتعرض  التي  الفلسطينية 
تــتــواصــل منذ عــقــود، وتتعمق بــوضــوح في 

الأشهر الأخيرة.
ــا، تــشــيــر المــنــســقــة فـــي جــمــعــيــة الـــزي  بــــدورهــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــيـــلـــى ســــنــــونــــو، فــــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إلى أن مشاركة الجمعية  لـ
ــاس  ــالأســ ــت بــ ــانــ ــة كــ ــيــ ــــي الــــســــنــــوات المــــاضــ فـ
تتمحور حول »مسيرة الفرح«، التي تشتمل 
ــة الــشــعــبــيــة،  ــكـ ــعــــرس، والـــدبـ عــلــى طـــقـــوس الــ
ــال  ــ ــرجــ ــ ــاء والــ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــات مــ ــ ــئــ ــ ــور المــ ــحــــضــ بــ
ــتـــراثـــي مـــن كـــافـــة مــــدن الــجــغــرافــيــا  بـــالـــزي الـ
الفلسطينية، فكانت تنطلق من مبنى بلدية 
البيرة، وتجوب شوارع مدينتي البيرة ورام 
الـــلـــه، قــبــل أن تــســتــقــر فـــي مــقــر مــركــز الــبــيــرة 
الثقافي. لكن، ولأسباب تتعلق بحرب الإبادة 
المتواصلة على قطاع غزة، وجرائم الاحتلال 

الغربية،  الضفة  فــي  اليومية  والمستوطنين 
لغيت المراسم الاحتفالية المرافقة لإحياء يوم 

ُ
أ

العام بمعرض  هــذا  الوطني، واكتفينا  الــزي 
»العنقاء باقية«، بما يمد جسوراً بين الأجيال 
المعروضات من  بتراثهم، عبر  في ما يتعلق 
ــتـــال لم  ــواب، خــاصــة أن الاحـ ــ ــ مــقــتــنــيــات وأثـ
يكتف بالاستمرار في سرقة أراضينا وقتلنا، 
بل يعمد على سرقة موروثنا وتراثنا ورموز 
إلـــى نفسه  الــنــكــبــة، وينسبها  هــويــتــنــا، مــنــذ 
داخـــل أراضــيــنــا المحتلة. لـــذا، فــإن إقــامــة هذا 
المــــعــــرض، والـــتـــعـــريـــف بـــتـــراثـــنـــا مــــن خـــالـــه، 

يشكل، بطريقة أو بأخرى، فعل مقاومة. 
ــواء الــنــســوي الــتــابــع  ــ تـــقـــول مـــديـــرة مـــركـــز حـ
لــبــلــديــة الــبــيــرة، عـــزة جــبــر، إن هـــذا المــعــرض 
يــجــســد أحــقــيــتــنــا فـــي الـــبـــاد، وأحــقــيــتــنــا في 

الحفاظ على تراثنا وهويتها الوطنية.

ويــعــززه. ونــشــر المغني جــون ليجند رسالة 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأحـــد، 
بايدن على تنحيه، ووصف  شكر فيها جو 
خــطــوتــه هـــذه بــأنــهــا »وطــنــيــة«، مضيفاً أنــه 
»مــســتــعــد جـــــداً« لانـــتـــخـــاب كـــامـــالا هــاريــس 
»مستعدة  وأنــهــا  المتحدة،  للولايات   

ً
رئيسة

المعركة وأنا متحمس لمساعدتها بأي  لهذه 
طريقة ممكنة«.

نــيــرو  المـــمـــثـــل روبــــــــرت دي  مــــن أن  بـــالـــرغـــم 
ــم، إلا أنــــه مــعــروف  لـــم يــذكــر هـــاريـــس بـــالاسـ
بعداوته الشديدة لدونالد ترامب. وشكر عبر 
»نيويورك تايمز« تنحي بايدن واصفاً إياه 
والوطنية  الذكية  السياسة  مــن  »عــمــل  بــأنــه 
أكثر  أنه »لا يوجد شيء  المتفانية«، مضيفاً 
أهــمــيــة لــبــلــدنــا مـــن هــزيــمــة دونــــالــــد تــرامــب 
فــي صــنــدوق الاقــتــراع«. وكــان الممثل ويندل 
بيرس قد أعلن مبكراً تأييده لهاريس، فبعد 
ســـاعـــات فــقــط مـــن تــأيــيــد بـــايـــدن لــهــا كــتــب: 
»الــلــيــلــة، أنــضــم إلــى مــايــن الأمــيــركــيــن، من 
خـــال اتــبــاع خــطــى الــرئــيــس بـــايـــدن، وأدعـــم 
وأؤيد ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس 
مرشحتنا لمنصب رئيسة الولايات المتحدة«.

فنانون أميركيون داعمون لهاريس

حكم يحتسب ركلة 
جزاء في جباليا

»العنقاء باقية«... يومٌ آخر للزي الفلسطيني

البندقية ـ العربي الجديد

ــراً، عن  ــيـ الـــدولـــي، أخـ كــشــف مــهــرجــان فينيسيا الــســيــنــمــائــي 
ـــ81 الــتــي تــقــام مــن 28 أغــســطــس/آب حتى 7  برنامج دورتـــه الـ
بارزين،  لمخرجين  فيلماً   21 وتضم  المقبلين،  سبتمبر/أيلول 
بينهم تــود فيليبس، وبــيــدرو ألمــودوفــار، ولــوكــا غــواداديــنــو، 
 Joker: وبابلو لارين، وبريدي كوربيت، وجاستن كورزل. فيلم
ليدي غاغا  تــود فيليبس وبطولة  إخـــراج  مــن   ،Folie à Deux
وواكين فينيكس، ينافس مرة أخرى على جائزة الأسد الذهبي 
الجزء  فاز  بعدما  الدولي،  السينمائي  فينيسيا  مهرجان  في 
الأمــر  وكــذلــك  لعام 2019.  الذهبي  الأســد  Joker بجائزة  الأول 
وبطولة  غــواداديــنــو  لــوكــا  إخـــراج  مــن   Queer لفيلم  بالنسبة 
الروائي  الفيلم   ،The Room Next Door كريغ.  دانييل  الممثل 
الطويل الأول لبيدرو ألمودوفار باللغة الإنكليزية، من بطولة 
حاملتي جــائــزتــي أوســكــار جــولــيــان مــور وتــيــلــدا سوينتون، 
فيلم  أيضاً  البرنامج  ويتضمن  المــهــرجــان.  فــي  أيضاً  ينافس 

Maria الذي تؤدي فيه أنجلينا جولي دور المغنية الأوبرالية 
الشهيرة ماريا كــالاس خلال الحقبة الأخيرة من حياتها في 
للمخرجة  فيلم  وهو   ،Babygirl كذلك  البرنامج  وفي  باريس. 
هــالــيــنــا رايــــن عــن امــــرأة غــيــر راضــيــة عــن عــاقــتــهــا الــزوجــيــة، 
تدخل في علاقة سادية مازوشية محفوفة بالمخاطر، تتولى 
وفي  كــيــدمــان.  نيكول  الأســتــرالــيــة  النجمة  فيه  البطولة  دور 
The Order، للمخرج الأسترالي جاستن كورزل، يجسّد الممثل 
البريطاني جود لو دور عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ــاط الــعــنــصــريــن الــبــيــض في  ــ )إف بـــي آي( يــنــغــمــس فـــي أوسـ

ثمانينيات القرن العشرين.
عــربــيــا، يـــشـــارك فــيــلــمــا »عــائــشــة« لــلــمــخــرج الــتــونــســي مــهــدي 
إسكندر  الفلسطيني  للمخرج   Happy Holidaysو بــرصــاوي 
قسم  فــي  وتــعــود مصر   .)Horizons( »آفــــاق«  قسم  فــي  قبطي، 
منفذ  عـــن  »الــبــحــث  عــبــر   )Horizons Extra( إكــســتــرا«  ــاق  ــ »آفـ
لخروج السيد رامبو«، الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج 

خالد منصور.

منصّات التواصل 
و»العودة إلى المطبخ«

العنف 
ضد المرأة

أفلام عربية في »فينيسيا«

فنون وكوكتيل
مهرجان

رصد 

قضية

معرضإضاءة

يبذل لاعب شاب وحارس مرمى قصارى جهدهما للتركيز على لعبة كرة القدم، على 
الرغم من صخب الجمهور المحيط بهما في ملعب مدرسة بمخيم جباليا للاجئين، 
الصفارة ويسدد منفذ  الحكم  غــزة. يطلق  الحرب على قطاع  تــؤوي نازحين جــراء 
اللاعب.  اندفع نحو  الــذي  المــرمــى، مثيراً صيحات الجمهور  الكرة في  الــجــزاء  ركلة 
وبالنسبة للمشجعين واللاعبين، فإن المباراة في مخيم جباليا كانت بمثابة إلهاء 
الــعــدوان الإسرائيلي على  قــرابــة 300 يــوم مــن  عــن الشعور بالجوع والإنــهــاك بعد 
قطاع غــزة. وقــال الحكم رامــي مصطفى أبــو حشيش، لوكالة فرانس بــرس، إن كرة 
القدم »ساهمت في تغيير واقــع الحياة« في جباليا المدمرة جــراء قصف الاحتلال 
الإسرائيلي الذي أسفر عن دمار هائل في مستشفيات وملاعب ومنازل، وتسبب في 

نزوح عائلات عدة مرات.
فــي ملعب مــدرســة تـــؤوي نــازحــن تــواجــه فريقان للفوز بــكــأس »خــرجــت مــن تحت 
الردم«، على ما قال أحد اللاعبين. خلقت المباراة جواً احتفالياً، وأحضر المتفرجون 
وا من شرفات المبنى المكون من ثلاثة طوابق لمتابعة المباراة وتشجيع 

ّ
كراسي أو أطل

اللاعبين. وجلس عدد من الفتيان في صندوق شاحنة فــارغ. وحمل أحدهم لافتة 
كتب عليها بالإنكليزية والعربية »سنلعب كرة القدم رغم الجوع والعطش، نتنافس 
لأنــنــا نــحــب الــحــيــاة«. جباليا مــن مــنــاطــق شــمــال الــقــطــاع الــتــي كــانــت أكــثــر عرضة 
في  الإنسانية صعوبات  الــوكــالات  تــواجــه  هــنــاك،  والــقــصــف.  العسكرية  للعمليات 
إيصال المساعدات، وتحذر من مجاعة تلوح في الأفق. وقال الأهالي لوكالة فرانس 
التي تصلهم  القليلة  والكميات  الشمال،  فــي  غذائية  مــواد  بقيت  بالكاد  إنــه  بــرس 

أسعارها مرتفعة جداً.
القلق المرتبط  المــبــاراة كانت بمثابة هــروب مــن  فــإن  الــقــدم،  وبالنسبة للاعبي كــرة 
بنقص المواد الغذائية والمياه. وقال اللاعب سيف أبو سيف: »منذ الحرب على غزة 
ونحن بعيدون عن الرياضة، لأن جميع النوادي دمرت، جميع الملاعب دمرت، ولكن 

نحن اليوم صنعنا شيئاً من لا شيء«.
)فرانس برس( �

تمثلّ  ولبنان،  والمغرب  الأردن  مثل  عربية،  بلدان  في 
مواقع التواصل الاجتماعي منصّات تُستخدم لتأجيج 
جنسياً،  استغلالها  بهدف  وابتزازها  المرأة،  ضد  العنف 

وفقاً لدراسة أجرتها أخيراً منظمة هولندية

حظر مصارعة الثيران
ــي  ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــولـ ــ ــكـ ــ ــــــــــــــع الـــــــرئـــــــيـــــــس الـ

ّ
وق

غــوســتــافــو بــيــتــرو قــانــونــا يحظر 
مــصــارعــة الــثــيــران فــي الـــبـــاد، في 
معترفاً  كــان  نشاطاً  نهي 

ُ
ت خطوة 

به دستورياً بوصفه جانباً ثقافياً 
فــــي الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فــــي أمــيــركــا 
الجنوبية. وأمــام حشود اجتمعت 
وسط  الثيران  مصارعة  حلبة  فــي 
»بلاسا  بوغوتا أعيدت تسميتها بـ
احتفل  سانتاماريا«،  لا  كولتورال 
غــــوســــتــــافــــو بــــيــــتــــرو بــــــإقــــــرار هــــذا 
ــذي يـــهـــدف إلــــى وضــع  ــ الـــقـــانـــون الـ
حـــدّ »لــلــحــق فــي قــتــل« الــحــيــوانــات 
مـــن أجـــل الـــعـــروض. وقــــال بــيــتــرو: 
»لا يمكن للثقافة ولا حتى للعدالة 

 قتل كائنات حساسة، 
ّ
إن أن تقول 

ــافـــة، مــن  ــقـ ــنـــات حـــيـــة، يــمــثــل ثـ ــائـ كـ
أجـــل المــتــعــة«، فــي إشــــارة إلـــى قــرار 
أصـــــدرتـــــه المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
بـــإقـــامـــة  يـــســـمـــح  كــــــان   2018 عــــــام 
ــة الــــثــــيــــران فــي  ــارعــ عــــــــروض مــــصــ
ــــرى. وأضـــــــاف أمــــام  ــقـ ــ الـــبـــلـــدات والـ
عن حقوق  المدافعين  من  مجموعة 
الكولومبيين:  الحيوان وحشد من 
الـــحـــيـــوان،  بــقــتــل  اســتــمــتــعــنــا  »إذا 
فـــذلـــك يــعــنــي أنـــنـــا نــســتــمــتــع بقتل 
قـــرّ في 

ُ
أ قــد  القانون  البشر«. وكــان 

الكونغرس في نهاية مايو/ أيار.

زجاج نقي للضوئيات
ــن  ــ مـ روس  عـــــــــلـــــــــمـــــــــاء  تــــــــمــــــــكــــــــن 
تــــطــــويــــر زجــــــــــاج نــــقــــي مــخــصــص 
ويــتــمــيــز بخصائص  لــلــضــوئــيــات، 
ــه  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فــــــــريــــــــدة ويــــــتــــــوقــــــع اسـ
ــــي مــخــتــلــف  ــاق واســـــــع فـ ــطــ عـــلـــى نــ
مـــجـــالات الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. 
ونــــــشــــــرت نــــتــــائــــج الــــــــدراســــــــة فــي 
مـــجـــلـــة »إنـــــورغـــــانـــــك كــيــمــيــســتــري 
 Inorganic( كـــومـــيـــونـــيـــكـــاشـــونـــز« 
 )Chemistry Communications
الــعــلــمــيــة الــدولــيــة. وأفــــاد بــاحــثــون 
ــغـــورود  ــوفـ مــــن جـــامـــعـــة نــيــجــنــي نـ
)لــوبــاجــفــســكــي( بــأنــه »عــنــد إنــتــاج 
الخطوة  فإن  التيلوريت،  زجاجات 
الأولية  المكونات  تنقية  المهمة هي 
الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــر  ــنـــاصـ ــعـ الـ ذرات  مــــن 

رَت طريقة تمكّن  وِّ
ُ
والدخيلة. وقد ط

عالية  مركبات  على  الحصول  مــن 
من  منخفض  محتوى  ذات  الــنــقــاء 
هـــــذه الــــشــــوائــــب مــــن قـــبـــل جــامــعــة 
نيجني نوفغورود الروسية، حيث 
خدمت هذه المركبات للحصول 

ُ
است

عـــلـــى زجـــــاجـــــات تـــيـــلـــوريـــت نــقــيــة 
مــن طــريــق صــهــرهــا ثــم تــبــريــدهــا«. 
ــح الــبــاحــثــون أنـــهـــم فـــي كل  ــ وأوضــ
مــرحــلــة كـــانـــوا يــتــحــكــمــون بــدرجــة 
الــنــقــاء، بــاســتــخــدام طـــرق خــاصــة، 
مــــشــــيــــريــــن إلـــــــــى أنــــــهــــــم فـــحـــصـــوا 
من  عليها  حصلوا  الــتــي  العينات 
ــريــــق تــحــلــيــل الــــطــــور بـــالأشـــعـــة  طــ
الطورين  وجــود  لتحديد  السينية 

الزجاجي والبلوري.

تهديدات الأقمار 
الاصطناعية

كــشــفــت وكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة 
الأقــــــــمــــــــار  تـــــــــزايـــــــــد  أن   )ESA(
ــدد مــســتــقــبــل  ــ ــهـ ــ ــة يـ ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
الــفــضــاء. وحـــذر تقرير  إلــى  السفر 
جــديــد صـــادر عــن الــوكــالــة، نشرته 

حجم  مــن  كومباني،  فاست  مجلة 
المــــركــــبــــات الـــفـــضـــائـــيـــة والـــحـــطـــام 
فـــــي المــــــــــدار الأرضــــــــــي المـــنـــخـــفـــض. 
وأشـــار إلــى أن تــزايــد عــدد الأقــمــار 
الاصــطــنــاعــيــة فـــي المـــــدار الأرضــــي 
الــســنــوات الأخــيــرة،  المنخفض فــي 
المـــــــرور  ــعـــل حــــركــــة  يـــجـ ــكـــن أن  ــمـ يـ
كابوساً على البشر. وأكدت الوكالة 
للمركبات  الــتــراكــمــي  »الــحــجــم  أن 
ــدار  ــ ــام فــــي المــ ــطــ الـــفـــضـــائـــيـــة والــــحــ
المنخفض غير مستدام«،  الأرضــي 
محذرة من أن مستقبل السفر إلى 

الفضاء قد يكون في خطر.

أخبار

)Getty / يطُبقّ قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن بانحياز )آرتور ويداك

)Getty / أندرو ووكر( Happy Holidays يشارك المخرج الفلسطيني إسكندر قبطي بفيلم

عمر بعض الأثواب الحاضرة أكثر من قرن )العربي الجديد(

روبرت دي نيرو 
)يميناً( وسبايك 
لي )دومينيك 
)Getty / بندل

تواجه فريقان للفوز بكأس خرجت من تحت الردم )عمر القطاع / فرانس برس(
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م، لما يقوم به الاستعمار 
َ
الجزئي، في العال

ــافـــذة جــديــدة  الاســتــيــطــانــي، كــمــا فــتــحــت نـ
لــلــنــظــر إلــــى امـــتـــداد الاســتــعــمــار الأوروبـــــي 
الــيــوم،  بــأشــكــال مختلفة حتى  واســتــمــراره 

في مختلف بقاع الأرض.
ستخدمة في هذه 

ُ
 الملاحظ في اللغة الم

ّ
غير أن

أميركا  سكّان  تسمية  والمقارنات  المقاربات 
»الـــهـــنـــود الــحــمــر«،  الــشــمــالــيــة الأصـــلـــيّـــن بــــ
وهي تسمية لا تنحصر دلالاتها على محو 
ثــقــافــات وآداب شـــعـــوب مـــتـــعـــدّدة فــحــســب، 
بُني  الــذي  الكولونيالي  المنظور  كرّس 

ُ
ت بل 

الشعوب.  هــذه  إبـــادة وقمع وتهميش  على 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، ثــمّــة مـــن يــســتــخــدم هــذه 
التسمية ويحاول تبريرها بكونها متعارفاً 
عليها في الأوساط الثقافية العربية، نافياً 
 ً

ّ
بذلك عن نفسه صفة العنصرية، ومستدل
استخدموها  وأكاديميّين  باحثين  بأسماء 
فـــي مــقــالاتــهــم وكــتــبــهــم. وبــالــتــالــي، تسقط 
 
ّ
تــهــمــة الــعــنــصــريــة عـــن مــســتــخــدمــيــهــا، لأن
الــدال والمــدلــول هنا يقوّمها توظيف  علاقة 
المــصــطــلــح لإيــصــال المــعــلــومــة، لا اســتــخــدام 
المــصــطــلــح لــتــدلــيــلــه عـــلـــى دونــــيــــة الـــســـكّـــان 

الأصليّين.
خــــــــرى، أصـــبـــحـــت الــصــوابــيــة 

ُ
مــــن نـــاحـــيـــة أ

 من 
ّ

 لــكــل
ً
 جـــاهـــزة

ً
الــســيــاســيــة الـــيـــوم تــهــمــة

المعرفية  المصطلحات  نــقــاش  فتح  يــحــاول 
المــســتــخــدَمــة فـــي تــوصــيــف شــعــوب عــانــت، 
وتبعاته. صارت  الاستعمار  من  تــزال،  ولا 
المحافظون  يستخدمها  التي  التهمة،  هذه 
ة  الـــجـــدد فـــي الـــغـــرب كــســاح ضـــدّ كـــل قـــراء
ــخــالــف 

ُ
ــنــاقــض أو ت

ُ
تــاريــخــيــة أو مــعــرفــيــة ت

ســرديــة المــركــزيــة الأوروبــيــة، على مستوى 
دفاعية   

ً
آلية والحضاري،  الثقافي  التطوّر 

لــكــثــيــر مــــن مــــدّعــــي مـــحـــاربـــة الاســـتـــعـــمـــار 
المــعــرفــي فــي الــعــالــم الــعــربــي. ولــيــس تلاقي 
خـــطـــاب المــحــافــظــن الـــجـــدد مـــع مــتــصــدّري 
مـــشـــهـــد مــــواجــــهــــة الاســــتــــعــــمــــار المـــعـــرفـــي 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــركــ ــيــ ــة اســـتـــعـــمـــار أمــ ــرديــ بــــســ
 

ّ
ــيّــــن إل ــكّــــان الأصــــلــ وطـــبـــيـــعـــة نـــضـــال الــــســ

 عــلــى فــعــالــيــة الاســـتـــعـــمـــار المــعــرفــي 
ً
دلـــيـــا

العربية، بمختلف  وتغلغله في الخطابات 
الأيديولوجية. توجّهاتها 

الأحــمــر« جــزءٌ  »الــهــنــدي   صناعة ماهية 
ّ
إن

أ مـــن صــنــاعــة هـــويـــة الاســتــعــمــار 
ّ
لا يـــتـــجـــز

الكندي والسردية   - الاستيطاني الأميركي 
الــتــاريــخــيــة لأمــيــركــا الــشــمــالــيــة؛ فـــ«الــهــنــدي 
 
ٌ
الأحمر« في المخيال الاستعماري هو كائن
ــم الحضارات 

ّ
مــن المــاضــي، لــم يــرتــق فــي ســل

يــتــطــوّر معرفيّاً منذ آلاف  والــثــقــافــات، ولــم 
ه لم يستطع تطوير الأرض 

ّ
السنوات، كما أن

الذي عاش عليها لقرون، ولا تهذيب طباعه 
المستعمِر  قــــدوم  مــع   

ّ
إل مــدركــاتــه  وتــغــيــيــر 

الأوروبي.
الـــيـــوم، رغـــم الاعـــتـــراف الــضــمــنــي بــمــا جــرى 
على السكّان الأصليّين من إبــادة ووحشية 
ثقافي،  واســتــاب  وتهجير  وتجويع  وقمع 
ــعـــاد صــنــاعــة »الـــهـــنـــدي الأحــــمــــر« بــصــوَر  ـ

ُ
ت

متعدّدة تتماهى مع توطيد قوام المنظومة 
الاستعمارية ثقافياً واقتصادياً.

فـــي دراســــــة بـــعـــنـــوان »الــعــقــانــيــة الــدائــمــة 
ـــل 

ّ
ــاف فـــــي كــــــنــــــدا«، تـــحـــل ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لـــعـــقـــيـــدة الاكـ

الباحثة في »جامعة ألبرتا« سيلين بوليو 
المستعمرون  أسّسها  التي  المعرفية  البنية 

علي عاشور

مــــنــــذ بــــــدايــــــة مــــعــــركــــة »طـــــوفـــــان 
الأوّل/  تــــشــــريــــن  فـــــي  الأقــــــصــــــى« 
أكتوبر الماضي، انتشرت مقارباتٌ 
ومــقــارنــات كثيرة مــا بــن تــاريــخ الاستعمار 
ــة، أو  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــيــــركــــا الـ ــــي أمــ ــي فـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
الــســكّــان  الــســلــحــفــاة« كــمــا يسمّيها  »جـــزيـــرة 
الأصـــلـــيّـــون، وتـــاريـــخ اســتــعــمــار واســتــيــطــان 
ــشــرت 

ُ
ــع الـــســـرديـــات، ن

ُ
ــع تــقــاط فــلــســطــن. ومــ

عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صـــور 
ــوزاي  ــ

ُ
ورســـومـــات ومــقــاطــع فــيــديــو مــركّــبــة ت

بــن مــا حــدث للسكّان الأصــلــيّــن فــي أميركا 
ــدى أربـــــعـــــة قــــــــرون ومــــا  ــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة عــــلــــى مـ
هذه  أنتجت  وقــد  الفلسطينيّين.  مــع  يــحــدث 
المــوازاة التاريخية حالة من الإدراك الثقافي، 

لندن ـ العربي الجديد

ان السعودي أحمد ماطر )1979(، منذ 
ّ
بدأ الفن

ق 
ّ
نــحــو عــقــديــن، مــقــاربــة مــســائــل حــرجــة تتعل

بالتغيرات المتسارعة التي يعيشها مجتمعه، 
ــنـــظـــرة إلـــى  ــذلــــك تـــلـــك الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن الـ وكــ
يضيئها  موضوعات  وهي  والعولمة؛  المقدّس 
ت«، الــذي افتتح في »دار 

ّ
في معرضه »ســجــا

كريستيز« بلندن في السابع عشر من الشهر 
والعشرين  الثاني  ويــتــواصــل حتى  الــجــاري، 

من الشهر المقبل.
يـــضـــمّ المـــعـــرض قـــرابـــة مــئــة عــمــل تــتــنــوّع بين 
ــم والـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي والــنــحــت  الـــرسـ
ان السعودي 

ّ
ح الفن

ّ
والفيديو والتركيب، يُوض

التقاليد  بــن  د 
ّ
المعق التفاعل  ذاك  خلالها  مــن 

ــذاتـــي  والـــحـــداثـــة، والمــــقــــدّس والــعــلــمــانــي، والـ
والسياسي، وغيرها من المفاهيم التي تشغل 

بال الأجيال الشابة في بلده.

ولــــــى 
ُ
ــر أ ــاطــ ــــب، قـــــــدّم مــ ــــطـ ــم الـ ــالــ ــــن عــ ــا مـ ــ ــادمـ ــ قـ

ــراً بــتــصــويــر  ــ
ّ
ــأث ــتــ أعــــمــــالــــه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة مــ

ــة الــســيــنــيــة، ويــــعــــرض مــنــهــا ســلــســلــة  ــعّــ الأشــ
عاصفة  أثــنــاء  التقطها  الــتــي  الـــبـــرق«،  »أرض 
بالسعودية  الشرقية  المناطق  ضربت  ترابية 
ــان مــــوجــــوداً حــيــنــهــا في  ــام 2017، حــيــث كــ عــ
مــديــنــة الـــدمـــام، وتـــركّـــز الــصــور عــلــى التباين 
الــبــرق والمشهد  الــتــي يعكسها  ة  بــن الإضــــاء
الــطــبــيــعــي المـــجـــرّد فـــي الـــصـــحـــراء. كــمــا يــضــمّ 
ذها 

ّ
المعرض واحــدة من أبــرز الأعمال التي نف

صوّر الكعبة 
ُ
تحت عنوان »المغناطيسية«، وت

داخل الحرم المكّي، وتحيط بها حشود بشرية 
تـــطـــوف حــــول الــحــجــر الأســـــــود، حــيــث وضــع 
بــرادة  تناثرت  بينما  مــركــزه،  فــي  المغناطيس 
الحديد حيث يوجد الناس في مشهد الطواف 
الـــــــذي يــــحــــاول مــــاطــــر مـــقـــاربـــتـــه مــفــاهــيــمــيــا، 
 ،

ً
ولــى لمكّة حين كــان طفلا

ُ
مستعيداً زيارته الأ

جاذبية  الكعبة  تمتلك  كيف  والـــده  لــه  وروى 
خاصّة تدفع المسلمين حولها.

مــــــن هــــنــــا وُلــــــــــــدت فـــــكـــــرة تــــصــــويــــر الـــكـــعـــبـــة 
بــالمــغــنــاطــيــس، والـــتـــي تــســتــنــد إلــــى مــحــاكــاة 

فلسطين وأميركا الشمالية

يضمّ المعرض، المُقام 
في لندن، أعمالاً بين 

الرسم والتصوير والنحت، 
توضّح رؤية الفنان 
السعودي للتفاعل 

بين التقاليد والحداثة 
في بلده

لا عجب أن تكون صورة 
سكّان أميركا الشمالية 
الأصلييّن في المخيلّة 

العربية هي صورة 
»الهندي الأحمر«، 

تماماً كما هي صورة 
الفلسطيني في 

الإعلام الغربي

تقف هذه الزاوية مع شاعر 
عربي في علاقته مع قارئه 

وخصوصيات صنعته لا سيما 
واقع نشر الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

أحمد ماطر التفاعل المعقد بين المقدّس والعلماني

التقاط الذات وتحوّلات اللحظة

تقاطُعات النضال المعرفي ضدّ الاستعمار

يثبت الاستعمار 
المعرفي تغلغله في 

الخطابات العربية

يتناول النفط بوصفه 
محرّكاً سياسياً واقتصادياً 

وثقافياً يحكم المجتمع

الاســتــعــمــار  يــمــكــن مــواجــهــة  لا 
ثقافة  ــن  م انــطــاقــً  الــمــعــرفــي 
ــا وفــصــلــه عن  ــانٍ م ــك ــخ م ــاري وت
يجري  وما  الأخُرى  الأماكن  ثقافات 
فيها، كما لا يمكن لخطاب يدّعي 
السردية  يفُكّك  أن  الفكرية  جذريتّه 
في  فلسطين،  في  الاستعمارية 
حين يكررّ ويعيد استخدام سرديات 
استعمارية أخُرى في أفريقيا وآسيا 
مواجهة  إنّ  الشمالية.  وأميركا 
الاستعمار المعرفي لا تكون جزئية، 
هذه  فصل  ومــا  متكاملة.  ــل  ب
إحــدى  إلاّ  وتشتيتها  المواجهة 
آليات عمل المنظومة الاستعمارية 

وتقسيمها لهذا العالم.

مواجَهةٌ لا تتجزأّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

هموم شعرية

فعاليات

الباحثان الكنديان أندرو كرسبي وجيفري 
ــة وتــقــيــيــم آلـــيـــات الــحُــكــم  مـــونـــاغـــان، لـــدراسـ
والأطر الأمنية التي استخدمتها الحكومة 
ــد شـــعـــوب الألـــغـــونـــكـــويـــن فــي  الـــكـــنـــديـــة ضــ

بحيرة باريير.
إلــى مفهوم  فــي عملهما  الــبــاحــثــان  يستند 
مـــيـــشـــيـــل فــــوكــــو لـــلـــحـــاكـــمـــيـــة، الــــــــذي يـــبـــنّ 
طــبــيــعــة الأطــــر الأيــديــولــوجــيــة والــتــقــنــيــات 
ــفــهــا وتــســتــخــدمــهــا المـــؤسّـــســـات 

ّ
الـــتـــي تــوظ

والــطــبــقــات الــحــاكــمــة فـــي تــحــديــد وتنظيم 
وتوجيه تراتبيّة علاقات الحكم وسلوكيات 

الجماعات الشعبية المحكومة.
وتـــــكـــــمـــــن أهـــــمـــــيـــــة مـــــفـــــهـــــوم »الــــحــــاكــــمــــيــــة 
يُميّز  ه 

ّ
أن الاستيطانية«، حسب بوليو، في 

بـــن المــجــتــمــعــات الاســتــعــمــاريــة الـــتـــي كــان 
، كــأفــريــقــيــا على 

ً
ــيّـــة فــيــهــا الأوروبـــــيّـــــون أقـــلـ

سبيل المثال، والمجتمعات التي شكّلوا فيها 
أكــثــريــة حــاكــمــة فــرضــت بمختلف الآلــيــات 
حالة  ففي  والحُكم.  المـــوارد  على  سيطرتها 
 لا حصراً، لا يُعدّ إلغاء سيادة 

ً
كندا، تمثيلا

مباشرة لعلاقة المسلم بالمشعر الحرام، وذلك 
ــشــكّــلــه الــعــنــاصــر الأســاســيــة 

ُ
الــــتــــوازن الــــذي ت

المكوّنة لمشهد الحجيج، بحسب اللوحة التي 
والــدائــرة، والــدائــرة والمكعّب،  المــربّــع  تتضمّن 
والأســود والأبيض، والضوء والظلام، ليصل 
مــاطــر إلــــى الـــتـــعـــارض بـــن الـــجـــذب والــتــنــافــر 
فـــي الـــوقـــت نــفــســهــا، عــنــد الـــتـــأمّـــل فـــي المــعــنــى 

الروحاني للحجّ.
جــاذب  مغناطيس  هــي  الــفــنــان  عــنــد  فالكعبة 
وجــهــاز طـــردي مــركــزي فــي آن، حــيــث يتوافد 
باندفاع وتزاحم مثير بصرياً،  إليها  الملايين 
ويتفرّقون بالطريقة نفسها عند رحليهم عنها 
الدخول  إلــى  بالإضافة  بيوتهم،  إلــى  عائدين 
خرى، مثل تصوير الحدود التي 

ُ
في تفاصيل أ

تــأخــذ شــكــل المـــحـــراب الـــذي يشير إلـــى اتــجــاه 
الــحــرام، وتجمع حشود  فــي المسجد  الــصــاة 
هم يبدون 

ّ
الناس كنقاط صغيرة في العمل، لكن

حدين أو متجانسين في حركتهم المشتركة. 
ّ
مت

يتناول ماطر، الذي نشأ في مدينة أبها بمنطقة 
عسير، جنوبي السعودية، المعروفة بارتفاعها 
والغابات فوق جبالها، النفط باعتباره محرّكاً 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً يحكم المجتمع، 
إلــى تقديم فكرة مــضــادّة تعتمد  ه يسعى 

ّ
لكن

 الإحساس بامتلاك »ثقافة نفطية« فقط 
ّ
على أن

يُثبّت فــي أحــد أعماله  يشبه الانــتــحــار، حيث 
ة للوقود، تتمحور في 

ّ
ة بنزين في محط

ّ
مضخ

الأنبوب  يتحرّك  بحيث  أخــرى،  أشكال  أربعة 
الثالث،  ثم  الثاني،  الشكل  الــوقــود في  وعـــدّاد 
ثم الرابع، ليُصبح في الخامس إنساناً يضع 

إصبعه على رأسه.

ــيّـــن عــلــى الأرض ضــــرورة  ــكّـــان الأصـــلـ الـــسـ
الاستعمار  منظومة  قيام  وتوكيد  لتوطيد 
ــــي  الاســـتـــيـــطـــانـــي واســـتـــيـــائـــهـــا عـــلـــى أراضـ
السكان الأصــلــيّــن وحــســب، بــل يعمل على 
ية المستوطن في 

ّ
إعادة إنتاج وتصدير أحق

سيطرته وحكمه.
ـــســـتـــعـــمـــر فــــكــــرة عـــقـــيـــدة 

ُ
هــــكــــذا يـــــؤصّـــــل الم

الاكـــتـــشـــاف الــتــي ابــتــدعــتــهــا الــكــنــيــســة عــام 
ألــكــســنــدر  ــا  ــابـ ــبـ الـ فــعّــلــهــا  ــم  ثــ 1240، ومـــــن 
أمــيــركــا  ــام 1493، لاســـتـــعـــمـــار  ــ عـ الــــســــادس 
الـــشـــمـــالـــيـــة. فــالــحــاكــمــيــة الاســتــيــطــانــيــة لا 
تــحــتــاج إلــــى الاســـتـــنـــاد إلــــى عــقــيــدة ديــنــيــة 
سس هذه العقيدة جزء لا 

ُ
لتبرير نفسها. فأ

أ من المنظومة الاستيطانية. وبالتالي 
ّ
يتجز

بــنــيــة الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة وآلـــيـــة العمل 
المــؤسّــســاتــي والــقــانــونــي تــتــفــاعــل لضمان 
سيادتها.  واستمرارية  المنظومة  هذه  بقاء 
وهذا ما يمكّنها من إعادة إنتاج هيمنتها، 
جزء  فالتناقض  الكثيرة.  التناقضات  رغــم 
ــاء هـــذا  ــغــ ــوام المـــنـــظـــومـــة نــفــســهــا. وإلــ ــ مــــن قــ

تحوّلات السعودية في عقدين

علي شمس الدين

مجلةّ  تُنظّم  الجاري،  الشهر  من  والثلاثين  الحادي  مساء  من  السادسة  عند 
الندوة  تتناول  التعليمية.  الإبادة  »منهجيات«، عبر منصّة »زووم« ندوة بعنوان 
لبن،  أبو  كفري  ريــام  من:  كلّ  فيها  ويشُارك  ــادة،  الإب زمن  في  التعليم  مسألة 
صباّح،  ورفعت  الريماوي،  ومالك  عاشور،  وأحمد  موسى،  أبو  وميسون 

وتُديرها جمانة الوائلي.

مساء  من  السابعة  عند  )القاهرة(،  بالمعادي  فرعها  في  تنمية«  »مكتبة  تُقيم 
اليوم، حفل توقيع ومناقشة رواية الباص )2023( للكاتب المصري صالح الغازي. 
ويلتقط  الباص  شباّك  عبر  المدينة  يتأمّل  الذي  صابر  أحمد  قصّة  الرواية  تتناول 

القصص بعيون المغترب. يناقش مؤلفَّ الرواية الناقد هيثم الحاج علي.

حتى الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، يستمر في »متحف الملكة صوفيا« بمدريد 
المعرضُ  يضمّ   .)1940( لوتز  إيفا  النمساوية  الإسبانية  للفناّنة  هذا؟،  ما  معرض 
والتطوّر  والحدود،  الحوار،  مثل  موضوعات  تتناول  الوسائط،  متعدّدة  أعمالاً 
الرقمي، وإعادة التفكير في طرق التواصُل، والمناطق الخاضعة للديناميكيات 

الاستعمارية.

يستضيف »المعهد الفرنسي« في بيروت، عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، 
معرضاً بعنوان لبنان، كنز من التنوّع البيولوجي، ويستمر حتى الأحد المقبل. عبر 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية، يقُدّم المعرض لمحة عن التنوّع البيولوجي 

في لبنان الذي يأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التنوّع النباتي.

لندن ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكَ هذه الأيام في ظل ما يجري من عدوانِ 
إبادةٍ على غزّة؟

ــه ليست لدينا لغة نرثي بها 
ّ
ــدرك أن

ُ
هذه الحرب جعلتنا ن

 هذا الموت. وهذا 
ّ

 شيء من إنسانيتنا إل
ّ

تلوا، لم يتبق
ُ
مَن ق

فة بالنسيان.
َّ
 يشبه النهايات المغل

ٌ
مكان

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
ني في 

ّ
لا أعرف ما هو تعريف القارئ في زمننا هذا، ولكن

ــه لــديَّ بعض الــقــرّاء الــذي يقرأون ما 
ّ
الوقت نفسه أعــرف أن

أكتب، وبعضهم يكتب أيضاً ونتحدّث في الشعر والكتابة 
عر يعني لهُم، 

ِّ
أفـــراداً ما زال الش  هناك 

ّ
أنــا متأكّد أن عــامّــة. 

ولكن ليست لديَّ فكرة كيف هي الحال خارج هذه الدائرة.

الناشر  ناشر وهــل هو  لديك  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
الذي تحلم به لشعرك؟

ــدّاً مــع عــــدّة دُور نــشــر أســهــمــت فــي إخـــراج  عــاقــة جــيّــدة جــ
أعمالي إلى العلن.

ت والجرائد والمواقع؟
ّ

■ كيف تنظر إلى النشر في المجل
 هناك فائضاً من الوسائط والمواقع، 

ّ
لا بأس بها. أعتقد أن

خاصّة بعد موت النسَخ الورقية، وهذا جيّد.

■ هل تنشر شعرك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف ترى 
تأثير ذلك في كتابتك أو كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
عة كي يقرأني الأصدقاء 

ّ
أنشر على الوسائط بوتيرة متقط

وأقرأهم أيضاً، وهذا يصنع دينامية تفاعلية جيّدة.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
الأجيال  مــن  مــا  ورثــة  عر. هناك 

ِّ
بالش اهتمام  زال هناك  مــا 

ي لا أعرف ما هي سمة القرّاء اليوم.
ّ
الماضية، ولكن

■ هل توافق أن الشعر المترجم من اللغات الأخــرى هو اليوم أكثر 
مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

ي لا أملك 
ّ
هذا سؤال كمّي لا قدرة لي على الإجابة عنه؛ لأن

البيانات أو الإحــصــاءات. هناك حركة ترجمة وهــذا جيّد، 
وهــنــاك حركة كتابة وهــذا جيّد أيــضــا. ربّــمــا نفتقد حركة 
نتج باب نظر إلى المستقبل.

ُ
نقد تواكب ما يُكتب ويُقال، وت

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي نقاط ضعفه؟
وهي  متغيّرة،  العربية  باللغة  المكتوب  الشعر  اتــجــاهــات 
الراهن  تعتمل فــي لحظات تــســاؤل وتقيم فــي اســتــحــالات 
الكبرى. مَن يكتب الشعر الآن يعيش في لحظة سؤال أكثر 
الشعر  يهمّني من  ومــا  إجابة واستنتاج،  ممّا هي لحظة 
الــذات والتحوّلات في اللحظة. ولكن على  التقاط  الآن هو 
فيه،  ليست  الشعر  نقاط ضعف  إحــدى   

ّ
أن أعتقد  العموم، 

لاصية، أو 
َ

ما بما يُحمّله البعض من أعباء ونبوءات خ
ّ
إن

يُخرجه عن التماس مع الواقع.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
ل تجربته فرادة في الجُمل 

ِّ
أعودُ دائماً إلى بسام حجار. تمث

الشعرية وموقفه النقدي من الثقافة العربية والتوجّهات 
ــل مــشــروعــه نــوع الشعر 

ّ
يُــمــث الــتــي سلكها. ربّــمــا  الشعرية 

ح 
ُ
ه لا يصل

ّ
تــودّ قراءته وزيارته دائماً، ولكن الــذي يجعلك 

ر للشعر أكثر منه  ه تصوُّ
ّ
لأن يكون نسقاً. قوّته تكمن في أن

نسقاً.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
 لــلــقــراءة 

ً
ــة ــابـ ــى أن تــتــيــح لــنــا الــحــيــاة وقــتــا أكــثــر رحـ

ّ
أتــمــن

 
ّ
والــكــتــابــة. مــن تــحــدّيــات الــشــعــر الــحــديــث تــحــوّلــه إلـــى فــن

يُصنع في فائض الوقت. الحياة اليومية تطحن أجسامنا، 
والشعرُ، في بعض وجوهه، يبدو ترفاً.

ممدوح عزام

 
ً
كان السؤال عن العالمي في الرواية، ولا يزال، شاغلا
اد أيضاً، فما إن يُترجَم كاتب 

ّ
للعديد من القرّاء، والنق

خـــرى، حتى تجد مــن يــبــارك له 
ُ
مــا إلــى لغة أو لغات أ

عني العالمية 
َ
انتقاله، أو بداية انتقاله، إلى العالمية. فهل ت

الانــتــشــار، أم هــي وصفة مــضــادّة، أو أكثر رقــيّــا من 
ية التي تترك بعض الكتابات مهمَلة، من 

ّ
الوصفة المحل

ترجَم وتنتشر؟
ُ
دون أن ت

 هــي الـــروايـــات الــتــي حـــازت الأهــمّــيــة والــشــهــرة، 
ٌ
قليلة

يمكن  الــواقــع وعظمه،  بلحم  بة 
َّ

تكون مخض أن  دون 
ها نادرة، أو غير موجودة، باستثناء روايات 

ّ
القول إن

تخاطب  الــتــي  الخيالية  الـــروايـــات  أو  العلمي،  الــخــيــال 
الأطــفــال. وعـــدا ذلـــك، يــبــدو الــواقــع هــو العنصر الــذي 
يمنح الروايات نكهتها الخصوصية التي تعني المكان 
والــلــغــة والـــعـــادات والــتــقــالــيــد وأشـــكـــال الــعــاقــات بين 

الناس، في أيّ حكاية.
مساحة  في  فوكنر  وليم  الأميركي  الــروائــي  يتحرك 
تضمّ  يوكناباتاوفا،  هي  مخترعة،  واحــدة  جغرافية 
انها تقاليد محدّدة، يكتبها 

ّ
مدناً وقرى عديدة، ولسك

خرى، ولا يمكن 
ُ
الروائي، ويعيد كتابتها، رواية بعد أ

ية، بل هي 
ّ
ها روايــة محل

ّ
أن أن تقول عن رواياته غير 

ية غامضة تضع أمام المترجمين غير 
ّ
تغرق في محل

العارفين بالمكان وعاداته مشاكل في الترجمة، يمكن 
أن تـــؤدّي إلــى أخــطــاء فــي فهم الــعــبــارات. لا يختلف 
ه 

ّ
ة، والراجح أن

ّ
ماركيز الكولومبي كثيراً عن هذه الخط

ة فوكنر، ولديه مساحة 
ّ
ر إلى أبعد الحدود بخط

ّ
متأث

لها  التي صنع  ماكوندو  أيضاً هي  مخترَعة  ية 
ّ
محل

من  علامة  ستكون  التي  ية 
ّ
المحل الخاصّة  تقاليدها 

علامات الخصوصية في التأليف الروائي.
معظم  في  تتكرّر  ماركيز  روايــة  في  البشر  فتقاليد 
التي  الجغرافيّة  مــن  غالباً  يخرجون  لا  وهُــم  أعماله، 
ــعــراقــي غــائــب طعمة  ابــتــكــرهــا، ومــثــلــهــمــا الـــروائـــي ال
ــه عاش 

ّ
أن فرمان، ولفرمان خصوصية فريدة، وهي 

بعيداً عن بلده، ولكن رواياته، مثل »خمسة أصوات« 
مـــعـــروف«  الــســيّــد  »آلام  أو  والـــجـــيـــران«  »الــنــخــلــة  أو 
وغيرها، مشبعة بالواقع العراقي، وربما كان »السيّد 
الــروائــيــة فــي الأدب  مــعــروف« مــن أكثر الشخصيات 
الــذي يعيش فيه، وهو هنا  الواقع  العربي تعبيراً عن 
 

ّ
شير إليه الــروايــة، بكل

ُ
واقــع العراق في الزمن الــذي ت

به مع   ما يشترك 
ّ

خصوصيته وفــرادتــه، ولكن بكل
إلى  بقوّة  ينتسب  وهــو  الأمكنة،  الإنــســان في جميع 

سلالة الشخصيات البارزة في الأدب العالمي.
ــــذرّة  ــة الصيني مــو يـــان، »ال ــيــة فــي روايــ

ّ
وتــمــنــح المــحــل

اً 
ّ
فن الــروايــة  تــقــرأ  عالميته،  الــنــصَّ  الــحــمــراء«،  الرفيعة 

الــروايــة  فــي  المعروفة  التقنيات  استخدام  على  قائماً 
روايــة  تقنيات  الصيني  الــروائــي  ويستعير  العالمية، 
أميركا اللاتينية السحرية، وخصوصاً لدى ماركيز، 
من دون أن يفرط بالخصوصيات الصينية، إذ تقرأ 
روايـــتـــه بــوصــفــهــا الـــصـــورة المــتــخــيّــلــة لــريــف الــصــن، 
ولعادات الناس هناك، ولطبيعة تفكيرهم، وتفاصيل 

حياتهم. وهو أحد أسباب الاهتمام العالمي بها.
لــلــســؤال أن يضعنا فــي قــلــب مــســألــة هوية  ويــمــكــن 
 واحد من هؤلاء الروائيّين لا 

ُّ
الكتابة والفن. فعالمية كل

تأتي من الترجمة، بل من النصّ نفسه. وهذا هو ما 
يخلق الفارق بين النظرية والتنفيذ: يمكن للنظرية أن 
تتحدّث عن القواعد والشروط التي تميل إلى التجريد، 
الــروايــة أو تلك، هي  الــروايــة نفسها، أي هــذه  أنّ  غير 
جسّد تلك الشروط، وتصلح، أو لا تصلح، لأن 

ُ
التي ت

تكون عالمية.
)روائي من سورية(

الــتــنــاقــض يــعــنــي تــقــويــض الـــقـــواعـــد الــتــي 
تمثيل   

ّ
أن نجد  لــذا  المنظومة.  عليها  بُنيت 

وتــصــويــر الــســكّــان الأصــلــيّــن يُــعــيــد إنــتــاج 
رغم  عنهم،  الاستعمارية  الــصــورة  وتأطير 
ــســتــخــدمــة وكــشــف الــتــاريــخ 

ُ
تغيير الــلــغــة الم

ــراف بــالــجــرائــم الــتــي  ــتــ الاســتــعــمــاري والاعــ
ـــهـــم. فــــي هـــذا 

ّ
ارتـــكـــبـــهـــا المـــســـتـــعـــمـــرون بـــحـــق

الأنِشنابي )نسبة  الإطــار، يؤكّد الصحافي 
إلــى شعب الأنِــشــنــابــي(، وأســتــاذ الصحافة 
 
ّ
ــتــــون« دنـــكـــن مــكــيــو أن ــارلــ ــة كــ ــعـ ــامـ فــــي »جـ

الــصــحــافــة الــكــنــديــة والأمـــيـــركـــيـــة مـــا زالـــت 
بمواصفات  الأحمر«  »الهندي  إنتاج  تعيد 
ــتــــي كـــرّســـتـــهـــا  الـــــصـــــورة الاســــتــــعــــمــــاريــــة الــ

هوليوود.
به 

ّ
ويشير مكيو، في مقالته »ما الذي يتطل

ــيّــــون خــبــراً  ــلــ ــر لــيــصــيــر الـــســـكّـــان الأصــ ــ الأمــ
صـــحـــافـــيـــا«، إلــــى دور الإعــــــام فـــي اجـــتـــرار 
ــكّـــان الأصــلــيّــن  الـــصـــور الــنــمــطــيــة عـــن الـــسـ
ها 

ّ
وإعادة تصديرها في قوالب مختلفة، لكن

رون  مــحــصــورة فـــي مــنــاطــق مــعــيّــنــة يُـــصـــوَّ
هم »طبّالون« أو »سكارى«، أو 

ّ
فيها على أن

قــدامــى«، أو ضحايا، أو مجرّد  »مــحــاربــون 
»ربمّا  بقوله:  مقالته  ويختم  هــامــدة.  جثث 
 الــهــنــدي الــجــيّــد 

ّ
 صــفــاقــة، إن

ّ
نـــقـــول، وبـــكـــل

ــنـــدي المـــــيـــــت؟«، مــســتــفــزاً الــذهــنــيــة  ــهـ ــو الـ هــ
الاســتــعــمــاريــة الـــتـــي أنــتــجــت هــــذه المــقــولــة، 

ومستنكراً لها.
ذكّرنا هذه المقولة بمقولة الصهيونية 

ُ
ألا ت

»العربي الجيّد هو العربي الميت!«؟ لا شك 
 تلاقي شعارات الاستعمار الاستيطاني 

ّ
أن

في إلغاء سكّان الأرض الأصليّين وثقافتهم 
ها 

ّ
أن كما  صــدفــة.  محض  ليس  وهوياتهم 

ــداول  ــ  تــــدويــــر وتــ
ُ
 إعــــــــادة

ً
لــيــســت مـــصـــادفـــة

مـــصـــطـــلـــح »الــــهــــنــــدي الأحـــــمـــــر« وتـــشـــويـــه 
تــاريــخــه ونــضــالــه وثــقــافــتــه حــــول الــعــالــم. 
فـــالمـــنـــظـــومـــة الـــعـــالمـــيـــة قـــامـــت عـــلـــى قـــواعـــد 
وفــــكــــر الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــــــي وهــيــمــنــتــه 
واســـتـــمـــراريـــتـــه. والــهــيــمــنــة المــعــرفــيــة، ومــا 
وتشويه  وتعريف  توصيف  مــن  تتضمّنه 
تاريخ وثقافة جماعة بشرية تناهض هذه 
ــوار هــذه   طـــوراً مــن أطــ

ّ
المــنــظــومــة، لــيــس إل

المنظومة وآليات عملها وتفاعلاتها.
تكون صــورة سكّان  أن  إذاً،  هكذا لا عجب، 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة الأصـــلـــيّـــن فـــي المــخــيّــلــة 
الــعــربــيــة والـــوعـــي الــجــمــاهــيــري الـــعـــام هي 
صـــورة »الــهــنــدي الأحـــمـــر«، تــمــامــا كــمــا هي 
صـــــورة الــفــلــســطــيــنــي فـــي الإعــــــام الــغــربــي 
وذهــنــيــة كــثــيــر مـــن الــشــعــوب: »الــضــحــيــة«، 
أو »الدبّيك«، أو  أو »الفقير«،  أو »الــاجــئ«، 
»الإرهابي«. وربّما في أفضل الأحوال الميت 

بلا بيت ولا أرض!
ــيــــس اســـــتـــــرجـــــاع صـــــــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  لــ
 إعـــادة إنتاج 

ّ
الــيــوم فــي الإعـــام الــغــربــي إل

ــدائـــــي« أو »الــــضــــحــــيــــة« فــي  ــــورة »الـــــفـــ لـــــصـ
نجحت  لــذا  هيمن. 

ُ
الم الاستعماري  المخيال 

من  السابع  بعد  الصهيونية،  البروباغندا 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، ومعها وسائل 
الإعلام الغربية، في تكريس ماهية الإنسان 
إطار  وتاريخه ضمن  وثقافته  الفلسطيني 
موجود مُسبقاً. وما تدوير صورة السكّان 
امتداد  ســوى  العربي  العالم  فــي  الأصليّين 

لمنتجات منظومة الاستعمار.
)شاعر وصحافي سعودي مقيم في كندا(

ما العالمية؟

علي 
شمس الدين

)Getty( 2024 من مظاهرات للسكّان الأصلييّن في تورنتو الكندية دعماً للشعب الفلسطيني، كانون الثاني/ يناير

من المعرض

إطلالة
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شاعر وكاتب صحافي لبناني مقيم في لندن، من مواليد عام 
1979. متخصّص في أنساق تكنولوجيا المعلومات وأسواقها 
الجديدة. يعمل في مجال الهوية الرقمية والسلوك البيومتري. 
صـــدرت لــه مــجــمــوعــتــان شــعــريّــتــان: »نــــزول الألــفــة« )2020(، 
و»حول العالم الأول« )2023(، وكتاب شعري مشترك مع بلال 
راً ترجمته 

ّ
خبيز بعنوان »مدينتان« )2023(. صدرت له مؤخ

لكتاب »الأقل انخداعاً« للشاعر الإنكليزي فيليب لاركن.

بطاقة

ونهبهم  استعمارهم  لتبرير  ــيّـــون  الأوروبـ
م من جهة، ولمسار تشكّل أطوار 

َ
شعوب العال

هذه البنية في المنظومة الحديثة من جهة 
 منظومة 

ّ
خــرى؛ حيث تجادل الباحثة بــأن

ُ
أ

تتجاوز  الحديثة  الاستيطاني  الاستعمار 
السكّان الأصليّين في أرضهم  ية 

ّ
أحق إلغاء 

وذلك من خلال إعادة توطينهم في المنظومة 
الاقتصادية القائمة، من دون المساس ببنية 
سّــس على 

ُ
أ الــذي  الحُكم  المنظومة وسيادة 

مفهوم  بوليو  وتتناول  الاستعمار.  قواعد 
ــــذي أبــدعــه  »الــحــاكــمــيــة الاســتــيــطــانــيــة«، الـ
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رياضة

تلقت بعثة 
فلسطين ترحيباً 
كبيراً في مطار 
شارل ديغول 
بالعاصمة 
الفرنسية 
باريس، تمهيداً 
لمشاركتها في 
الألعاب الأولمبية 
الصيفية 2024 
التي تنطلق 
اليوم الجمعة 
بحفل افتتاح 
كبير، على 
ضفاف نهر 
السين. والتقى 
أبطال بعثة 
الفدائي )وصل 
بعضهم قبل 
فترة للتدربّ(، 
رئيس اللجنة 
الأولمبية 
الفلسطينية، 
جبريل الرجوب 
الذي وصل 
بدوره إلى 
باريس، حيث كان 
في استقبالهم 
السفيرة 
الفلسطينية 
لدى فرنسا هالة 
أبو حصيرة، 
وعدد من 
أبناء الجالية 
والمناصرين 
للقضية.

فلسطينيون وداعمون للقضية في مطار شارل ديغول )مراد أونيل/ الأناضول(

استقبال بعثة فلسطين

ثبتت إصابة العديد من الرياضيين البلجيكيين، 
الذين كان من المقرر أن يصلوا إلى أولمبياد 

باريس، بفيروس كورونا )كوفيد-19(، وسيتعين 
عليهم تأجيل سفرهم إلى العاصمة الفرنسية، 

بحسب ما ذكرته صحيفة )هيت نيوسبلاد( 
المحلية. ولم تحدد الصحيفة عدد الرياضيين أو 

هوياتهم، لكنها أضافت أنه من أجل الانضمام 
إلى البعثة البلجيكية، سيتعين عليهم إجراء 

اختبار سالب بمجرد اختفاء الأعراض.

أعلن لاعب التنس الدنماركي هولغر رونه، 
المصنف 16 عالمياً، غيابه عن المشاركة في أولمبياد 

باريس 2024 بسبب آلام في المعصم الأيمن. 
ويأتي إعلان رونه )21 عاماً(، الغياب عن الحدث 
الرياضي الأكبر، بعد وقت قصير من تأكد غياب 

المصنف الأول عالمياً، الإيطالي يانيك سينر، 
ه »قرار 

ّ
بسبب التهاب اللوزتين. وأوضح رونه أن

صعب جداً، ولكنه القرار الصحيح، آمل بالعودة 
في أقرب وقت ممكن«.

أصيبت خمس لاعبات من المنتخب الأسترالي لكرة 
الماء بفيروس كورونا، وفقاً لما أكدته رئيسة بعثة 

أستراليا في أولمبياد باريس 2024، آنا ميرس. 
وبعد الإعلان عن إصابة إحدى اللاعبات، التي 
لم يُكشف عن هويتها، بفيروس كورونا، مساء 

الثلاثاء، أكدت البعثة الأسترالية بعدها بساعات 
وجود إصابة أخرى مؤكدة بالفيروس. وبحسب 

ميرس، تتبع اللاعبات الإجراءات الصحية اللازمة، 
وخضع الفريق بأكمله للفحوصات.

إصابة رياضيين 
بلجيكيين بكورونا تؤجل 

سفرهم إلى باريس

هولغر رونه يعلن 
عدم مشاركته في 

أولمبياد باريس

5 لاعبات من منتخب 
أستراليا لكرة الماء 
مصابات بكوفيد
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سينما

قيس قاسم

ــيـــنـــي مـــاريـــنـــو  ــتـ ــنـ يــــواصــــل الأرجـ
فــي  بــحــثــه   )1977( غـــونـــزالـــيـــس 
الحالة الوجودية، دائمة الالتباس 
بين آباء وأبناء، التي يصعب حسم تقييمها 
حالة  بكونها  التقليدي،  التوصيف  خـــارج 
 
ّ
طبيعية، يــريــد الأبـــنـــاء، حـــال بــلــوغــهــم سِــن

الحياة،  في  الخاص   طريقهم 
ّ

شــق المراهقة، 
بـــعـــيـــداً عــــن ســـلـــطـــة الـــعـــائـــلـــة، فـــيـــخـــتـــارون، 
أساليب  الغريزية،  الرغبة  تلك  عن  للتعبير 
تعبير وسلوكيات مرتبكة، تؤدّي غالباً إلى 
تــصــادمــات وســوء فهم، يُــتــرك للزمن وحــده 

تصحيح المسارات بين الطرفين.
ـــدة يــهــتــم بها 

ّ
هــــذه الـــحـــالـــة الـــوجـــوديـــة المـــعـــق

»لــوس  فــي  سينمائياً  غونزاليس  ويعالجها 
الآخـــــريـــــن«  ــة  ــ ــ ــايـ ــ ــ و»رعـ  )2016( ــــوبـــــوس«  ــلـ ــ غـ
الــفــائــز  أيــضــا،   )2024( »بـــالـــغ«  وفـــي   ،)2019(
ـ 23   14( ـــ26  الــ الــــدورة  بــجــائــزة لجنة تحكيم 
شنغهاي  »مهرجان  لـ  )2024 يونيو/حزيران 
منظور  مــن  يــتــنــاولــهــا  الـــدولـــي«.  السينمائي 
مــخــتــلــف. يــضــع الــســيــنــاريــو )كــتــابــة المــخــرج( 
ون عن 

ّ
ــاء فــي مــوضــع تــســاؤل، حــن يتخل الآبـ

ــيـــة. وبــــدلًا  مــســؤولــيــاتــهــم الــعــائــلــيــة والأخـــاقـ
خطاياهم،  تصحيح  أطفالهم  ــى 

ّ
يــتــول منهم، 

د  فــيــبــدون فــي المــشــهــد الــحــيــاتــي، الــــذي يجسِّ
قبل  بالغين  باتوا  مراهقون،  هم 

ّ
كأن مواقفهم، 

الأوان. هذا المشهد الوجودي، الحاوي ضمناً 
التعقيد،  شــديــدتــي  ونــفــســيــة  فلسفية  لــــرؤى 
ــيـــس بـــأســـلـــوبـــه الــســيــنــمــائــي  ــزالـ ــونـ يــنــقــلــه غـ

ــروح لاتــيــنــيــة لا تــفــارقــه. الــبــســيــط والمــشــبــع بــ
ببساطةٍ إنتاجية وسردية، ينقل جانباً من 
 .

ً
ه لا يدّعي الإلمام به كاملا

ّ
د، لكن

ّ
المشهد المعق

شاهد مشاركته في وضع 
ُ
لذا، يقترح على الم

تـــصـــوّره الــخــاص لــحــالــة المـــراهـــق أنطونيو 
ابــن المخرج  )ألــفــونــســو غــونــزالــيــس ليسكا، 
المــمــثــل فــي »لــــوس غــلــوبــوس« أيــضــا( الــذي 
يجد نفسه في وضع صعب، إثر تسبّب والده 
يقلب مسار حياته فجأة،  حــادث سير،  فــي 
ويــجــبــره عــلــى تــرتــيــب شــؤونــه بــعــيــداً عنه. 
هذا الوضع يفرض حضوراً دائماً للمراهق 
أمام الكاميرا، التي بالكاد تفارقه عدساتها 
 14( وحيد  لصبي  قريبة  مــازمــة  للحظات. 
النفسية  انــفــعــالاتــه  عبرها  ف 

ّ
تتكش ســنــة(، 

السينمائي  الاشــتــغــال  يــعــمــل  والــعــاطــفــيــة، 
على تقريبها من الواقع، وتحميلها أحياناً 
تفاصيلها  ترتيب  وبفضل  وثــائــقــيــا.  بُــعــداً 
شاهد 

ُ
د عند الم

ّ
اليومية، المقاربة للواقع، يتول

 حــيّ 
ٌ

 مـــا يـــعـــرض أمـــامـــه نـــقـــل
ّ
ــأن ــ إحـــســـاس بـ

لــحــيــاة عــائــلــة أرجــنــتــيــنــيــة فـــاقـــدة مــركــزهــا. 
لــأم من حياة الصبي لا أحد  التام  الغياب 
تركت  السينمائية  الكتابة   

ّ
لأن إليه،  يلتفت 

ــي، ليضع 
ّ
ــبـــاب غــيــابــهــا لــلــمــتــلــق تـــصـــوّر أسـ

 قصة 
ّ
أن طــالمــا  لـــه،  متخيّلة  أســبــابــا  بنفسه 

الصبي مكتفية بذاتها، وقــادرة على عكس 
حالة غياب أخرى من داخلها.

لا يتبع »بــالــغ« مــســاراً ســرديــا تقليدياً. في 
للمُشاهد تصوّر  يُترك  على مخيلته،  رهــان 
الحالة التي تسبق مَشاهد كثيرة معروضة 
 
ّ
أمـــامـــه مـــن دون ربــطــهــا بــمــا يــســبــقــهــا. كـــأن

ه على درايــة بها، 
ّ
النص يفترض مسبقاً بأن

ه مشاركٌ 
ّ
وقادر على تتبع مساراتها، طالما أن

في تخيّل الأحداث، ويعرف سلفاً دور الأفراد 
فــيــهــا. الــتــواتــر الــبــصــري يـــبـــرّر ذلـــك الــرهــان 
يُربك  لا  دام  ما  ز مصداقيته، 

ّ
الصعب، ويعز

ره عن ملاحقة الأحداث.
ّ

ي، ولا يؤخ
ّ
المتلق

ــم تــعــد مُـــهـــمّـــة مــعــرفــة  ــذا الأســـــــاس، لـ عــلــى هــ
راؤول )خــوان مينوجين(.  الأب  طبيعة عمل 
 عن البيت، تاركاً ولده 

ً
ه يغيب طويلا

ّ
يكفي أن

المدرسية.  واجباته  يُكمل  المنزل،  في  وحيداً 
بيرالتا(،  )كاميلا  اليوسا  تساعده  أحياناً، 

التي ترعى جارتهم العجوز. يبيت ليالٍ في 
ــاء، وفـــي لــيــالٍ أخــــرى يبيتون  مــنــازل أصـــدقـ
عــــنــــده. لمـــعـــرفـــة جــــانــــبٍ مــــن شــخــصــيــة الأب، 
يظهر أنطونيو في مشهد قصير راكباً خلفه 
على درّاجته النارية، تتبعهم سيارة شرطة. 
ينزل الأب منها ويهرب، تاركاً ابنه مع رجال 
الشرطة. على سلوكه ذاك، يُبنى تصوّر دقيق 
مــن مواجهة  وتهرّبه  عــن ضعف شخصيته 

مشاكل، يتسبّب بها لنفسه وللآخرين.
هــنــاك حاجز  الأب،  يسبّبها   مشكلة 

ّ
كــل فــي 

يمنع ســمــاع ولـــده بها مــبــاشــرة. يــأتــي هذا 

، وينبغي 
ً
 أنطونيو لا يزال طفلا

ّ
لقناعة بأن

عــــدم نــقــل الــحــقــيــقــة إلـــيـــه خـــوفـــا مـــن عــجــزه 
ــراً بــحــادث 

ّ
عـــن فــهــمــهــا. بــعــد ســمــاعــه مــتــأخ

اصـــطـــدام الــــدرّاجــــة الـــنـــاريـــة لـــوالـــده بطفلة 
ــرّاء  ــه حــــادث عــرضــي جـ ــ

ّ
صــغــيــرة، قــيــل لـــه إن

اصطدامه بكلب واقف في الطريق. بإلحاح، 
ــة الـــكـــلـــب بـــعـــد الــــحــــادث،  ــالـ يـــريـــد مـــعـــرفـــة حـ
يتأكّد  والــده عليه. عندما  بكذب  لإحساسه 
منها  ونــقــلــه  المـــشـــفـــى،  راؤول  دخـــــول  خــبــر 
وحيداً،  الصبي  يصبح  الشرطة،  مركز  إلــى 
ــذا يــقــوده  ــوره بــنــفــســه. هــ ــ وعــلــيــه تــدبــيــر أمــ
ارتكاب أخطاء. يسرق مع زملائه مواد  إلى 
ــريــــب، لــيــبــيــعــهــا إلـــى  ــن مــتــجــر قــ ــة مــ ــيـ ــذائـ غـ
الــدرّاجــة  ويصلح  عيشه،  فــيــؤمّــن  جيرانهم 
يواجه مشاكل  والديه،  غياب  في  المعطوبة. 
وجودية يفرضها واقع أرجنتيني غير سَوٍ 
يتعامل معها بحكمة وصبر.  ه 

ّ
لكن وقــاسٍ. 

الاعتراف  إلــى  يدفعه  بالمسؤولية  إحساسه 
أمام والده بسرقاته الصغيرة، ثم يذهب إلى 

بيت الطفلة للاطمئنان عليها. بخروجه من 
بيتها، يعلن تصالحه مع نفسه، ويتطابق 
ســلــوكــه مــع دواخـــلـــه الــنــقــيــة. هـــذا لــم يفعله 
التفكير  والــده معها، في مفارقة تحيل إلى 
مختلفة  ذوات  بـــن  المــلــتــبــســة  الـــعـــاقـــة  فـــي 

التكوين، في العائلة الواحدة.
ــر ســلــوك الــصــبــي عــلــى نــقــاء داخــلــي 

ّ
هــل يــؤش

يعود  ســلــوك  العائلية؟  بالتربية  لــه  صلة  لا 
 غــونــزالــيــس 

ُ
إلـــى خــصــلــةٍ فــطــريــة فــيــه؟ بَـــحـــث

فــيــهــا عــبــر دواخـــــل الــصــبــي وســلــوكــه يحيل 
الـــنـــصّ الــســيــنــمــائــي إلـــى مــبــحــث اجــتــمــاعــي ـ 
د، بساطة السرد تعين على تأمّله. 

ّ
نفسي معق

الاشتغال السينمائي البارع يدعو إلى تفكير 
يــأتــي يومياً بأنساق  الـــذي  السينما،   

ّ
فــن فــي 

تعبير بصرية جديدة، ومن جهات بعيدة عن 
 لا حدود ولا 

ْ
مراكز الإنتاج الكبرى، لتعلن أن

قيود على مخيال يجمع بين البحث العميق 
في تعقيدات الوجود البشري، والتعبير عنها 

بالصورة السينمائية الجميلة والبسيطة.

بساطة بصرية 
للتفكير بالوجود

»بالغ« للأرجنتيني غونزاليس

»بالغ«: بساطةٌ إنتاجيةٌ وسردية )الملف الصحافي(

»قتلة زهرة القمر« لمارتن سكورسيزي: ألا يستحق قراءات نقدية لا سبقاً صحافياً؟ )الملف الصحافي(
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رهانٌ على مخيلّة 
المُشاهد ليتصوّر الآتي 

من المشاهد

نديم جرجوره

 »
ٌ

مُجدّداً، أو ربما للمرة الأولى: أهناك »سبق
ــي الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي؟  صـــحـــافـــي عـــربـــي فــ
 ما يكتبه، كنقدٍ 

ّ
 أن

ّ
توضيح: هناك من يظن

ر سريعاً، قبل 
َ

 يُنش
ْ
سينمائي، يُفترَض به أن

 
ّ

 صحيفة عربية أخرى. أي سبق هذا؟ كل
ّ

كل
 يحصل 

ْ
إبداع عظيم سيُكتب عنه، والنشر، إن

بــعــد أيـــام أو بــعــد أســابــيــع قليلة، لــن يكون 
 

ٌ
منبثق بــل   ،

ُ
كــامــن الفعلي  فالتأثير  ــراً، 

ّ
مــؤث

اتـــه  مـــن مــضــمــون الــنــقــد، وتـــســـاؤلاتـــه وقـــراء
الجدّية لمقاربةٍ وتحليل، ومدى  ومحاولاته 
تمكّنه من إثارة حشرية مُشاهدة )أو إعادة 
 
ْ
رٍ أبداً، وإن

ّ
مُشاهدة( ونقاشٍ. هذا غير متأخ

المقالة  يُــحــرّر   مــن 
ّ
أن ر بعد وقـــتٍ، علماً 

َ
يُنش

تورنتو ـ العربي الجديد

يُشارك الفيلم النرويجي »كويسلينغ ـ الأيام 
الأخـــيـــرة«، لإيــريــك بــوبّــي، فــي الــــدورة الــــ49 
»مهرجان  لـ  )2024 سبتمبر/أيلول   15 ـ   5(
تورنتو السينمائي الدولي«: تنتهي خمسة 
أعـــوام مــن الاحــتــال، فــي الثامن مــن مايو/
 تبدأ عملية إعادة بناء 

ْ
أيار 1945. يمكن أن

، يجب أولًا كتابة الفصل الأخير. 
ْ
الأمة. لكن

فــي زنــزانــة مظلمة فــي قلعة »آكــيــرشــوس«، 
الإطـــاق،  على  خيانة  أكــبــر  مرتكب  قل 

َ
يُعت

يحاسب  أن  يجب  الآن،  كويسلينغ.  فيدكِن 
على أفعاله، وعلى الفظائع التي أدّت إليها 
الزعيم  يلتقي   

ْ
أن أولًا  عليه  أيديولوجيته. 

الروحي والكاهن بْيَادِر أولسن. فهل يتمكّن 
الحرب،  بــدوره من وحشية  ر 

ّ
المتأث الكاهن، 

يُــدرك تماماً  قبل نشرها، الآن أو بعد قليل، 
تفكيك،  )تــحــلــيــل،  لــلــمــضــمــون  الأولــــويــــة   

ّ
أن

 النشر 
ّ
تساؤلات، قــراءة، معاينة... إلخ(، وأن

قليلة،  أياماً  مدّته  تتجاوز  لن  ر، 
ّ

لتأخ  
ٌ

قابل
بحسب متطلبات العمل اليومي.

 
ٌ

ــن أيّـــهـــمـــا أهــــــمّ: ســبــق ــؤالًا عـ ــذا يـــطـــرح ســــ هــ
م جــديــداً، أو  ــقــدِّ

ُ
صــحــافــي لمــقــالــةٍ، ربــمــا لــن ت

ض على مشاهدةٍ ونقاش؛ أو محتوى  تحرِّ
مـــقـــالـــة، بـــمـــا فــــي المـــحـــتـــوى مــــن مــاحــظــات 
ــثٍ؟ أمــــيــــل إلـــــى الـــجـــانـــب  ــ ــحـ ــ وتـــــســـــاؤلات وبـ
الثاني، فالأهمّ دائماً، في زمنٍ كالذي نعيشه 
 نقاشٍ جــدّي، وتحليل 

ّ
حالياً، يظهر في كل

ــق، وحــــــوارٍ غــيــر مــنــتــهٍ، وســـجـــالٍ غير  مــعــمَّ
ف عند فيلمٍ 

ّ
عل، وتواصل دائم لن يتوق

َ
مُفت

ه ممكناً(. فالأساسي 
ّ
 يكن هذا كل

ْ
واحد )إن

مــن مساعدة الــرجــل، الـــذي كــان على علاقة 
الــبــال؟  بــراحــة  لينعم  بــأدولــف هتلر نفسه، 
هــــل خـــائـــن الــــوطــــن، المـــتـــعـــجـــرف وصـــاحـــب 

رسالة عنف في الحياة، قادرٌ على التوبة؟
النرويجي إريك بُوبّي )1960( يذهب بعيدًا 
وتِــيَــا 22 يوليو« )2018( 

ُ
في هــذا. يصنع »أ

ق سينمائيًا جريمة القتل الجماعي 
ّ
كي يوث

وتِيَا، التي يرتكبها أندرس 
ُ
تلك في جزيرة أ

النتيجة:  فتكون   ،)1979( برايفيك  بيرينغ 
يــتــضــمّــن  )الـــرقـــم   و151 جــريــحًــا 

ً
قــتــيــا  77

قتلى وجرحى الجزيرة والانفجار الإرهابي 
الــحــاصــل فــي أوســلــو قــبــل وقـــت قــلــيــل على 

تنفيذ الجريمة(.
لـــبـــوبّـــي فــيــلــمٌ ســـابـــق بـــعـــنـــوان »أوتِــــيّــــا 22 
مـــجـــزرة  فـــيـــه  يــســتــعــيــد   ،)2018( ــيـــو«  يـــولـ
فـــي جـــزيـــرة )أوتِـــــيّـــــا( مــنــعــزلــة، ضــحــيــتــهــا 

 أيضاً في الاستمرار في هذا، والأبرز 
ٌ
كامن

ل في تواصل دائم، أي متابعة وتساؤل 
ّ
يتمث

وحوار/نقاش عن سابقٍ وراهنٍ ومُقبل.
 تــكــن جـــادّة 

ْ
 كــتــابــاتــه، إن

ّ
 أن

ّ
هــنــاك مــن يــظــن

ــة(، يُــفــتــرض  ــامّــ ــادّة )عــ ــ )بــنــظــره( أو غــيــر جـ
ــر ســريــعــا، كـــي لا »تــســبــقــهــا« 

َ
ــنــش

ُ
 ت

ْ
بــهــا أن

ــذا لا عــاقــة  ــر. هـ أي مــقــالــة مـــن أي نـــاقـــدٍ آخــ
لـــه بــمــهــنــةٍ، يـــحـــاول زمــــاء وزمـــيـــات عـــربٍ 
حــمــايــتــهــا مــن انــهــيــارٍ تــشــهــده مــنــذ أعــــوامٍ، 
والحماية متأتية من عملٍ دؤوب على جعل 
 أو حواراً أو تحقيقاً 

ً
 أو دراســة

ً
النقد، مقالة

 استعجال 
ّ

صحافياً، سجاليّاً، يتحرّر من كل
 

ٌ
فــي الــنــشــر، فــالاســتــعــجــال كــارثــة، بــل مقتل

 نقدٍ ومهنةٍ.
ّ

حقيقيّ لكل
ــتـــدعـــي ســبــقــا  ــلــــمٍ يـــسـ ســــــــؤال آخــــــــر: أي فــــيــ
صحافياً؟ ربما هناك قضية مُثيرة لضجّة 
وسجال عربيين أو دوليين، يجب على المهنةِ 
بحت،  مهنيّ  هــذا  ورويّــــة.  ــة 

ّ
بــدق متابعتها 

نقدياً.  ــا  رأيـ المهنية  المــتــابــعــة  تتضمّن   
ْ
وإن

، حــتــى فــي هــــذا، مــا الـــداعـــي إلـــى سبقٍ 
ْ
لــكــن

ألــن يكون الأهــمّ تقديمَ معطيات  صحافي؟ 
التلهّي  بــدل  بها،  موثوقٍ  ووقائع حقيقية، 
ــب اســتــعــجــالًا، والاســتــعــجــال 

ّ
بــســبــقٍ يــتــطــل

أو مسألة،  يحول، غالباً، دون تثبيت حالة 
وتأكيد واقعةٍ أو قول؟

: لا سبق 
ٌ
ــا تــغــطــيــة مـــهـــرجـــان، فــمــخــتــلــفــة ــ أمّـ

مهنة/ المتابعة  وفــي  متابعة،  بــل  صحافياً 
أفـــامٍ معروضة  الكتابة عــن  صحافة ونــقــد. 
ر سريعاً، 

َ
نش

ُ
في دورة جديدة لمهرجان ما ت

من دون تسرّع بالتأكيد، كما يمكن لنشرها 
، هذا لا بأس به. نقد أفلامٍ 

ً
ر ولو قليلا

ّ
 يتأخ

ْ
أن

في مهرجان، في أيــام دورتــه الآنــيّــة، مطلبٌ 
ـ انــطــبــاعــا   يــحــتــمــل انــفــعــالًا 

ْ
وضــــــرورة، وإن

ة، فالنقد 
ّ
أول. مع هذا، لا سبق صحافياً البت

الرصين والجدّي والهادئ يبقى أهمّ.

عـــامـــا(   16 ـ   15( ــات  ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ ومـ مــــراهــــقــــون 
ــلــون ويُـــجـــرحـــون فـــي اعـــتـــداء وحــشــيّ 

َ
يُــقــت

ـــذه يــمــيــنــيّ مـــتـــطـــرّف، فـــي 22 يــولــيــو/
ّ
يُـــنـــف

تــمــوز 2011. هـــؤلاء مــنــتــمــون إلـــى »اتــحــاد 
شبيبة حزب العمال النرويجي«. الجريمة 
وعنصرية  سياسية  ى: 

ّ
شت أوصافاً  خذ 

ّ
تت

ــيـــة، إلــــخ. جــريــمــة داخــلــيــة فـــي بــلــدٍ  وإرهـــابـ
فيها  يــنــدر  اسكندنافية،  دول  إلــى  ينتمي 

عمل وحشي كهذا. 
الجريمة، ولن  أســبــاب  إلــى  الفيلم  لــن يعود 
يُـــديـــن المـــجـــرم. لـــن يُــحــاكــم الــبــلــد وســاســتــه 
ظمه الاجتماعية والثقافية والحياتية. لن 

ُ
ون

يُساجل المسؤولين عن ملفات دولية عالقة. 
ه. فبُوبّي مُكتفٍ بإعادة 

ّ
لن يقترب من هذا كل

تــصــويــر الـــحـــدث الـــجُـــرمـــي مـــن دون إظــهــار 
القاتل والغالبية الساحقة من ضحاياه.

النقد أهمّ من كلّ سبق صحافي

فيلم نرويجي في »تورنتو«: استعادة تاريخٍ

ترتكز سينما الأرجنتيني 
مارينو غونزاليس على 

قراءة حالات وجودية 
ملتبسة دائماً بين آباء 

وأبناء، محاولاً التعمّق 
فيها جمالياً ودرامياً

بــوجــود فيلمين عربيين فــي »مهرجان  نعم، نحن فــرحــون جــداً 
الجميع  لكنْ  نشاهدهما،  لــم  نعم،  مُــفــرح.  أمــرٌ  فهذا  فينيسيا«، 
يعرف ظروف إنتاج السينما في وطننا العربي. أي فيلم يُنجز 
نــفــرح جــداً بــه، أيــا يكن مــســتــواه. أي عضو جــديــد فــي السينما 
لنا في مهرجانات مهمّة؟ 

ّ
العربية يُفرحنا. فما بالكم بأفلامٍ تمث

افرحوا قبل المشاهدة. وعند المشاهدة ربما تفرحون مجدّداً إذا 
.
ً
عجبتم بهما، وإذا لا، فاكتبوا »على راحتكم« كما تفعلون أصلا

ُ
أ

سلوى علي 

جيمس كاميرون )FilmMagic( قلق من صعود نجم الذكاء 
 
ْ
ر، فــي »تــرمــيــنــايــتــور« مــن مــخــاطــره، إذ

ّ
الاصــطــنــاعــي. فــهــو حــــذ

يتحدّث فيه عن سيطرة الذكاء الاصطناعي برجاله الآليين على 
الأرض، وإرسال واحد منهم عبر الزمن لاغتيال زعيم المقاومة.

خليل حنون

في »الثلث الخالي« يأخذنا فوزي بن السعيدي )Getty( في 
رحلة من حلقات سردية، تتفرّع بحريّة من نوعٍ سينمائي إلى 
آخر. فيلمٌ محموم وتأمّلي، يستكشف مواضيع العزلة والبحث 

د ومتداخل ومتناسخ.
ّ
عن الهوية والمعنى في عالمٍ حديث مُعق

محمد صبحي

مهدي برصاوي )Getty(: بعد فترة من عيشها  لـ  »عائشة« 
ة 

ّ
صعوبات واختبارات، تجد آية نفسها محاصرة في حياة ممل

في »توزر« )جنوبي تونس(. بعد أنْ تصبح الناجية الوحيدة من 
ياً، لإعادة حياتها في عاصمة 

ّ
حادثٍ خطر، تقرّر أنْ تختفي كل

عندما تصبح  للخطر،  الجديدة ستتعرّض  هويتها  لكنّ  بلدها. 
الشاهدة الرئيسية على خطأ جسيمٍ في عمل أمني.

كلوي  تمثيل  لبيتر سيغال،   The Eternal City  :2  My Spy
باتت  فاريس: صوفي  وآنــا  بوتيستا  وديفيد   )Getty( كولمان 
إلى  في رحلة مدرسية  بمرافقتها  قنع جي جي 

ُ
ت مراهقة.  الآن 

إيطاليا. هناك، يقعان من دون قصد في مؤامرة إرهابية دولية، 
تستهدف رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد 

كيم وابنه كولين، الذي هو أيضاً أفضل صديق لصوفي.

Young Woman And The Sea ليواكيم رونينغ، تمثيل ديزي 
ثلاث  على  حائزة  إيديرل  غرترود  الأميركية   :)Getty( ريدلي 
ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ـ 1924 في باريس. 
بعد عامين، أصبحت أول امرأة تحاول السباحة في بحر المانش.

أقوالهم

أفعالهم

Friday 26 July 2024
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حفل 
افتتاح الألعاب

نهر السين ينتظر 
الحدث الكبير

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

تــحــمــل حـــفـــات افــتــتــاح الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــــي الــــــعــــــادة مــــفــــاجــــآت مــــمــــيــــزة، لـــحـــرص  فــ
المــنــظــمــن عــلــى أن تــكــون كــل نسخة أفضل 
التاريخ نسخاً بقيت  د 

ّ
من سابقتها، ويخل

لمــا حملته مــن قصص معبّرة،  الــذاكــرة  فــي 
ولعل أشهرها ست حفلات، وذلك تزامناً مع 
افتتاح أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعة. 
واحتضنت الــيــابــان الألــعــاب الأولمــبــيــة، في 
دورة 1964، عبر حفل افتتاح متميز، حيث 
ــر المــنــظــمــون بــمــا حــــدث بــعــدمــا مــنــحــوا  ــ ذكّـ
الـــشـــاب ســـاكـــاي يــوشــيــنــوري فــرصــة حمل 
انطلاقة  الشعلة الأولمــبــيــة، وإعــطــاء ضــربــة 
ــاكــــاي هـــو مـــواطـــن وُلـــــد في  المـــنـــافـــســـة، وســ
السادس من أغسطس/آب، أي في يوم إلقاء 
الذرية  القنبلة  الأميركية  المتحدة  الولايات 
وفقا  فيها،  ولــد  التي  هيروشيما،  بمدينة 
واجتمع  الأولمبية،  الألــعــاب  موقع  نشره  لما 
الــريــاضــيــون على أرضــيــة المــيــدان، وشكلوا 
معبر شـــرف لـــه، وقــامــوا بتحيته لأنـــه رمــز 

الحياة في المدينة المدمرة.
وتـــرك حفل افــتــتــاح أولمــبــيــاد أتــانــتــا 1996 
مشاهد مؤثرة بدوره، بعدما تقدم أسطورة 
ــي، نــحــو  ــلــ المــــاكــــمــــة، الأمــــيــــركــــي مـــحـــمـــد عــ
الشعلة،   معه 

ً
الأولمبي حاملا اللهب  مشعل 

وأثـــــر مــــرض الــبــاركــيــنــســون ظـــاهـــر عــلــيــه، 
بــشــدة، فتعاطف معه  ارتــعــد جسده  بعدما 

الــــحــــاضــــرون، خـــاصـــة أنــــه كــــان أحــــد أعــظــم 
الــريــاضــيــن فــي حقبته، لــيــس فــقــط بسبب 
أنه  العلم  إنجازاته على حلبة الملاكمة، مع 
فــي ثــاث مناسبات.  العالم  فــاز بلقب بطل 
الأولمبي،  الحفل  أستراليا  ملعب  واحتضن 
تولت  إذ   ،2000 ســيــدنــي  ألــعــاب  بمناسبة 
ــان، مــهــمــة  ــمـ ــريـ ــــداءة كـــايـــتـــي فـ ــعـ ــ حــيــنــهــا، الـ
إعــطــاء ضــربــة انــطــاقــة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
وســـط حــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر، ومـــا ميز 
الحفل هو سير نجمة سباق 400 متر فوق 
حــوض مــائــي )خــدعــة بــصــريــة(، وإشعالها 
اللهب،  يتجه محو مشعل  فــي مسار  الــنــار 
قبل أن يصعد المشعل متوجهاً إلى مكانه، 

أعلى مدرجات الملعب الشهير.
إلـــى  الألـــــعـــــاب  عـــــــادت  نـــســـخـــة 2004  وفــــــي 
ــة حــفــل  ــامــ ــا، وجــــــرت إقــ ــنـ ــيـ مــوطــنــهــا فــــي أثـ
ــائــــي  ــيـــم الإيــــحــ ــن تـــصـــمـ ــ افــــتــــتــــاح مـــمـــيـــز مــ
اليوناني ديمترس بابايوانو، وعلى أثرها 
بـــدأت رحــلــة تــصــويــريــة لمــشــاهــد مــن تــاريــخ 
الـــبـــاد بــحــضــور أكـــثـــر مـــن 9 آلاف راقــــص، 
من  الحال مستوحى  الحفل بطبيعة  وكــان 
تـــاريـــخ الـــحـــضـــارة الــيــونــانــيــة والإغــريــقــيــة 
اليونان  لآلهة  مجسمات  فظهرت  القديمة، 
القديمة، لتتبع ذلك حفلات غنائية مشاركة، 
وحــيــنــهــا شــهــدنــا دخــــول كــوريــا تــحــت علم 
موحد في محاولة لتجسيد وحدة البلدين 
رغــم الــخــافــات، فــي حــن تلقى وفــد العراق 
ــذلــــك أفـــغـــانـــســـتـــان بــعــد  تــصــفــيــقــا حــــــاراً وكــ

انقطاعٍ طويل عن المشاركة، وأوقدت بعدها 
الشعلة الأولمبية بواسطة اللاعب اليوناني 
الأمواج  كاكلاماناكيس بطل ركوب  نيقولا 
باللوح الشراعي الحائز على أولمبياد 1996.
وفــــي الــنــســخــة الـــتـــالـــيـــة، أبـــهـــر الــصــيــنــيــون 
افتتاح  الأولمــبــيــة عبر حفل  الألــعــاب  عشاق 
تــاريــخــي عـــام 2008، وذلـــك بــعــدمــا اصطف 

المئات من قارعي الطبول، وأدوا عرضاً فنياً 
ــادي، بــفــضــل الــتــنــاســق الــشــديــد في  ــ غــيــر عـ
الأداء، وكذلك الغناء بصوت واحد، وهو ما 
بكين.  بملعب  الــحــاضــريــن  استحسان  لقي 
كما أوضحت قناة »فرانس 2« الفرنسية أن 
قل على 

ُ
التحضير للحفل دام عدة أشهر، ون

نطاق واسع عبر شاشات عملاقة انتشرت 
في شوارع العاصمة الصينية. وفي 2012، 
باسم  الشهير  البريطاني  الكوميدي  ظهر 
افتتاح أولمبياد لندن،  مستر بين، في حفل 
عبر مشاركته في عزف أغنية، ولعبه دورا 
فـــي أوركـــســـتـــرا يــقــودهــا الـــعـــازف الــشــهــيــر، 

السير سيمون راتلي. 
 العرض من لمسة الفكاهي الشهير 

ُ
ولم يخل

الذي قام بحركات أثارت إعجاب الحضور، 
فصفقوا لــه مــطــولا، خــال الــعــرض وبــعــده. 
وأولمبياد طوكيو 2020 ربما كان الأصعب 
ــا الــتــي  ــ ــــورونـ ــع جـــائـــحـــة كـ ــنـــت مــ ــزامـ لأنـــــه تـ
بين  اجتماعي  تباعد  حــصــول  فــي  تسببت 
الـــحـــاضـــريـــن، وحــيــنــهــا اقـــتـــصـــر الــحــضــور 
على دخــول الــوفــود مــع رفــع أعــام بلادهم، 
مـــع الــعــلــم أن هــــذا الـــحـــدث أقــيــم عــــام 2021 
بــســبــب الــوضــع الــصــحــي الــعــالمــي، وهـــو ما 
ف اللجنة المنظمة والبلاد خسائر مالية 

ّ
كل

كــبــيــرة، لــتــعــود الــحــيــاة إلـــى عــالــم الــريــاضــة 
أن إصــابــات كورونا  رغــم  بعدها تدريجياً، 
لا تزال موجودة، وقد سُجلت أكثر من حالة 

مؤخراً في أولمبياد باريس 2024.

الأرجنتين تُصعّد بعد مباراة المغربأبرز حفلات الافتتاح تاريخياً
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ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــار إلـــــــى الـ ــ ــ ــظـ ــ ــ تـــتـــجـــه الأنـ
الــفــرنــســيــة بــاريــس الــتــي تحتضن 
يـــوم  مـــجـــيء  ــع  مــ  ،2024 ــبــــيــــاد  أولمــ
الــذي سيُقام خــارج الملعب  افتتاح الألعاب، 
ــاريـــخ، بــعــدمــا  ــتـ ــرة فـــي الـ الــرئــيــســي لأول مــ
ــتــــادت الــجــمــاهــيــر حـــضـــور هــــذا الــحــدث  اعــ
ــات. وكــشــفــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة  ــدرجـــ مـــن المـــ
الحدث  هــذا  إعــانــات تشويقية تسبق  عــن 
 مــوســيــقــيــا 

ً
المــنــتــظــر، الـــــذي ســيــشــهــد حـــفـــا

ــل مــنــظــمــو  ــ ــقـ ــ ــر. ونـ ــ ــثـ ــ ــانــــن كـ ــنــ ــور فــ ــ ــــضــ وحــ
ــاح  ــتـ ــتـ الافـ ــل  ــفـ حـ  2024 ــاريـــــس  ــ بـ ــيــــاد  ــبــ أولمــ
ــقـــوى إلــى  ــاب الـ ــعـ ــن المــلــعــب الــرئــيــســي لألـ مـ
ــــى قـــلـــب الــعــاصــمــة،  ــارج، وتـــحـــديـــداً إلـ ــ ــخـ ــ الـ
تــمــاشــيــا مـــع شــعــارهــم »الألــــعــــاب مفتوحة 
أن يبحر ما  المــقــرر  على مصراعيها«، ومــن 
إلـــى 7000 ريــاضــي عــلــى مسافة  بــن 6000 
السين، من جسر  نهر  في  كيلومترات  ستة 
أوســتــرلــيــتــز، شــرقــي بـــرج إيــفــل، إلـــى جسر 
يينا، على متن 85 عبّارة وقارباً بحسب ما 

ذكرت وكالة فرانس برس.
ومن المتوقع أن يتابع حفل الافتتاح حوالى 
500 ألــــف شـــخـــص، عــبــر مــنــصــات خــاصــة 
وقد  الحفل،  مكان  حــول  بُنيت لاستقبالهم 
بــيــعــت الــتــذاكــر بــأســعــار وصــلــت إلـــى نحو 
2900 دولار أميركي، في وقت سيتابع قسم 
كــبــيــر مـــن الــجــمــاهــيــر الــحــفــل عــبــر ضــفــاف 
الــنــهــر مــجــانــا، ومـــن شــرفــات الــشــقــق المطلة 
القريبة. وكان رئيس اللجنة المنظمة، توني 
فــرانــس بــرس في  استانغيه، صــرح لوكالة 
وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر: »تنظيم حفل 
عــلــى نــهــر الــســن لــيــس أســهــل مــن تنظيمه 
أقـــوى. وفــي وقــت سيكون  فــي ملعب، لكنه 
الــعــرض كبيراً ومــعــقــداً جـــداً، لــم يــتــدرب أي 
شــخــص عــلــى المــشــاركــة فــي حــفــل الافــتــتــاح 
ــعــــرض مــــن قـــبـــل المـــخـــرج  ــمــــم الــ هــــــــذا«. وصُــ
المسرحي، توماس جولي، البالغ من العمر 
42 عاماً والمعروف بموسيقى »ستارمانيا«، 
وسيشارك في العرض الفني حوالى 3000 
ــان، عــلــى ضــفــتــي الــنــهــر  ــنـ راقــــص ومــغــن وفـ
ــتــــداءً من  والــجــســور والمــعــالــم الــقــريــبــة، وابــ
الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي 
)الــخــامــســة والــنــصــف بــتــوقــيــت غــريــنــتــش(، 
ســيــقــام ثــلــثــا الــحــفــل فــي وضـــح الــنــهــار، ثم 
الــحــاضــرون من  الــغــســق، إذ سيتمكن  عــنــد 
الاســـتـــمـــتـــاع بــــغــــروب الـــشـــمـــس المــــذهــــل فــي 
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)Getty/يقام حفل الافتتاح لأول مرة خارج الملعب )فو تان

)Getty/بنيت المدرجات حول السين خصيصاً لهذا الحدث )أندريا سافوراني

باريس تتأهل لاستقبال الحدث الكبير )آيتاك أونال/الأناضول(

)Getty( علم فلسطين إلى جانب نظيره المالي في أولمبياد باريس

)Getty/الحضور على ضفاف السين سيتجاوز 500 ألف شخص )جون تود

)Getty( ًحفل افتتاح أولمبياد 1964 في اليابان كان استثنائيا

صيف باريس، وسينتهي بعرض ضوئي، 
وســتــكــون المــوســيــقــى عــبــارة عــن مــزيــج من 
فرنسية«،  »أغـــان  والتقليدية  الكلاسيكية 
بالإضافة إلى موسيقى »الراب والإلكترو«. 
مــن المــتــوقــع أن تــمــثــل رســالــة حــفــل افــتــتــاح 
أولمــبــيــاد بـــاريـــس 2024 احــتــفــالًا بــالــتــنــوع 
الثقافي واللغوي والديني في فرنسا وفي 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، عــلــى ألا يــشــبــه حفل 
افتتاح نهائيات كأس العالم للركبي العام 
الماضي الذي تلقى انتقادات واسعة، وشهد 
من  النمطية  الفرنسية  الصور  من  سلسلة 

الخبز الفرنسي إلى القبعات وبرج إيفل.
ومــــن الــصــعــب مــعــرفــة كــيــف ســيــظــهــر حفل 
ــل بــالــنــســبــة  ــمـ الافـــتـــتـــاح أو الــلــحــظــات الأجـ
من  لــلــمــعــلــومــات،  وفــقــا  ولــكــن  للمشجعين، 
المحتمل ظهور غواصة في مياه نهر السين 
خــــال الــحــفــل، وربـــمـــا تــكــون هــــذه اللحظة 
في  الجماهير  تبهر  أن  يمكن  الــتــي  الأكــبــر 
أن حوالى  العلم  مــع  الكبير،  الافــتــتــاح  يــوم 
45 ألف عنصر من الشرطة سيعملون على 
تأمين الحفل وحماية المشاركين، وسينتشر 
عــــدد مـــن الــقــنــاصــن والــــرمــــاة عــلــى أســطــح 
المباني المحيطة بمنطقة الحدث على طول 
نهر السين، لتحييد أي مسلح قد يستهدف 
الــحــشــود أو حــتــى الــريــاضــيــن، خــاصــة مع 

وجود شخصيات سياسية عديدة.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

شــهــد الــظــهــور الأول للمنتخب الإســرائــيــلــي فــي مــنــافــســات كـــرة الــقــدم 
احتجاجات  الجمعة،  الــيــوم  تنطلق رسمياً  الــتــي  الأولمــبــيــة،  بــالألــعــاب 
كبيرة من الجماهير، التي حضرت إلى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة 
الفرنسية باريس، لمشاهدة مواجهة المباراة ضد منتخب مالي، ضمن 
ــادة التي  الجولة الأولـــى مــن دور المجموعات، وذلــك فــي ظــل حــرب الإبـ
ة، منذ السابع من 

ّ
ها قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــز

ّ
تشن

الملعب،  فــي  الحاضرين  مــن  عــدد  الأول 2023. وأطــلــق  أكتوبر/ تشرين 
صافرات الاستهجان، قبل بداية المواجهة وتحديداً لحظة عزف نشيد 
لفلسطين،  أكثر من علم  المــدرجــات  الاحتلال الإسرائيلي، وظهر وســط 
بالإضافة إلى رسالة من الجماهير كُتبت عليها: »فلسطين حرة«، في 
ة ساعدونا، 

ّ
حــن انتشرت يافطات صــفــراء تحمل عــبــاراة »أنــقــذوا غــز

الصمت يقتل«، لكن قوات الأمن طلبوا إزالتها.

على هامش الألعاب
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تــســتــمــرّ مـــبـــاراة الأرجــنــتــن والمـــغـــرب، التي 
أقــيــمــت الأربـــعـــاء خـــال الــجــولــة الأولــــى من 
 2024 بــــاريــــس  ــبـــيـــاد  أولمـ مـــجـــمـــوعـــات  دور 
لــكــرة الــقــدم، فــي إثـــارة الــجــدل، خــاصــة بعد 
الخسارة التي تلقاها زملاء نجم مانشستر 
أمــام   2-1 بنتيجة  ألــفــاريــز  سيتي جــولــيــان 
أسود الأطلس، ليتقدّم الاتحاد الأرجنتيني 
لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد  إلــى نظيره  بشكوى 
المواجهة بعد تعليقها  )فيفا(، بشأن  القدم 
لمدّة ساعتين تقريباً، قبل استكمالها مجدداً 

لمدّة ثلاث دقائق.
وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي للعبة 
ــو تـــابـــيـــا، عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي  ــ ــــاوديـ كـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي إكــــس:  فــــي مــــوقــــع الــ
إلــى لجنة  الاتــحــاد بشكوى بالفعل  »تــقــدّم 
الانـــضـــبـــاط الــتــابــعــة لــلــفــيــفــا بــهــدف اتــخــاذ 
الإجـــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة المــنــاســبــة وتــوقــيــع 
عــقــوبــة عــلــى أي شــخــص أو اتـــخـــاذ مـــا هو 
ــتـــن في  ــنـ ــنـــاســـب«. وتــســبــب هــــدف الأرجـ مـ
حــدوث غضبٍ كبيرٍ فــي المــدرجــات، خاصة 
كــان كبيراً، ولكن  المــغــرب  أن عــدد مشجعي 
ــع بــعــضــهــم إلـــى  ــ وجـــــــود شـــبـــهـــة تـــســـلـــل دفــ
النزول إلى أرض الملعب، ليقرر الحكم وسط 
الفوضى الدخول لغرف خلع الملابس لحين 
 
ً
إخلاء المدرجات تماماً من الحضور، وفعلا

بــعــد ســاعــتــن مـــن الـــتـــوقـــف تــقــريــبــا، جــرت 

العودة إلى أحــداث المــبــاراة، مع قــرار الحكم 
بإلغاء هدف التانغو بعد اللجوء إلى تقنية 

فيديو الحكم المساعد فار.
وحــــــــول مـــــا حـــصـــل قــــــال خـــبـــيـــر الــتــحــكــيــم 
فـــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، جـــمـــال الــشــريــف، 
ــرار الــحــكــم الـــســـويـــدي، غــلــن نــيــبــرغ:  ــ عـــن قـ
ــلــغــى كــانــت مــعــقــدة، بعد 

ُ
»عملية الــهــدف الم

ثــاث مــحــاولات للتهديف من قِبل منتخب 
الأرجـــنـــتـــن، فـــي وقــــت وجـــيـــز لــلــغــايــة، وقــد 
الــدقــيــقــة 15 و24 ثانية  فـــي  الـــهـــدف  سُــجــل 
ــرّه الــحــكــم فـــي الــبــدايــة،  ــ ــذي أقـ مـــن الـــوقـــت الــ
ولــــكــــن حــــدثــــت حـــــــالات إضــــاعــــة وقـــــــت، فــي 
الــوقــت الــبــديــل أيــضــا. كـــان الــحــكــم المساعد 
يخوض ثلاثة اختبارات صعبة خلال وقت 
الثانية،  المــحــاولــة  وأهــمــهــا  لــلــغــايــة،  قصير 
ــــى تــســلــل، بعد  ولا يــوجــد فـــي الــحــالــة الأولـ
ــزاء، وفــي  ــــارج مــنــطــقــة الــــجــ تــســديــدة مـــن خـ
ــة الــثــانــيــة أعـــــاد لاعــــب الأرجــنــتــن  المـــحـــاولـ
فلمست  المــرمــى،  باتجاه  الطائر  على  الكرة 

يــد الــحــارس الـــذي حـــاول إبــعــادهــا وذهبت 
بــاتــجــاه الـــعـــارضـــة، ولــحــظــة الــتــســديــد هي 
كان  إذ  المــوقــف،  لتحديد  الحاسمة  اللحظة 
لاعـــبـــان مـــن الأرجـــنـــتـــن فـــي مـــوقـــف تــســلــل، 
أحدهما لم يتداخل في اللعب، وهو ميدينا، 
، وهــو 

ً
ــان مــتــســلــا ولـــكـــن الـــاعـــب بـــرونـــو كــ

موقف صعب على الحكم المساعد، إذ كانت 
)الــفــار(  إلــى تــدخــل حــجــرة  العملية تحتاج 
واستخدام تقنية التسلل شبه الآلي، لحسم 
الموقف، لأن التقدم كان بفارق بسيط برأس 
الــقــدم، وهـــو أمـــر معقد لــلــغــايــة، خــاصــة مع 
المــحــاولات السريعة والمــتــكــررة، ولــهــذا فإن 
 عــنــد تسديد 

ً
الـــاعـــب بـــرونـــو كـــان مــتــســلــا

ــرة، واســـتـــفـــاد مـــن مــوقــعــه ولــعــب الــكــرة  ــكـ الـ
الكرة برأسه كان زميله  برأسه، وعند لعب 
ميدينا في موقف صحيح فوضع الكرة في 
الهدف«.  احتسب  المساعد  والحكم  الشباك، 
وخــتــم الــشــريــف: »أنــهــى الحكم الــلــقــاء دون 
وهو  الملعب،  منتصف  مــن  اللعب  يُعيد  أن 
قرار يُمكنه قانوناً اتخاذه ومن صلاحياته، 
ولــكــن كـــان مــن الأفــضــل أن يــتــريــث ويطلب 
من المنتخب المغربي أن يستأنف اللعب من 
)الفار(  لحجرة  يعطي  حتى  الملعب،  وســط 
فـــرصـــة المـــراجـــعـــة والــتــحــقــق، ولــكــنــه أطــلــق 
ولخروج  المباراة  لتعليق  مضطراً  صافرته 
لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم من أرضية 
الملعب بعد حــدوث أعمال شغب من بعض 

الجماهير المغربية«.

توقف اللعب لمدة 
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عمان ـ أحمد ناصر

ــدوري الأردنــــي  ــ تــواصــل أنــديــة الـ
ــقـــدم ســبــاقــهــا نــحــو ضم  لـــكـــرة الـ
الــاعــبــن فـــي ســـوق الانــتــقــالات، 
قبل انــطــاق المــوســم فــي الــثــامــن مــن الشهر 
 
ً
المقبل، ويتصدر فريق الحسين المتوّج بطلا

تاريخياً للدوري المحترفين لأول مرة قائمة 
بتعاقداتها،  الأنــظــار  الــتــي خطفت  الأنــديــة 
في ظل مشاركته في مسابقة دوري أبطال 
آسيا المقبلة. وكان اتحاد كرة القدم الأردني 
قــد اعــتــمــد يـــوم 8 مــن الــشــهــر المــقــبــل مــوعــداً 
الأندية  الـــدوري، على عكس رغبة  لانطلاق 
المــوعــد لعدم  بــضــرورة تأخير  التي طالبت 
جــاهــزيــتــهــا، كــــون المـــوســـم المـــاضـــي انــتــهــى 
متأخراً، ما جعل أغلب الأندية تتسابق في 

»ميركاتو« 
الكرة الأردنية

تستعد أندية دوري المحترفين الأردني لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد عبر إجراء التعاقدات 
مع اللاعبين والمدربين، باعتبار أن الوقت قريب من الانطلاقة رغم معارضة تلك الأندية ومطالبتها 

بتأجيل المسابقة لكن الاتحاد أصرّ على موعده، وهو الثامن من الشهر المقبل

3031
رياضة

تقرير

الــتــعــاقــد مـــع مـــدربـــن ولاعـــبـــن، لاســتــكــمــال 
المتوقع  البطولة، ومن  عناصر فرقها قبيل 

استمراره خلال الأيام المقبلة.
وشكلت تعاقدات الفريق البطل حالة فريدة 
فــي عــالــم الــكــرة الأردنـــيـــة، بــاعــتــبــاره الــنــادي 
ــــذي لا يــعــانــي مـــن أزمـــــات مــالــيــة  الــوحــيــد الـ
مــثــلــه مــثــل بــقــيــة الأنـــديـــة، واســتــطــاع المضي 
قدماً في التعاقدات، خصوصاً أنه تمكن من 
النجوم المحليين، ولا سيما  أبــرز  استقطاب 
عدد من لاعبي المنتخب الأردني »النشامى« 
حــتــى الآن. وبــعــد الــتــعــاقــد مــع مـــدرب جديد 
هو البرتغالي تياغو موتينيو المدير الفني 
الــجــديــد لــفــريــق الــحــســن إربــــد، ضــم الفريق 
ــارس مــرمــى المــنــتــخــب الأردنـــــي يــزيــد أبــو  حــ
ــع قـــائـــد »الـــنـــشـــامـــى«  لـــيـــلـــى، كـــمـــا تـــعـــاقـــد مــ
إحسان حداد الذي مثل الفيصلي في الموسم 

المـــاضـــي ويــلــعــب فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن، 
ثــم واصــل الحسين إبـــرام تــعــاقــدات قوية مع 
إيجابية  لمشاركة  استعداداً  مميزين  لاعبين 
ــاقـــده مــع  ــعـ ــلــــن عــــن تـ مــحــلــيــا وآســـيـــويـــا وأعــ
يوسف  الأردنــــي  والمنتخب  الفيصلي  لاعــب 
القدم خلال  أبو جلبوش، لتمثيل فريق كرة 
الموسم الكروي المقبل، كما أعلن تجديد عقد 
أجــاغــون،  الجليل  عــبــد  النيجيري  محترفه 
ــك أدهــــــــم الـــقـــريـــشـــي وعـــــــــارف الـــحـــاج  ــ ــذلـ ــ وكـ
ومحمود الكواملة وعبد الله العطار ومحمد 

راتب وسعد الروسان ومحمود خروبة.
ــــرم الـــنـــادي الــفــيــصــلــي جملة  مـــن جــهــتــه، أبـ
لاعبين  مــع  العقود  وتجديد  التعاقدات  مــن 
آخرين، استعداداً للموسم الكروي الجديد، 
إذ أعلن الفيصلي عن التعاقد مع اللاعبين 
الــعــال، وعمر هاني، قبل أن يعلن  يــزن عبد 

عن تجديد عقد اللاعب سالم عجالين.
المحترف  مــع  الــتــعــاقــد  الفيصلي  أعــلــن  كــمــا 
الــــســــوري مــحــمــد ريــحــانــيــة لــتــمــثــيــل فــريــق 
كـــرة الــقــدم خـــال المــوســم الـــكـــروي الــجــديــد. 
وأتم مجلس إدارة النادي إجــراءات تجديد 
البطاط،  مصعب  الفلسطيني  المــدافــع  عقد 
لــيــمــثــل الــزعــيــم فـــي المـــوســـم المــقــبــل. بــــدوره، 
ضم الوحدات حارس المرمى أحمد عرباش 
واللاعب القادم من الحسين إربــد مصطفى 
كــمــال، فــيــمــا كـــان »الأخـــضـــر« قــد جـــدد عقد 
مدربه رأفــت علي لمدة موسم جديد، وأعلن 
تجديد عقد لاعبه مهند سمرين، والتوقيع 
الــواعــد محمد الطرايرة وضم  الــحــارس  مع 
مصطفى كزعر لاعب الحسين إربد السابق. 
فــادي لافي،  الفلسطيني  مع  تعاقده  وأعلن 
ليشغل منصب المـــدرب الــعــام. وأعــلــن نــادي 
مـــعـــان الــتــعــاقــد مـــع المــــــدرب الـــعـــراقـــي أمــن 
فيليب ومساعده خالد نمر ومدرب الحراس 
ــبــــن ســلــيــمــان  وســــــــام حـــــزيـــــن، ومــــــع الــــاعــ
أبــــو زمــــع وشـــاهـــر الــبــشــيــة ومــحــمــد المــشــة. 
أندية  تعيشها  التي  المالية  الضائقة  ورغــم 
 الأنــديــة وجـــدت نفسها في 

ّ
المــحــتــرفــن، فـــإن

سباق مع الزمن لتعزيز صفوف فرقها قبيل 
 في إجــراء تدريبات 

ً
انطلاق الـــدوري، وأمــا

فيما  الأهــم محلياً،  البطولة  كافية لخوض 
مــا تـــزال أنــديــة تعاني مــن عــدم الــقــدرة على 
إبرام أي صفقة تعاقدات، بسبب خضوعها 
لــعــقــوبــة الــحــرمــان مــن الــتــســجــيــل لــشــكــاوى 

سابقة من لاعبين ومدربين.
ــــي قــد طالبت  ــــدوري الأردنـ وكــانــت أنــديــة الـ
بتأجيل مسابقة الدوري الموسم المقبل، لكن 
اتحاد كرة القدم أصرّ على موعده، باعتبار 
أن تأجيل المسابقة لا يخدم المنتخب الأردني 

الدوري يشهد 
تغيرات جديدة بتقليص 

عدد الفرق إلى عشرة

رابطة »أن بي إيه« تبيع حقوق بث الدوري 
بـ76 مليار دولار

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين )أن بي إيه( بيع حقوق مباريات 
ــازون« لـــ11 موسماً بــدءاً  الـــدوري إلــى »والـــت ديــزنــي«، »أن بــي ســي يونيفرسال« و»أمــ
دولار  مــلــيــار   76 بنحو  ــقــدّر 

ُ
ت مــقــابــل صــفــقــةٍ   2036-2035 ــى 

ّ
حــت  2026-2025 مــن 

أن« وصحيفة »وول ستريت« ومجلة  بحسب ما كشفته كل من شبكة »إي أس بي 
 فريق من فرق الدوري ورواتب 

ّ
عزز هذه العقود قيمة كل

ُ
»فوربس« . ومن المتوقع أن ت

أبرز نجوم كرة السلة، بالإضافة إلى توسيع تغطية المباريات لمتابعي البث التلفزيوني 
الــدوري  رابطة  وقــال مفوّض  الرقمي.  البث  المشاهدين عبر  والعالمي وكذلك  الأميركي 
العالمية الجديدة ستزيد من مدى وصول وإمكانية  آدم سيلفر: »اتفاقياتنا الإعلامية 
الــدوري الأميركي للمحترفين للجماهير في الولايات المتحدة وحول  وصول مباريات 
العالم«. وأضاف: »سيوزّع هؤلاء الشركاء محتوانا عبر مجموعة واسعة من المنصات 
ويساعدون في تحويل تجربة المشجعين على مدار العقد المقبل«. وجاءت هذه الخطوة 
ها رفضت عرضاً من شركة »وارنر براذرز ديسكفري« مطابقاً 

ّ
بعدما أعلنت الرابطة أن

لعرض أمازون للاحتفاظ بحقوقها، قائلة إن شروط العرض للبقاء على البث الأميركي 
عبر »تيرنر سبورتس« لم تكن كافية. وقالت الرابطة في بيان: »عرض وارنر براذرز 
ديسكفري الأخير لم يتطابق مع شروط عرض أمازون برايم فيديو، ولذلك دخلنا في 

ترتيب طويل الأمد مع أمازون«.

بيريز يودع ناتشو: أنت أحد أعظم لاعبي الريال
أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
خــــال وداع نــاتــشــو فــرنــانــديــز الــرســمــي 
الــذي  الــاعــب  أن مسيرة  للفريق،  كــاعــب 
انتقل إلى نادي القادسية السعودي، »من 
ألمــع المــســيــرات« فــي تــاريــخ الــنــادي الملكي. 
وألقى فلورنتينو بيريز خطاباً مؤثراً أمام 
وجدته  ووالــديــه  )زوجــتــه  وعائلته  ناتشو 
ــاد فــيــه بشخصية  ــة( أشــ ــعـ وأطــفــالــه الأربـ
لاعــب وصــل إلــى ريــال مدريد عندما كان 
عمره عشر سنوات وقضى ما يقرب من 
24 موسماً في الميرنغي. وقال بيريز: »لقد 
أحــامــك.  تحقيق  على  عائلتك  ســاعــدتــك 
زوجــتــك مــاريــا وأطــفــالــك الأربــعــة ووالـــداك 
فخورون بالقائد العظيم الذي رفع لقب دوري أبطال أوروبــا الخامس عشر. لقد كان 
عاماً استثنائياً مع الفوز بكأس السوبر والدوري ودوري أبطال أوروبا والتتويج ببطولة 
أمم أوروبا مع المنتخب الوطني. يجب أن تشعر بالفخر الشديد لكونك جزءاً من المنتخب 
الإسباني الذي فاز أيضاً بدوري الأمم. مسيرة ناتشو هي واحدة من ألمع المسيرات في 
ريــال مدريد وكــرة القدم الإسبانية. سيكون هذا دائما منزلك«. وأكــد بيريز أن تاريخ 
ريال مدريد قد جرى بناؤه دائما بشغف وموهبة والتزام الشخصيات الأسطورية التي 

دافعت عن قميصه ونقلوا قيم النادي الأبيض«. 

سيلفينيو مستمرٌ في مهمته مع منتخب ألبانيا
أعلن الاتحاد الألباني لكرة القدم استمرار 
»سيلفينيو«  مينديز،  سيلفيو  البرازيلي 
عقده  جــدد  بعدما  الأول  للمنتخب  مدرباً 
 .2025 الأول  كانون  ديسمبر/  حتى  معه 
لمباريات  التجهيز  »فـــوراً  المـــدرب  وسيبدأ 
الــعــالــم«،  ــم وتــصــفــيــات كــــأس  ــ دوري الأمـ
بــحــســب الاتــــحــــاد، الـــــذي وصــــف الــتــأهــل 
»الـــنـــاجـــح«،  بــــ ــم أوروبــــــا 2024  لــبــطــولــة أمــ
بــعــدمــا احــتــل الــفــريــق المـــركـــز الأخـــيـــر في 
أمــام   2-2 الــتــعــادل  بعد  الثانية  المجموعة 
كــرواتــيــا والــهــزيــمــة أمـــام إســبــانــيــا )1-0( 
وإيــطــالــيــا )1-2(. وقـــال الاتــحــاد الألــبــانــي: 
»الآن الـــهـــدف الــرئــيــســي ســيــكــون الــتــأهــل 
الــتــاريــخــي لــكــأس الــعــالــم 2026«، مــشــدداً 
على أن تجديد مشروع سيلفينيو »يظهر 
رؤية الاتحاد« لرفع مستوى المنتخب، مبرزاً »التقدم الاستثنائي« تحت قيادة المدرب 
القدم  لكرة  الألباني  الاتحاد  التزام  يعني  العقد  أن »تجديد  البيان  وأكــد في  البرازيلي. 
بالاستمرارية والاستقرار، حيث يبدأ المسار الطموح نحو هدف التأهل التاريخي لكأس 
ألبانيا في 16 مباراة دولية، محققا سبعة انتصارات  العالم 2026«. وقاد سيلفينيو 

وأربعة تعادلات وخمس هزائم.

بيرلسكوني  لمــيــان، سيلفيو  الــســابــق  الــرئــيــس  أن  ورغـــم 
اعتبر أن الأمــر شبه مستحيل، إلا أن دهــاء نائبه أدريانو 
غالياني، ساعده على حسم الصفقة بعد أن نجح في إقناع 
الفريق  إلى  نيستا  لينضمّ  المقدم،  بالعرض  لاتسيو  إدارة 
ويحقق نجاحات تاريخية خلال 10 مواسم مع ميلان، قبل 

أن يغادره ويخوض تجربة مع فريق مونتريال.
التاريخية،  الصفقة  من  عاماً   22 قرابة  بعد  أنــه  والطريف 
فتح غالياني أبواب النجاح لنيستا مُجدداً، ولكن هذه المرة 
مدرباً ليشرع بخوض تجربة قد تمثل منعرجاً حاسماً في 
مسيرته، بما أن عدداً من نجوم منتخب إيطاليا بطل العالم 
2006، لم يتمتعوا بفرصة قيادة أندية قوية خلال مسيرتهم 
التدريبية، ولكن المهمة لا تبدو سهلة بلا شك، خصوصاً 
في  بداية مشوارهم  في  تلقوا صدمات  المــدربــن  عديد  أن 
الكالتشيو وتعرضوا لنكسات قوية. وسيُحاول نيستا أن 

أثبت خــال تجربته  أن  مــجــدداً، فبعد  لغالياني  الدين  يــردّ 
الهدف  فــإن  ناجحة،  كانت  الصفقة  أن  مدافعاً،  ميلان  مــع 
أوروبية، ذلك  إلى مشاركة  القادم  الموسم  هو قيادة مونزا 
أن  الماضي، غير  الموسم  الفريق قدم عروضاً قوية في  أن 
نتائجه كانت غير مستقرة، وقد يجد نيستا في تجربته 
إيجابية  نتائج  نيستا  يحقق  ولــم  إضافياً.  دفعاً  الجديدة 
قـــاد ريجينا  إلـــى حـــدّ الآن، حــيــث  الــتــدريــبــيــة  فــي مسيرته 
فــي المــوســم المــاضــي، فــي 22 مــبــاراة، غير أنــه حقق سبعة 
انتصارات فقط، مقابل سبع هزائم، كذلك فإن تجربته مع 
فروزونيني، التي تعتبر الأفضل في مسيرته والأطول، لم 
تكن إيجابية من 2019 إلى 2021، حيث حقق 28 انتصاراً 
و26 هــزيــمــة. ولــهــذا فــإن بــدايــة المــوســم ستكون مهمة في 
مــســيــرتــه مـــع مـــونـــزا، بــاعــتــبــار أنـــه إذا فــشــل فـــي تحقيق 

الانتصارات، فقد يجد نفسه خارج أسوار الفريق.

لندن ـ العربي الجديد

سيخوض المدافع الإيطالي السابق أليساندرو نيستا )48 
الإيطالية،  الأولــى  الدرجة  منافسات  في  تجربة  أول  عاماً(، 
مدرباً، حيث سيقود في الموسم المقبل فريق مونزا، وذلك 
بــعــد رحــيــل مـــدربـــه بـــالاديـــنـــو، وبــعــد تـــجـــارب فـــي الــدرجــة 
الإيــطــالــيــة الــثــانــيــة، ســيــكــون نيستا عــلــى مــوعــدٍ مــهــمٍ في 
في  المدافعين  أفضل  من  نيستا  وكــان  التدريبية.  مسيرته 
تاريخ كرة القدم الإيطالية، بعد تألقه أساساً مع لاتسيو ثم 
 للعالم مع منتخب إيطاليا في عام 

ً
ج بطلا وِّ

ُ
ميلان، كذلك ت

2006 على حساب المنتخب الفرنسي.
انتقال نيستا في عام 2002، من لاتسيو  وتعتبر صفقة 
أن  باعتبار  الكالتشيو،  الصفقات في  أكبر  إلى ميلان من 
المدافعين،  أفضل  الفترة من  تلك  السابق كان خلال  النجم 

أليساندرو نيسـتا

على هامش الحدث

شهد الدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم، خلال 

المواسم الأخيرة، 
منح الفرصة 

لعدد من اللاعبين 
الذين فازوا 

بمونديال 2006

الوحدات يسعى لاستعادة 
لقب الدوري الأردني )حازم بدر/ 
فرانس برس(

منعت التعليمات الجديدة للموسم الكروي الجديد التعاقد مع حارس 
ألا يكون من  أربعة لاعبين، على  بالتعاقد مع  مرمى أجنبي، إذ سمح 
ضمنهم حارس مرمى، علماً أنّ الموسم الماضي كان مسموحاً فيه 
المالية  الجوائز  قيمة  الاتحاد  وأقر  أجنبي.  مرمى  حارس  مع  التعاقد 
على  ــدوري  ال لقب  على  الحائز  الفريق  يحصل  إذ  الكروي،  للموسم 
ألف   30 على  الوصيف  ويحصل  دينار،  ألف   60 قيمتها  مالية  مكافأة 

دينار، وصاجب المركز الثالث على 15 ألف دينار.

حراس مرمى محليون فقط

وجه رياضي

صاحب الإنــجــاز التاريخي فــي كــأس آسيا 
فــي قــطــر، مــا دفـــع الأنـــديـــة لــلــخــضــوع لــقــرار 
الاتـــحـــاد واعــتــمــاد مــوعــد انــطــاق البطولة 
في موعده. وسحبت الثلاثاء الماضي قرعة 
 ،72 الـــ  بنسختها  المحترفين  دوري  بطولة 
وقرعة بطولة درع الاتحاد بنسختها الـ 37 
في  ويــشــارك   .2025-2024 الجديد  للموسم 
بطولتي الدوري والدرع، فرق الحسين إربد، 
السلط، معان،  الرمثا،  الوحدات،  الفيصلي، 
شباب العقبة، شباب الأردن، الأهلي، مغير 
الـــســـرحـــان، الـــجـــزيـــرة والـــصـــريـــح. ويــفــتــتــح 
الــدفــاع  حــامــل اللقب الحسين إربـــد مــشــوار 
ــن الـــلـــقـــب بـــمـــواجـــهـــة الـــجـــزيـــرة الــصــاعــد  عــ
حـــديـــثـــا لـــــــدوري المـــحـــتـــرفـــن، فــيــمــا يـــواجـــه 
الــوحــدات  ويلتقي  مــعــان،  نظيره  الفيصلي 
مــع الــصــريــح، وشــبــاب الــعــقــبــة مــع الــرمــثــا، 
والأهــلــي مــع مغير الــســرحــان، والــســلــط مع 
شباب الأردن في الأسبوع الأول من الدوري.
ويـــحـــتـــل فـــريـــق الــفــيــصــلــي صـــــــدارة الـــفـــرق 
ــوزاً بــلــقــب الــــدوري  المــحــلــيــة كــأكــثــر الـــفـــرق فــ
ــا، فـــيـــمـــا يـــحـــتـــل الــــوحــــدات  ــبـ ــقـ بــــواقــــع 35 لـ
ــدرع، فقد  الــوصــافــة بـــ 17 لقباً. أمــا قــرعــة الــ
جرى تقسيم الفرق على مجموعتين، بحيث 
ــيــــف كــــل مــجــمــوعــة  يـــتـــأهـــل مـــتـــصـــدر ووصــ
ــدور نــصــف الــنــهــائــي، بحيث يلتقي  الــ إلـــى 
ــيـــــف الـــثـــانـــيـــة،  ــ ــتــــصــــدر الأولــــــــــى مـــــع وصـ مــ
الأولــى، على  الثانية مع وصيف  ومتصدر 
ــائــــزان لــلــمــشــهــد الــخــتــامــي.  ــفــ أن يـــتـــأهـــل الــ
 مــن الحسين 

ً ّ
وضمت المجموعة الأولـــى كــا

إربــــد، الـــوحـــدات، الــجــزيــرة، شــبــاب الأردن، 
ــاءت فــرق  ــ مـــعـــان وشـــبـــاب الــعــقــبــة، فــيــمــا جـ
الفيصلي، الرمثا، الصريح، السلط، الأهلي 
ومــغــيــر الــســرحــان فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. 
بنظام  المــحــتــرفــن  مــســابــقــة دوري  وتــلــعــب 
الــدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وإياباً، 
لكنها تشهد هذا الموسم إجراء تحديث على 
نظام البطولة، إذ جرى تقليص عدد الفرق 
إلى عشرة ابتداء من الموسم التالي 2025/ 
2026، بهبوط أربعة فرق إلى دوري الدرجة 
الأولـــــى فــيــمــا يــصــعــد فــريــقــان فــقــط. ووفـــق 
التعليمات فإن آخر أربعة فرق على لائحة 
ترتيب الــدوري تهبط للدرجة الأولــى، فيما 
بهبوط  تقضي  السابقة  التعليمات  كــانــت 
فريقين فقط. وجاء تعديل هذه التعليمات، 
رغم معارضة أندية المحترفين التي طالبت 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى فــريــقــن هـــابـــطـــن، وهــــو ما 

رفضه الاتحاد الذي رفع العدد إلى أربعة.
اعتماد ستة ملاعب لإقامة  الاتــحــاد،  وقــرر 
مـــبـــاريـــات دوري المــحــتــرفــن وهــــي مــاعــب 
ــاد الــحــســن فـــي إربــــد،  ــتـ ــان، واسـ اســـتـــاد عـــمّـ
واســـتـــاد الأمــيــر مــحــمــد بـــالـــزرقـــاء، واســتــاد 
البترا في مدينة الحسين للشباب، وملعبا 

السلط والعقبة.

الاتحاد  تلقاه من  الــذي  العرض  للحديث في مسألة  بزوجته  بــرويــن،  اجتمع كيفن دي 
السعودي بالنظر لأهمية الموضوع بالنسبة إلى العائلة وأبنائه على وجه الخصوص، إذ 
الحالي، وطلبت منه  الوقت  السعودية في  للعيش في  عارضت ميشيل لاكــروا الانتقال 
مع  إنكلترا  في  الحياة  تعودت  لأنها  نظراً  مانشستر سيتي،  مع  اللعب  في  الاستمرار 
أبنائها، فيما يُولي دي بروين أهمية كبيرة لتعليم نجليه مايسون ميليان ورومي، إذ ترى 
العائلة أن من الضروري أن يواصل ابنها الأول تعليمه، في السنة القادمة على الأقل، قبل 

أن يحسم دي بروين مصيره بعدها.

صورة في خبر

دي بروين والسعودية
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تلقيح الأزهار
الفراشات بشحنات كهربائية موجبة

بامتصاص  الفراشات  تكتفي  لا 
ــل تــســتــطــيــع  ــ ــق الــــــزهــــــور، بـ ــيــ رحــ
المـــســـاعـــدة فـــي تــلــقــيــحــهــا بفضل 
شحنة كــهــربــائــيــة ســاكــنــة تــخــزنــهــا أثــنــاء 
الطيران، بحسب ما أظهرت دراسة نشرت 
أخـــيـــراً. فــقــشــريــات الأجــنــحــة، أي فــراشــات 
الحشرات  فــي فئة  تــنــدرج  والــلــيــل،  النهار 
نبات  من  اللقاح  تنقل حبوب  إذ  حة، 

ّ
الملق

مزهر إلى آخر، وهو ما يساهم في تكاثر 
هذه الزهور.

موجب وسالب
وقللت بعض الــدراســات شــأن هــذا الــدور، 
ــيّ«،  ــلـ ــيـ ــفـ ــرّد »طـ ــ ــــجـ ــة مـ ــراشــ ــفــ ــــي الــ فـــــــرأت فـ
واعتبرت أنها متعطشة للرحيق أكثر من 
أي شــيء آخــر، وفــق مــا أفــاد عالم الأحياء 
ســـام إنــغــلــنــد، مــن مــعــهــد ليبنيز الألمــانــي 

لعلم التطور والتنوع الحيوي.
ــا ونــشــرتــهــا مجلة  ــدّهــ الــــدراســــة الـــتـــي أعــ
»إنترفايس« الصادرة عن منظمة »رويال 
التي  الأولــى  البريطانية هي  سوسايتي« 
ــات عـــلـــى الــتــلــقــيــح  ــراشــ ــفــ تــقــيــس قــــــدرة الــ
أثناء  نها 

ّ
تخز التي  الكهرباء  باستخدام 

)Getty /بعض الحيوانات تستطيع اكتشاف حيوانات أخرى بفضل الشحنة الكهربائية التي تحملها )ميرت آلبر ديرفس

طــيــرانــهــا. وكـــان مــعــروفــا منذ زمــن طويل 
الطنانة  كالنحلة  الرئيسية،  الملقحات  أن 
اللقاح وتفلتها  النحلة، تجمع حبوب  أو 
التناسلية  بالأعضاء  الاحتكاك  من خلال 
لـــلـــزهـــور. ولــكــن اعـــتـــبـــاراً مـــن ثــمــانــيــنــيــات 
ــتــــرض عــلــمــاء  ــرن الـــعـــشـــريـــن فـــقـــط، افــ ــقــ الــ
الأحياء أن القوى الكهروستاتيكية يمكن 
أن تؤدي أيضاً دوراً في هذه العملية التي 
عدُّ ضرورية للتكاثر الجنسي للنباتات 

ُ
ت

المزهرة. وقال سام إنغلند لوكالة فرانس 
برس إنه »جانب لم يُدرَس بالتفصيل من 

الناحية البيئية«.
 شــحــنــة كهربائية 

ّ
أن فــي  الــفــكــرة  وتــكــمــن 

مــوجــبــة تــتــراكــم فــي جــســم الــحــشــرة خــال 
طــيــرانــهــا، تــنــتــج عـــن احــتــكــاك أجنحتها 
بالهواء. ومــع ذلــك، فــإن »نسبة جيدة من 
حــبــوب لــقــاح الـــزهـــور مــشــحــونــة ســلــبــا«، 

بحسب عالم الأحياء.
تــنــجــذب  ــادة  ــتــــضــ ــا أن شـــحـــنـــات مــ ــمــ وبــ
ــعـــض، مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــــى بـ بــعــضــهــا إلـ
الحشرة  بطن  نحو  اللقاح  حبوب  تتجه 
أثناء  موجبة  شحنة  تتلقى  ثــم  الملقحة، 
نقلها إلى زهرة أخرى، فمن الطبيعي أن 

تــنــجــذب إلــى المــجــال الــكــهــربــائــي السالب 
لهذه الزهرة.

من دون تلامس
وقال سام إنغلند: »لقد أظهرنا أن النحل 
يـــراكـــم شــحــنــات كــهــربــائــيــة كــبــيــرة بــهــذه 
ه أشار إلى أن »أحداً لم يقِس 

ّ
الطريقة«، لكن

ذلــــك بــالــنــســبــة لـــلـــفـــراشـــات«. فـــي دراســتــه 
ــوراه الــتــي  ــدكـــتـ المــــأخــــوذة مـــن أطـــروحـــة الـ
البريطانية،  بريستول  في جامعة  أعدّها 
الكهربائية  الشحنة  قياس  إنغلند  تولى 
الفراشات،  من  نوعاً  الصافية لأحــد عشر 
ــــارات، واســتــخــدم لذلك  مــوطــنــهــا خــمــس قـ
ــاز بــــيــــكــــوامــــتــــر لـــقـــيـــاس  ــ ــهـ ــ ــا جـ خــــصــــوصــ
وضعَه  الصغيرة،  الكهربائية  الشحنات 
عند مخرج نفق طارت فيه كل فراشة لمدة 

30 ثانية على الأقل.
كهربائية  »شــحــنــة  أن  بالنتيجة  وتــبــنّ 
ــــدى مــعــظــم قــشــريــات  مـــوجـــبـــة تـــراكـــمـــت لـ
استخدم  الــذي  للباحث،  وفقاً  الأجــنــحــة«، 
بعد ذلك برنامج محاكاة رقمية لنمذجة 
الحشرة  بــن  المــوجــود  الكهربائي  المــجــال 
ــيـــره عــلــى  ــأثـ ــى تـ ــ والـــــزهـــــرة، بـــالإضـــافـــة إلـ

أن  إلــى  الــدراســة  اللقاح. وخلصت  حبوب 
ــر في 

ّ
الــشــحــنــة الــكــهــربــائــيــة لــلــحــشــرة تــوف

المــتــوســط قــــوة إلــكــتــروســتــاتــيــكــيــة كــافــيــة 
لرفع نحو مئة حبة حبوب لقاح بارتفاع 
ثــانــيــة، حتى  أقــل مــن  ستة مليمترات فــي 

بطن الفراشة.
وكــــل هــــذا يــــؤدي إلــــى الــتــلــقــيــح »مــــن دون 
ــامُــس« بــن الــزهــرة والــحــشــرة. ووجــدت 

َ
ت

الفراشات  لــدى  قــدرة الشحن  أن  الــدراســة 
ــلـــحـــوظ بــــن الأنــــــــواع.  تــخــتــلــف بـــشـــكـــل مـ
بضغط  صلة  لــهــذا  أن  الباحث  ويفترض 
الــتــطــور، وقـــال »هـــذه مــجــرد تــكــهــنــات في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، ولـــكـــن ثــمــة ارتـــبـــاطـــات مع 
عوامل بيئية مختلفة«، وفقا لسام إنغلند.

وأضاف أن »بعض الحيوانات قد تستفيد 
ــدة«، تــتــمــتــع  ــ ــيــ ــ ــقـــحـــات جــ ــلـ ـــن كـــونـــهـــا مـ مــ
بشحنة كهربائية عالية، »لأن ذلك يعني 
أنها ستتمكن من التغذي على المزيد من 

النباتات«.
في المقابل، قد تستفيد فراشات من حمل 
شحنة كهربائية أضعف، لأن تراكم حبوب 
أكثر  ويجعلها  يبطئها،  أن  يمكن  اللقاح 

عرضة لهجمات الحيوانات المفترسة.
وقال: »لقد اكتشفنا أخيراً أيضاً أن بعض 
حيوانات  اكتشاف  تستطيع  الحيوانات 
التي  الكهربائية  الشحنة  بفضل  أخـــرى 
تــحــمــلــهــا«، كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع الــيــرقــات 
التي تشعر بوجود دبور قريب. ويتخيل 
الــبــاحــث أن الــهــدف ســيــكــون جــعــل بعض 
مـــمـــوهـــة  أو  مــــرئــــيــــة  »غـــــيـــــر  الـــــحـــــشـــــرات 

كهربائياً«.
)فرانس برس( �

الشحنة الكهربائية 
ر 

ّ
للحشرة توف

في المتوسط قوة 
إلكتروستاتيكية كافية 

لرفع نحو مئة حبة 
حبوب لقاح بارتفاع 

ستة مليمترات في أقل 
من ثانية

■ ■ ■
وجدت الدراسة أن قدرة 
الشحن لدى الفراشات 
تختلف بشكل ملحوظ 
بين الأنواع، وتفترض 
أن لهذا صلة بضغط 

التطور

■ ■ ■
تستفيد فراشات من 
حمل شحنة كهربائية 

أضعف، لأن تراكم 
حبوب اللقاح يمكن 
أن يبطئها، ويجعلها 
أكثر عرضة لهجمات 

الحيوانات المفترسة

باختصار

اعتباراً من ثمانينيات القرن العشرين فقط، افترض علماء الأحياء أن القوى الكهروستاتيكية يمكن أن تؤدي أيضاً دوراً في هذه 
العملية التي تعُدُّ ضرورية للتكاثر الجنسي للنباتات المزهرة. وهذا ما أثبت أخيراً

هوامش

رشا عمران

قبل أيام في باريس، وفي إحدى التظاهرات الداعمة 
غــــزّة، طــالــب رئــيــس حـــزب فــرنــســا الأبـــيّـــة الــيــســاري 
بــرفــض استقبال  لــوك ميلانشون  الــراديــكــالــي جــان 
البعثة الإسرائيلية إلى الأولمبياد بعد أيّام في فرنسا 
ــتـــفـــاء بــاســتــقــبــال الــريــاضــيــن  ، والاكـ

ً
 رســـمـــيـــة

ً
بــعــثــة

ــراداً، تــيــمّــنــا بــمــا قــرّرتــه  ــ الإســرائــيــلــيــن بــوصــفــهــم أفــ
فرنسا بشأن استقبال الرياضيين الروس ورفضها 
اســتــقــبــال بــعــثــة ريــاضــيــة روســـيـــة ضــمــن عــقــوبــاتٍ 
اتخذها الغرب ضدّ روسيا بعد الحرب على أوكرانيا. 
وبـــرأي ميلانشون، فــإنّ هــذا مــا يجب أن يــحــدُث مع 
 
ً
بدلا غــزّة،   ضــدّ 

ً
التي تشنّ حرباً مجنونة إسرائيل، 

بعها الحكومة الفرنسية 
ّ
من ازدواجية المعايير التي تت

الحالية في التعامل مع الحدث الدولي.  
لــم يــمــر طبعاً هـــذا الــتــصــريــح مــن مــيــانــشــون مــرور 
ــــم تــقــعــد عــلــيــه فـــي فــرنــســا،  ــــكــــرام، قــامــت الــدنــيــا ول ال
باعتباره  ومُرعِبة  واسعة  انتقادات  لحملة  مُتعرّضاً 
ل من أهمّية معاداة السامية، ويُشجّع على الكراهية 

ّ
يُقل

»الإرهــاب«  تدعم  تصريحاته  وباعتبار  اليهود،  ضدّ 
ل في حركة المقاومة الإسلامية )حماس(. هذه 

ّ
تمث

ُ
الم

الناشطة  اليهودية  الجماعات  بالطبع  قادتها  الحملة 
في فرنسا، مع عدد كبير من السياسيين من الأحزاب 

اليسار،  تحالف  فــي  الأعــضــاء  بعض  ومــع  المنافسة، 
ــه. وطــبــعــا، كــان الإعــام  وفــي حــزبــه مــن المــعــارضــن ل
الــتــي نتج عنها  الفرنسي فــي واجــهــة هــذه الــحــمــات 
الحكومة  قــيــادة  عــن  يه 

ّ
تخل إعـــان ميلانشون  أمــس 

اليسار  تحالف  داخــل  بالخلافات  ذلــك  مــبــرّراً  قبلة 
ُ
الم

ــفــائــز فـــي الانـــتـــخـــابـــات. لــكــن، مـــا كــــان مــيــانــشــون  ال
لولا  الحكومة  قــيــادة  فــي  ــه 

ّ
حــق عــن  ى بسهولة 

ّ
ليتخل

 لحملة ضغوطات 
ّ

أنّ تصريحه ذاك عرّض هذا الحق
فة لا ينفع معها سوى الابتعاد أو الفشل الذريع. 

ّ
مكث

ــي  ــدولـ ــذا الانـــحـــيـــاز الـ ــ ــبــــاب هـ ــتـــســـاءل المــــــرء عــــن أســ يـ
 

ّ
ــبــة فــي حــق

َ
ــرتــك

ُ
 جــرائــمــهــا الم

ّ
ــه لإســرائــيــل، رغـــم كـــل

ّ
كــل

إلى  قــد يصل  الـــذي  الانــحــيــاز  والــعــرب،  الفلسطينيين 
دولـــة مثل  فــي  ــح بحجم ميلانشون 

ّ
مُــرش ابتعاد  حــدّ 

فرنسا عن قيادة الحكومة بسبب تصريح يطالب فيه 
بالمساواة في الرؤية فقط؛ ما الذي تملكه إسرائيل ضدّ 
م 

ّ
التحك على  قـــادرة  يجعلها  الغربي  الــدولــي  المجتمع 

الــحــد؟... قد  إلــى هــذا  بإعلامه وبسياساته وبــقــرارتــه 
اليهود  تجاه  بأزمة ضمير  الألمــان يشعرون  أنّ  يفهم 
رغم  هــكــذا،  منحازين  تجعلهم  الهولوكوست  نتيجة 
لكن، ماذا  الانحياز.  لهذا  والسياسي  الإنساني  الغباء 
بــشــأن الآخـــريـــن مــمّــن كـــانـــوا ضــحــايــا كــالــيــهــود في 
مشروع هتلر والنازية، كيف يقبل هؤلاء هذا التعالي 
ــة إســرائــيــل ضـــدّ شعب  ــذي تــمــارســه دولـ الإجـــرامـــي الـ

ى لو حُمّل السابع من أكتوبر 
ّ
يدفع مدنيوه الثمن، حت

)2023( المسؤولية عمّا تلاه )رغم أنّ 7 أكتوبر نتيجة 
ولــيــس ســبــبــا(، لكن مــن يــدفــع الثمن هنا هــم الأبــريــاء 
المــدنــيــون ولــيــس حــركــة حــمــاس كما تــدّعــي إســرائــيــل. 
 الــدمــار والمـــوت الــذي تــراه البشرية 

ّ
ومــع ذلــك، رغــم كــل

ها على الهواء مباشرة، ما زال سياسيو وإعلاميو 
ّ
كل

 إسرائيل في الدفاع عن 
ّ

العالم الغربي يدافعون عن حق
 من يعترض على ذلك.

ّ
نفسها، ويعاقبون كل

ــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة ضـــدّ الــنــظــام فــي 2011،  بــعــد انــ
ــلــن 

ّ
ــحــل

ُ
بــــدأ الإعـــــام الــرســمــي الـــســـوري بــاســتــقــبــال الم

للنظام،  ــؤيّــديــن 
ُ
الم واللبنانيين  الــســوريــن  السياسيين، 

الكونية  المــؤامــرة  والعربي  الــســوري  للشعب  ليشرحوا 
»الفلاشة«  على سورية، ودرجت وقتها حمل بعضهم لـ
)الـــذاكـــرة الــومــيــضــة(، الــتــي تــضــمّ، كما كــانــوا يقولون، 
انين 

ّ
فين والفن

ّ
ثق

ُ
تفاصيل المؤامرة وتفاصيل انخراط الم

ا جميعاً، حسب ما 
ّ
ؤيّدين للثورة فيها، كن

ُ
السوريين الم

قالوه، في تلك الفلاشات، عدا عن »فضائحنا الجنسية«، 
التي  الصغيرة،  الأجهزة  تلك  قة ضمن 

ّ
مُوث كانت  التي 

يحملها جهابذة التحليل في أيديهم. لم يُعرَض محتوى 
ولم  والعربية،  السورية  الجماهير  أمــام  الفلاشات  تلك 
، وهي 

ً
يعرف أحد محتواها، ولم يكن فيها شيء أصلا

ى الآن. 
ّ
 للتندّر والسخرية بين السوريين حت

ً
بقيت مادّة

ر بعلاقة السياسة والإعلام الغربي 
ّ
أحياناً، عندما أفك

أنّ  لي  لها، يخطر  الغريب  الانحياز  بإسرائيل، وهــذا 
ــدّ المــجــتــمــع الــدولــي  إســـرائـــيـــل تــمــلــك »فــــاشــــات« ضــ
ــدّده بالفضيحة  ــهـ الــغــربــي تــشــهــرهــا فــي وجــهــه، وتـ
طبعاً  فلسطين.  نحو   

ً
قليلا يميل  ـــه 

ّ
أن شــعــرت  ما 

ّ
كل

ه أيضاً عجر عن فهم الموقف 
ّ
هذا أيضاً للتندّر، لكن

السياسي والأخلاقي الغربي تجاه الحرب على غزّة 
ــخــفــي نفسها ولا 

ُ
ت الــجــريــمــة الإســرائــيــلــيــة لا  أنّ  مــع 

المــال  أنّ نظرية سيطرة رأس  أرى  أبـــداً، ولا  تــتــوارى 
 اليهود 

ّ
اليهودي على اقتصاد العالم دقيقة، فليس كل

ه حدث توزّع في الوقت الراهن لرأس 
ّ
صهاينة، كما أن

المال، ولم يعد حكراً على اليهود. ما هو السبب إذاً؟

»الفلاشة« الإسرائيلية

وأخيراً

يخطر لي أنّ إسرائيل 
تملك »الفلاشات« ضدّ الغرب، 

وتهدّده بالفضيحة كلمّا 
شعرت أنهّ يميل قليلاً 

نحو فلسطين
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